ولا تكتب بخطك غير شيء 


يسرك في القيامة أن تراه 

وادهى من اللسوت 
ما ورادة 

فماذا یا ترئ اعد دنا له !!؟؟ 
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جمع و ترتيب الراجي رحمة ربه العلي 
أبو عبد الملك أحمد بن عبد الله السلمى 


ع 


طبع برعاية إدارة المساجد والمشاريع الخيرية بالأحساء 


وأدهى من الموت 
ماوراعءه 
فماذا يا ترى أعددنا له١!؟؟‏ 


(ح)داركنوزإشبيليا للنشر والتوزيع الرياض ١١٤٠ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السلميء أحمد بن عبدالله 
وأدهى من الموت,؛ ما وراءف فماذا يا ترى أعددنا له((؟؟/ 
أحمد بن عبدالله الستلمي. الأحساء ١١١٠ه.‏ 
١‏ صضحة ۲٤×۱۷‏ 
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حمر لك رب اخماخین وا دة وا ي 
7 یت اادییا۔ واجرسبین سیدتا ها 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا تری أعددثا له4إ؟ ليع ول اسم 


اتنبيه لنطيف وكلام نفيس] 

قبل قراءتك هذا الكتاب رأيت أن أوقفك على- «تنبيه لطيف وكلام نفيس»- في بابه 
لفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ ابن عثيمين له في شرحه لكتاب رياض الصالحين 
حتى لا يداخلك وسوسة أو خوف بلا موجب يؤديان لليأس والقنوط من رحمة الله 
والتشاؤم - أسأل الله لي و لك السلامة والعافية - . 

باب الجمع بين الخوف والرجاء: 

اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفاً راجياًء و يكون خوفه ورجاؤه 
سواء» وفي حال ال مرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة 
وغير ذلك متظاهرة على ذلك» 

قال الله تعالى: قلا يَأمَنُ مر اه إلا لَْومُ آلْحَسِرُونَ» [الأعراف: 44]. وقال تعالى: 
(إنهء لا يَأيقَسُ من روح آله إلا آلْهَْمُ آلْكَفِرُونَ» [يوسف: ۸۷]. وقال تعالى: (يَوْمَ نض 
وجوه وَنَسْوَدُ وجوه [آل عمران:7١٠]‏ وقال تعالى: إن رلك تريخ التقاجب ونه لَعَفُورٌ 


¢ ¢ 


رجي [الأعراف: 1717]. وقال تعالى: إن الْأَبَرَارَ ھی تَعِيم وت وَإِنَّ آلفْجَارَ لی یر4 
[الانفطار:7١-5١].‏ وقال تعالى: قايا می فلت مَوَزِيئُهُ و فهو فى عِيسَة رَّاضِيّةَ ©) 
وَأمّا مَنْ حَفْتْ مَوَزِيتُهُء 2 امه هاري [القارعة: 4-1]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. 

-١‏ وعن أبي هريرة 6# أن رسول الله ليه قال: (لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبةء ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة, ما قنط من جنته 


أحد)'. 


(۱) رواه مسلم. 


ع ب  )‏ ال سوادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

١‏ - وعن أبي سعيد الخدري هة أن رسول الله مه قال: (إذا وضعت الجنازة 
واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم» فإن كانت صا حة, قالت: قدموني قدموني» وإن 
كانت غير صالحةء قالت يا ويلها ! أين تذهبون بها ؟ يسمع صوتبا كل شيء إلا الإنسانء 
ولو سمعه صعق)'". 

۳- وعن ابن مسعود فلك قال: قال رسول الله ملأ: (الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله. والنار مثل ذلك)". 

الشرح: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى .: باب الجمع بين الخوف والرجاء؛ وتغليب الرجاء في 
حال المرض. 

هذا الباب قد اختلف فيه العلماء هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟. 

فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقاًء ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف 

ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء» لا يغلب هذا على هذاء ولا هذا 
على هذا ؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء ؛ أمن مكر الله وإن غلب جانب الخوف ؛ يئس من 
رحمة الله. 

وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحداً كا اختاره النووي ممالل 
في هذا الكتاب» وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه. 

وقال بعض العلاء أيضاً: إذا كان في طاعة ؛ فليغلب الرجاءء وأن الله يقبل منه؛ وإذا 
كان فعل المعصية ؛ فليغلب الخوف ؛ لثلا يقدم على المعصية. 


(١)رواه‏ البخاري. 


(۲) رواره البخاري. 


وادهى من الموت» ما وراءه فماذا يا تری اعددنا ل4ا؟ لإ ار ۷ 

والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه» إذا رأى من نفسه أنه أمن من مكر الله وأنه 
مقيم على معصية الله» ومتمن على الله الأماني» فليعدل عن هذه الطريق» وليسلك طريق 
الخوف. 

وإذا رأى أن فيه وسوسة» وأنه يخاف بلا موجب ؛ فليعدل عن هذا الطريق وليغلب 
جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه. ثم ذكر المؤلف به آيات جمع الله فيها ذكر 
ما يوجب الخوف» وذكر ما يوجب الرجاء» ذكر فيها أهل الجنة وأهل النارء وذكر فيها 
صفته عز وجل وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم. 

وتأمل قوله تعالى: «أَعَلَمُوَأ ر الله سَّدِيدُ الاب وان اله عَفُورٌرَحِيمٌ 69 ما على 
رول البَلغْ» [المائدة: 44-94]؛ حيث إنه في مقام التهديد والوعيد قدم ذكر شدة 
العقاب «أَعَلَمُوَأ ار الله سَّدِيدُ الْعِقَاب وَأنَّ آله عَفُورٌ رحِي43. 

وني حالة تحدثه عن نفسه وبيان کال صفاته قال: «يَّئ عِبَادِىَ أن أَنا الْعَفُورُ آَلرّحِيمٌ 
() وَأنَّ عَذَابى هوَآلْعَذَا بُآلأَلِيمٌ4 [الحجر: ٠:44‏ 0]؛ فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب ؛ 
لأنه يتحدث عن نفسه عز وجل» وعن صفاته الكاملة و رحمته التي سبقت غضبه. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على الإنسان أن يجمع بين 
الخوف والرجاء» مثل قول النبي #6#: (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ؛ ما طمع 
بحنته أحد). 

والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخير ؛ فإن 
المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلالء لكن حقيقة هذا لا تدرك الآنء 
لا يدركها إلا من وقع في ذلك أعاذنا الله وإياكم من عذابه. 

(ولو يعلم الكافر ما عند الله من ال رحمة» ما قنط من جنته أححد)» والمراد حقيقة ذلك 


وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم» ويعلم معنى المغفرة» ويعلم معنى الرحمة. 


لع ململ لس وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: (الجئة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله. والنار مثل ذلك). 

شراك النعل يضرب به المثل في القرب ؛ لأن الإنسان لابس نعله» فالجنة أقرب إلى 
أحدنا من شراك نعله ؛ لأنها ربا تحصل للإنسان بكلمة واحدة» والنار مثل ذلك» ربما 
تحدث النار بسبب كلمة يقوها القائل» مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية 
فينهاه ويزجره. فلا تعب قال: والله لا يغفر الله لفلان.فقال الله تعالى: (من ذا الذي يتألى 
علنّ ألا أغفر لفلان ؛ قد غفرت له وأحبطت عملك”''» قال أبو هريرة: تكلم بكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته.فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف 
أو الرجاء؛ إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات 
استناداً إلى مغفرة الله ورحمته ؛ فليعدل عن هذا الطريق» وإن رأى أن عنده وسواساًء وأن 
الله لا يقبل منه ؛ فإنه يعدل عنه. هذا الطريق.أه. 

عد ¥ د 

أقول: المؤمن يجمع بين النوف والرجاء وعند الموت بحسن الظن بالله ويغلب جانب 
الرجاء؛ فعَنْ جار قال سَوِعْتُ الل ع قَبْل وَكَاتَهِبِمَلآثْ يَقُولُ: (لأيَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا 
وَهُوَيحْسنُ الظنّ الله عز وجل)'"؛ ولا يصح حسن الظن بلا عمل؛ يقول الحسن البصري: 
"إذاقوما امتهم أماي امغفرة ورجاء الرحة حتى غر هراهن لكا ولت هم أعيال سنا 
يقول أحدهم: إني لأحسن الظن بالله وأرجو رحمة الله وكذب لو أحسن الظن بالل لأحسن 
العمل لله. ولو رجا رحمة الله لطلبها بالأعمال الصالحة». - وتقدم من كلام الشيخ ابن عثيمين 
- يقول ابن القيّم: #السّلف استحبوا أن بوي في الصّحَّة جناح الخؤف على جناح الرّجاء؛ 
وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرّجاء على جناح الخوؤف». 


.)55151( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۸۷۷( رواه مسلم‎ )۲( 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددثا لها؟ سس عه — 

ومن باب حسن الظن صدرت هذا الكتاب بهذه النماذج: 

* قال: «عن يحي بن يمان قال: قال سفيان الثوري '#مشَتَه: ما أحب أن حسابي جعل 
إلى والدي» ربي خير لي من والدي». 

* وقال بعض العبّاد: هنا علِمْتُ أنّ ري - عر وجل - يلي اسبتي٬‏ زال عني حزني؛ 
لان الكريم إذا حاسب عبدّه تفضّل». 

* وقال ابن المبارك: «جئتٌ إلى سفيان التُوري عشيّة عرفه. وهو جاثِ على ركبتيه 
وعيناه تهملان» فقلتٌ له: من أسوأ هذا الجمُع حالاً؟ قال: الذي يظنٌ أن الله لا يغفر لهم». 

* وعن أب المنذر الكوفي: «أن معاوية جعل يقول وهو في الموت: 
إن تناقش يكن نقاشسك يارب ع ذباًء لا ص وقلىيبالعذاب 
أو تجاوزفأئنتربٍرحيم عنم سيءذنوبه كاتراب» 

* وقال أبو عمران السلمي: 
وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلمأناللهيعف وويغفهرٌ 
لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإنعظمتفيرح ةلله تصغ 

* وعَنْ إِدرِِسٌ بن عَبيالله الْروَزِيٌ قَالَ: «مَرضَ أعْرَابيء فقيل لَهُ: إِنَكَ كوت قَالَ: وَأَيْنَ 
أَدْمَبُ؟ قَالُوا: إل الله عر وجل قَالَ: قا كرَامَتِي أن أَذْمَبَ إِلَ مَنْ لا ری ا إِلامِن». 

* قال البيهقي في "الشعب": «قال بعص الحكماء في مناجاته: إلهي» لو أتاني خبرٌ أك 
غيرٌ قابل دعائي» ولا سامع شکواي» ما تركت دعاءك ما بل ريقٌ لساني. أين يذهب 
الفقيرٌ إلا إلى الغني؟ وأين يذهب الدّليل إلا إلى العزيز؟ وأنت أغنى الأغنياء» وأعرٌ 
الأعزاء يا رب». 

وتأمل قول النبي ###: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه). فمتى تحب لقاء الله؟ إذا كنت أرضيته فحينئذ يحب الله لقاءك» فاستعد للقاء الله 
ولا تخف ولا تقنط ولا تيأسء وقل: إهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك» وأعذب الكلام 
على لساني ثناؤك» وأحب الساعات إلي يكون فيها لقاؤك. 


سکع ,ر يم وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


عد لمهيد 
«وآئقوا يَومًا ترْجَعُو فيه إل آله ثم وف کل تفس ما ڪَسَبَٽ وهم لا يُظَلَمُونَ» 
[البقرة: 1۲۸۱ نك ميت وم مَينُون وچ نَم نكم يوم آلْقيسَة عند ربكم عَْحَصِمُو َ4 
[الزمر: .]71-٠‏ 
(يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت 
فإنك مفارقه...)'. 
تموت فردا... وتأتي يوم القيامة فردا 
طوبا لعب تقي ... لم يأل في الخير جهدا 
فك ل مطل ال ارات 
وني نفس كلما نصحت صدت 
وني ذنوب ما تحصى لو أنها عدت 
من كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الحياة» فوحشته معه في البرزخ ويوم 
المعاد أعظم وأشد ومن كارت فى هذه أغْمّى فَهُوَ فى الاجر أَعْمَئ وَأَضَلُ سيلا 
[الإسراء: ۷۲]. 
ؤقل إِنَ حاف إِنْ عَصَيِتٌ رى عَذَّابَ يَوْمرِ عظيم [الأنعام: .]٠١‏ ما أحوج المؤمن أن 
يعلنها مدوية كلا أريد على دينه أو عرضت له معصية تقطعه عن سيره إلى الله. 
عظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك.واستح من الله بقدر قربه منك» وخفه بقدر 
قدرته عليك. 
سئل الإمام أحمد: متى يجد العبد لذة الراحة ؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. 


- ور * . متوو ع »م »-" > 0 0 و« رمم 
إن آله آشْترَى م اموي أنفْسَهْرْ وَأمَوَهُم بأرك لَه آلْجَئّةه [التوبة: .]1١١‏ 


(۱) رواه الطبراني» صحيح الترغيب ٤‏ 87. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى اعددنا لہ( ع إل — 
(العاقل لا يرى لنفسه ثمنا دون الحنة). 

من أعظم الغبن أن يخبرنا الله في كتابه بأن جنته- التي أعدها لعباده المتقين - عرضها 
السماوات والأرضء ثم لا يجد أحدنا فيها موضع قدم! 

تدعو ری أن تون وَيَارْتسبا في جَنَةٍ الْفِزْدَوْسٍ داك افرح 

¥ ¥ 

دعنسي مسن ذكرأب وجد ونسب يعليك سورالمجد 
ماالفخرإلافي التقى والزهد وطاعةتعطي جنان الخلد 


لع وم م للب وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
ما شيء أوعظ من موت وقبر وما بعدهماء ولا أشأم من معصية ولا أشرف من زهد. 
ولا آنس من كتاب ولا أسلم من الوحدة. 
من سمع القرآن فلم يخشع... 
وذكر الذنب فلم يحزن... 
ورأى العبرة فلم يعتبر... 
وسمع المواعظ فلم يتعظ... 
وجالس العلماء فلم يتعلم... 
وصاحب الحكاء فلم يتفهم... 
وقرأعن العظاء فلم تتحرك همته... 
وطالع الكتب فلم ينتفع... 
فهو حيوان يأكل ويشرب وإن كان إنسانا ينطق ويتكلم... 
من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة... 
ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة... 
ومن آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان... 
يا هذا لا نوم أثقل من الغفلة... 
ولارق أملك من الشهوة... 
و لا مصيبة كموت القلب.. 
و لا نذير أبلغ من الشيب... 
من أراد زادا! فالتقوى تكفيه... 
من أراد عزا! فالإسلام يكفيه... 


من أراد عدلا! فحكم الله يكفييه.. 


وادهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ ےت J‏ 
من أراد أنيسا! فذكر الله يكفيه... 
من أراد جليسا! فالقرآن يكفيه... 
من أراد واعظا! فالموت يكفيه... 
من أراد غنى! فالقناعة تكفيه... 
من أراد زينة! فالعلم يكفيه... 
من أراد جمالا! فالأخلاق تكفيه... 
من أراد راحة! فالآخرة تكفيه... 
ومن لم يكفه كل هذا! فالنار تكفيه... 
الخير كله مجموع في أربعة: النظرء والحركة» والنطق» والصمت... 
فكل نظر لا يكون فيه عبرة فهو غفلة... 
وكل حركة لا تكون في عبادة فهي فترة... 
وكل نطق لا يكون في ذكر فهو لغو.. 
وکل صمت لا يكون في فكر فهو سهو... 
من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات... 
ومن أشفق من النار ها عن الشهوات... 
ومن ترقب الموت نهى عن اللذات... 
ومن زهد عن الدنيا هانت عليه المصيبات... 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس... 
وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية... 
وخالط أهل الفقه والحكمة... 
وجانب أهل الذل والمسكنة ... 
طوبى لمن ذل في نفسه... 


سس -وادهى من الوت ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!8 
وحسنت خليیقته... 
وأنفق الفضل من قوته ... 
ووسعته السنة فلم يعدها إلى البدعة... 

«فإذا كتبت أو قرأت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحلمك و 
وقارك وتقواك فإن لم يزدك فاعلم أنه يضرك». 

وعن أبي الدرداء قَإقّهُ أنه كان يقول: (إنها أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على 
رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر فأقول: لبيك ربٌ. فيقول: ما عملت فيا علمت؟). 

قال ابن الأعرابي في معنى الرَّيَاني: «إذا كان الرجل عالماً وعاملاً مُعلماً» قيل له: هذا 
ربّاني» فإن خرم عن خصلة منها لم نقل له: ربّاني». 

قال الحسن لله : «كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يُرى ذلك في تخشعه 
وبصره ولسانه ویده» وصلاته وزهده» وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم 
فيعمل به فيكون خيراً له من الدنيا وما فيها». 

إن علا لا يبعد اليوم عن المعاصي » ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار 
جهنم وإذالم تعمل اليوم ولم تتدارك أيامك الماضية » فستقول غدا يوم القيامة: (فارَعتًا 
تَعَمَلَ صَلِحًا» [السجدة: 17]. فسيقال لك: «يا أحمق أنت قد جئت من هناك!». 

فعليك باللجوء إلى الله ومضاعفة الرغبة» والفزع إليه في الدعاء والانكسار بين يديه. 
وسؤال الله أن ينفعك بعلمك وأن لا يجعلك ممن أعماه الله فلم يزده علمه ولا كثرة كتبه إلا 
خَيْرَّة وضلالاً. 


وأدهى من الموت ما وراءه» فماذا یا ترى اعددنا لہ( لاسب ٠١‏ ) — 
أسطر في الوعظ "' 
قال ابن منظور باه : «الوعظ والعظة والموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب». 
وقال ابن سيده ته : «الوعظ هو تذكيرك للإنسان با يلين قلبه من ثواب وعقاب». 
وقال الراغب الأصفهاني مشه : «الوعظ هو زجر مقترن بالتخويف». 
وورد في القرآن الكريم لفظ موعظة في ]١7[‏ وجها هي: 


(۱) «ِيَعِطدٌ. (۲) لِأوَعَْظسَه (۳) «أعِظك4 

(5) «أعِفكُم» (0) (َتَعِظونَ» (1) 9تُوعظورت »> 
(۷) ويُوعَظٌ» (۸) َالْوَعِظِيرتَ» (9) «فَيطو)4 
)١١( »ةظِعْوُم١ )٠١(‏ یع4 (۱۲) وِيُوعَظونَ» 


إن المواعظ تحبي القلوب» وتردها إلى بارئهاء خاصة مع كثرة المشاغل» وضجيج الحياة 
المزعج» وتزيّن الدنيا لأهلهاء وجزع النفوس وهلعهاءوقد حرص النبي 5# على وعظ 
أصحابه» وتذكيرهم بالله 368 فقد وعظهم حتى سالت دموع قلوبهم قبل عيونهم» فعن 
العرباض بن سارية #هُ قال: (صلى بنا رسول الله ## ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا 
موعظة بليغةًء ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً» 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة؛ 
وكل بدعة ضلالة)". 


)١(‏ ونوصي القراء برسالة قيمة فريدة في نوعها بعنوان: «منهج السلف في الوعظ؛ لأبي يزيد سليمان 
العربي بن صفية. 
(۲) أخرجه أبوداود والترمذي وأحمد. 


لخ جه مل ل سوادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟6 

فالمواعظ سياط تضرب القلوب» فتؤثر في القلوب كتأثير السياط في البدن» والضرب 
لا يؤثر بعد انقضائه كتأثره في حال وجوده» لكن يبقى أثر التأليم بحسب قوته وضعفه» 
فكلما قوي الضرب كانت مدة بقاء الألم أكثر. وقد كان كثير من السلف إذا خرجوا من 
مجلس سماع الذكر» خرجوا عليهم السكينة والوقار. 

قال أبو الدرداء: (ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة » فيتفرقون 
وقد نفعهم الله بها). 

وسئل الإمام أحمد: ما أفضل الصدقة ؟ فقال: «إن أفضل الصدقة موعظة تلقيها على 
أخيك المسلم فينتفع بها». 

من أجل ذلك فتحت الباب للجميع من أجل أن نتصدق بأفضل الصدقة» نحن بحاجة 
إلى سياط القلوب» بحاجة إلى مثل هذه المواعظ.. كحاجة الأرض الجدباء إلى المطر..!! 

اذا يزول تأخير المواعظ سريعا عن قلوينا 49 

الانتفاع بالمواعظ و سبب زوال أثرها و العلاج... يقول ابن الجوزي له في كتابه: 
صيد الخاطر: «قد يعرض عند ساع المواعظ للسامع يقظة. فإذا انفصل عن مجلس الذكر 
عادت القسوة و الغفلة. فتدبرت السبب في ذلك فعرفته» ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك» 
فا حالة العامة أن القلب لا يكون على صفة من اليقظة عند سماع الموعظة بعدها لسببين : 

أحدهما: أن المواعظ كالسياط» و السياط لا تؤلم بعد انقضائها و إيلامها وقت وقوعها. 

و الثاني: أن حالة سباع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاج العلة» و قد تخلى بجسمه 
وفكره عن أسباب الدنياء و أنصت بحضور قلبه» فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها» و 
كيف يصح أن يكون كا كان؟». 

وهذه الحالة تعم الخلق» إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر» فمنهم من يعزم 
بلا تردد و يمضي من غير التفات» فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن 
نفسه: نافق حنظلة» ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحياناًء ويدعوهم ما تقدم من 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى اعددنا لها؟ لابب 7 اس 
المواعظ إلى العمل أحيانا فهم كالسنبلة تميلها الرياح» و أقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار 
سماعه» كاء دحرجته على صفوان. 

لا شك أن المواعظ سياط القلوب وهي تؤثر بالناس» وقد يتأثر الشخص عندما يسمع 
كلمة أو موعظة» وقد يتوب ويستمر» وقد يتوب ويرجع. أسلوب الترهيب والترغيب 
والوعظ والتذكير أسلوب قوي ومؤثر» وقد تكون هداية بعض الناس عاطفية ثم يصلح 
حاله ويصدق في توبته. 

وللمواعظ مقاصد وحكم منها: إقامة حجة الله على خلقه. 

ومنها: الإعذار إلى الله عز وجل والخروج من عهدة التكليف. قال تعالى في صالحي 
القوم لأصحاب السبت البهود: وذ قال تَأُمَه مم لِم َون فوا لَه مُهْلكهم امعد 
عَدَابًا سيدا الوا مَعْذْرَة إل رَبْكرْ وَلَعَلَّهُمْ يمون [الأعراف: 134]. 

ومنها: رجاء النفع للمأمور قال تعالى: «وَلََلَّهُّر يَتَقُونَ4. 

ومنها: رجاء الثواب ففي الحديث: (لأن يمدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم)"". 

ومنها: النصيحة للمؤمنين: ففي الحديث: (الدين النصيحة) قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 

و منها: إجلال الله عز وجل وإعظامه ومحبته. قال ابن القيم بِوَمْلنَتّه: «الدعوة إلى الله 
أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها»» واعلم رحمك الله أن من عرف الله حق المعرفة 
فإنه لا يتجرأ أن يعصيه أي معصية. 

والعبد في طريقه إلى مولاه يحتاج دائما إلى الوعظ و التذكير بالآخرة» قال تعالى: ذز 


فن الذّكرى تنفعٌ الْمُؤْيِييتَ» [الذاريات: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


کک ر _وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

فهم خاطیٰ: 

كثير من أبناء الإسلام يرى أنه لا يصلح خدمة الدين إلا العلماء والدعاة الذين هم باع 
طويل في العلم والدعوة» فإذا قارن حاله بحالهم وجد مسافة بعيدة فلا يلبث أن يضعف 
عزمه» وتفتر همته» فيعيش سلبيا لا يقدم لدينه! لا بل كل فرد مهما كانت حاله يصلح 
لنصرة دينه إذا سلك الطريق الصحيح. في ذلك قال تعالى: 9وَجَاءَ من أقصًا آلْمَدِيئَةِ رَجُلٌ 
شی قال قوم نبوأ آلْمْرْسَلرَتَ» [يس: ..]٠١‏ فاعتير!! 

فهم خاطئ: 

يقول بعض الناس: كيف أنصح الناس وأذكرهم وأعظهم وأنا علي ذنوب وخطايا؟ 

يقال له: كل من نرى من عباد الله الصالحين لهم ذنوب وخطايا. 

قال حبيبك محمد ##: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجحاء بقوم يذنبون فيستغفرون 
الله فيغفر لهم)"". 

وقال ابن مسعود 4# لأصحابه وقد تبعوه: (لو علمتم بذنوبي لرجمتموني بالحجارة). 

إي والله أي لقد أحرقتنا الذنوب» وآلمتنا المعاصي ولكن أبها الحبيب المحب أرعني 


سمعك يا رعاك الله. 

إن هذه الخطايا ما سلمنا منها ولن نسلم» ولكن الخطر: أن تسمح للشيطان أن يستثمر 
ذنبك و يرابي في خطينتك. 

أتدري كيف ذلك ؟!!. 


يلقي في روعك: أن هذه الذنوب خندق يحاصرك فيه لا تستطيع الخروج منه. 

يلقي في روعك: أن هذه الذنوب تسلبك أهلية العمل للدين أو الاهتمام به. 

ولا يزال يوحي إليك: دع أمر الدين والدعوة والتذكير لأصحاب اللحى الطويلة ! 
والثياب القصيرة ! دع أمر الدين هم فا أنت منهم !!. 


.11١١5/54 مسلم‎ هاور)١(‎ 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


— E 

وهكذا يُضخم هذا الوهم في نفسك حتى يشعرك أك فئة والمتدينون فئة أخرى. 

وهذه يا أخي حيلة إبايسية ينبغي أن يكون عقلك أكبر وأوعى من أن تمرر عليه. 

فأنت يا أخي متدين من المتدينين.. أنت تتعبّد الله بأعظم عبادة تعبّد بها بشر لله. 

«أنت» تتعبّد الله بالتوحيد. 

أنت الذي حملك إيمانك فطهرت أطرافك بالوضوء» وعظمت إلهك بالركوع؛ 
وخضعت له بالسجود. 

أنت صاحب الفم المعطر بذكر الله ب ودعائه» والقلب المنور بتعظيم الله وإجلاله» 
فهنيئاً لك توحيدك وهنيئاً لك إيمانك. 


إنك يا أخى صاحب قضية؛ قضيتك هذا الدين الذي تتعبّد الله به... هذا الدين الذي 


ِيَعْبّدُونِ4 [الذاريات: 51]. 

يا عبد الله لا تحتقر نفسك ولا تُقلل من شأنك فأنت عبد الله تدعو إلى الله تدعو إلى 
القوي العظيم» جبّار السهاوات والأرض. لست مسكينا. 

قيل لأبي حازم: «إنّك لمسكين». 

فقال: «كيف أكون مسكيناً ومولاي له ما في السماوات والأرض وما بينههما وما تحت 
الثئرى؟!). 

وأذن لي أن أُذكرك مرّة أخرى أن تقصيري وباك في طاعة ربناء أو خطئي وإيّاك في 
سلوكنا لا يحللنا أبداً من هذه المسؤولية الكبرى ولا يعفينا. 

أخي... لا أريد أن َون الذنوب فإنها إذا اجتمعت أمْلّكت. 

لا أريد أن أهون الخطايا فرب خطيئة كان عقامها طمس البصيرة. 


لسع .بول مهل سوادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له۱؟ 

ولكن أقول: ينبغي أن لا تكون الذنوب خندقاً يحاصرنا عن العمل لهذا الدين» فكن 
أنت من هذا على ذكر. 

فيا أخي لا تقل أنا عاص فكيف أذكر وأعظ غيري وأنا كذلك ؟ 

فيقال لك: ذَّكّر عظ انصح وإن كنت عاصياًء فقد قال الله يق عن بني إسرائيل: 
اوا لا يَتَتَامَرْ عن نكر فَعَلُوهُ.4 [المائدة: 74] مما يدل على أن فاعل المنكر 
مطالب بالإنكار» وهذا هو مذهب عامة العلماء» بل حكى بعضهم الإجماع عليه. ولكن 
أكثر النامن لآ يعلمون: 
ولول يبظ في الناس مَن هومُذنب قمنيعظ العاصين بعد حمل 

نحن بشر ولسنا معصومين من النقص والقصور والخلل والزللء وإن لم يكن من 
الناس ناصحا إلا تقي فمن لنا غير محمد عليه الصلاة والسلام. 

ووقوعك في معصية لا يسوغ لك الوقوع في أخرى» أعني معصية السكوت عليها 
وعدم إنكارها. 

وما يسلينا ويدعنا أن نعظ الآخرين - مع تفريطنا وتقصيرنا - ما قاله مالك عن 
ربيعة: قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر حتى لا 
يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف و لا نبى عن منكر. قال مالك: و صدق» و من ذا 
الذي ليس فيه شيء: 
منذاالذيماساءقط ومنل هلح سنى فقط 

وماقاله الشيخ ابن عثيمين في كتابه تيسير الكريم ال ر حمن- عند قول الله تعالى: 
<أَتَمرُونَ الاس بِالْيرِوَتَسَوْنَ نهس كم وتم تَتلُونَ لكب قلا تَعْقلُونَ4 [البقسرة: 44]. 
وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم با أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه » وأمر نفسه وخبيها ء فترك أحدهما لا 
يكون رخصة في ترك الآخر - باختصار - . 


وأدهى من الموت ما وزاءد فماذا یا تری اعددنا لہ( اس 71 — 

ومع هذا كله فالله توعد من لا يعمل بعلمه بالوعيد الشديد: ذَأْتَأميُونَ لاس بار 
وَتَسَوْنَ نكم وَأَنتُم تون كيب أَفَلَا تَعْقلُونَ» [البقرة: 44]. (َيتأيا لذن ءَامَنُوأ لم 
تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ جم كَبْرَ مما عند آنه أن تَقولُوأ مَا ل تَفعَلُورت؟4 [الصف ۳-۲]. 

وقال النبي ##: (مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء 
قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا؛ من كانوا يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون)""". وقال #2 (مثل العالم الذي يعلم 
الناس الخير و لا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه)'". 

قول الله تعالى: «إنّ اليرت كَفْرُوأ سَوَآ؛ عَلَيْهِرْ َأَندَّرْتَهُمَ ام لم َذِرْهُمَ لا يُؤْيِنُونَ» 
[البقرة: 7]. 

تنبيه: أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة » ولا بالإقبال على الله تعالى 
فإن فيه شبهاً من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ » ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. 
تفسير القرآن الكريم- ابن عثيمين . 

وقد ذم الله قوم نبي الله هود 85#: «قالوأ سواه عَلَينَا أوَعَظتَ ام لز نکن مَنَ 
لْوعِظِيتَ؟ [الشعراء: ]٠١١‏ وذلك لعدم انتفاعهم بالوعظ - نسأل الله السلامة -. 

و قال عبد الله بن مسعود ف : (إن الناس قد أحسنوا القول» فمن وافق قوله فعله 
فذاك الذي أصاب حظه» ومن خالف قوله فعله» فذلك إن| يوبخ نفسه). 

و كان يحيى بن معاذ ينشد في مجالسه: 
مواعظ الواعظ لن تقبلا حختويييهاقلب هولا 
ياقوممنأظلممنواعظ| قدخ الف ماتقالهنفيالمللا 


. ٠۲۹ صحيح الجامع للالباني‎ )١( 
. ٥۸۳١ صحيح الجامع للالباني‎ )۲( 


أظهر بين الناس إحسانه وببارزال ير حمن لماخ لا 
¥¥¥ 
وغير تقي يأمرالناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم 
Y ¥‏ ¥ 
ياأها الرجلالمعلمغيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
فابدأبنفسك فانمهها عن غيها فإنانتهتعنهنفأنت حكيم 
فهناك يقبل ماتقولويقتدى بالقولملك وينفم التعليم 
لاتهدعنخلقوتأق مثله عارعليك إذا فعلت عظسيم 
لما جلس عبد الواحد بن زيد للوعظء أتته امرأة من الصالحات فأنشدته: 
ياواعظاًقاملاحتساب يزجبرقوماًعحنلانوب 
تنهى وأنت المريب حقاً مذامن المتكرالعجيب 
لوكنتأصلحتقبل هذا عييكوتبتمنقريب 
كانلماقلت ياحبييي 2 موقعصدق من القلوب 
تنهى عن الغي والتادي وأنت فيالنهيكلمرريب 
ماكلمنوصفالدوا يستعمله ‏ ولاكل من وصف التقى ذو تقى 
وصفت التقسى حتى كأني ذوتقى ٠‏ وريحالخطايامن ثيابي تعبق 


فعلى المرء أن يلجأ ويجأر إلى الله ويضرع ويتضرع ويلوذ بالله مستعينا به سبحانه» باذلا 
غاية و قصارى جهده» بل كل طاقاته أن لا يكون من هذا الصنف. داعيا بإخلاص لنفسه 
بذلك له والدعاء لكاتب هذه الأحرف العبد الفقير الضعيف الخطّاء أن لا يكون من هذا 
الصنف فهنا تكمن وتكمل وتتم الخطورة نسأل الله العافية. 


وادهى من الموت» ما وراءهء فماذا يا ترى أعددنا له( ت ۳( 

أي القارئ لسان حالي وأنا أسوق هذا الكلام وأكتب هذا الكتاب أتمثَّل قول 
إبراهيم التيمي له : «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكُذبا»» فرحماك 
يارب رحماك. 

واحذ رالخجل: 

فإن كثيرين - لعدم تعودهم - يعانون من الخوف والخجل واطيبة من الناس» وهذا 
الشعور لا يزول إلا بال مارسة العمليّة» فعلى المسلم أن يكسر هذا الحاجزء وأن يبدأ الطريق 
وسوف يزول الخجل تدريجياً بصورة تلقائية. 

ولا تقل: أنا لست عاصياًء ولكن لي أخاً عاصياًء فكيف أنكر على الناس وهم يرون 
أخي واقعاً في| يقترفونٌ من الذنوب ؟. 

فيقال لك: هذا ليس بعذر ؛ لأنك لست سلطاناً على قلب أخيكٌ فقد أمرته ونہیته 
فلم يمتثل» ومضيت تأمر غيره وتنهاه» فامض في ذلك» ولا تكترث للذين يُعَيّرونك 
بأخيك العاصي؛ فإنهم إنما يريدون أن يُؤْذْوك ينوك عن واجبك ؛ لتتركهم في 
عصيانهم؛ مع علمهم بأَنْكَ حاولت في هداية أخيك» ولكن - (ِإِنّكَ لا دى مَنْ 


ي 


| [القصص: 65]. 


للع ومو مهل س_وادهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له( 
[أهميت الوعظ بكتاب الله] 

وقبل أن نلج إلى الكتاب وحيث إن أفضل ما يوعظ به كتاب الله: 

يقول المولى عز وجل و تعالى: (يَتايا آلنَاسُ قَدْ جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ من رَبَكُحْ» [يونس: 
۷]. وقد ر بِآلْقَرَءَان مَنْحَنَافَوَعِيدٍ» [ق: .]٤٥‏ 

تأمل هذه الآيات: «وأن تلوأ الْقَرْءَانَ» [النمل: ۹۲]ء حت يَسْمَعَ كلم أله 4 [التوبة: 
1 ورال مآ أو إِليَكَ ين كاب رَيَلك4 [الكهف: ۲۷]» ونحوها من الآيات؛ التي 
تشير إلى ضرورة الدعوة بالقرآن» وأنه أبلغ وأنفع ما توعظ به القلوب» وتتأثر به - کا هو 
مشاهد - وهي تشير - أيضاً - إلى أن البلاغ والوعظ بكلام الله من أعظم ما يطلب من 
الرسول 4# وأتباعه. 

قال الحسن البصري: «من أحب أن يعرف ما هو! فليعرض نفسه على القرآن». 

قال الحسن بن عبدالعزيز: «من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه ل 
يرتدع». 

يقول أحد الإخوة: «كم من معصية في الخفاء منعني منها قوله تعالى: 9وَلِمَنْ حَافَ 
مَقَام رَبَهِء جَْنَانِ4 [الرحمن: 41] آية واحدة تغني عن كثير من المواعظ ما قرأ العبد 
الآيات حاضر القلب متفكرا متأملا إلا وجدت العين تدمع والقلب يخشع» والنفس 
تتوهج إيمانا تريد المسير إلى الله». 

«فو الله الذي لا إله إلا هو!ما رأيت - وأنا ذو النفس الملأى بالذنوب والعيوب - 
أعظم إلانة للقلب» واستدراراً للدمع» وإحضاراً للخشيةء وأبعث على التوبة» من تلاوة 
القرآن» وسماعه» [عبدالحميد بن باديس]. 

أليس من الغبن العظيم أن يقرأ الإنسان القرآن سرا وجهاراء ليلا ونهاراء أزمنة مديدة» 


e < 8‏ 
وأياما عديدة» ثم لا تفيض عيناه من الدمع ؟ والله تعالى يقول: إن الذين أوتوأ الْعِلمَ ِن 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له( )80 ) 
َه إذَا ّى عَليِمَ يرون للْأَذْقَانِ سُجَدًا چ وَيَقُولُونَ سْبِحَنَ يآ إن گان وَعَدُ ربعا 
لَمَفْعُولاً 2 مَعَيرُونَ دقان يَبَكُورت وَيَزِيدُ هر حْشُوعًا4 [الإسراء: .]1١9-١ ٠۷‏ 

«إذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن» لم يكن عندك شيء أرفع» ولا أشرف. ولا 
أنفع» ولا ألذء ولا أحلى من استماع كلام الله جل وعزء وفهم معاني قوله تعظيراً وحباً له 
وإجلالاًء إذ كان تعالى قائله» فحب القول على قدر حب قائله» [الحارث المحاسبي]. 

لو سألت أي مسلم: 

أتؤمن بأن القرآن هدى» ونور» ورحمة» وموعظة وشفاء» وحياة للقلب ؟ لأجابك و 
بلا تردد .: نعم ! ولكنك تأسف إذا علمت أن الكثير من المسلمين لا يعرف القرآن إلا في 
"رمضان"! فهو کمن يعلن استغناءه عن هدى الله» ونوره» ورحمته» وشفائه» وحياة قلبه 
أحد عشر شهرا ! [د. عمر المقبل]. 

«ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع» وزجرته نواهيه فلم يرتدع» وارتكب من الإثم 
قبيحاء ومن الجرائم فضوحا ؛ كان القرآن حجة عليه» وخصه لديه» قال ##: (القرآن 
حجة لك أو عليك)'٠.[القرطبي].‏ 

«فى| أشدها من حسرة وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم» ثم يخرج 
من الدنيا وما فهم حقائق القرآن. ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه! فالله المستعان» [ابن القيم]. 

«ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل: كثرة تلاوة القرآن» وسماعه 
بتفكر وتدبر وتفهم» قال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك 
لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه».[ابن رجب]. 
فقدبرالقرآن إن رمت الفمدى فالعلم تححت تدبر القرآن 

[ابن القيم في النونية] 


(۱) رواه مسلم. 


عجوي بم سوادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

«ونصيحتي لجميع المسلمين - رجالا ونساء» جنا وإنساء عربا وعجماء علماء 
ومتعلمين - أن يعتنوا بالقرآن الكريم» وأن يكثروا من تلاوته بالتدبر والتعقل» بالليل 
والنهارء ولاسيهما في الأوقات المناسبة التي فيها القلوب حاضرة للتدبر والتعقل» والذي لا 
يحفظه يقرأه من المصحف. والذي لا يحفظ إلا البعض» يقرأ ما يتيسر منه ؛ قال تعالى: 
قاروأ مَا تَيَسّرَّمِنَ الْقَرَهَانِ4 [المزمل: ١۲].[ابن‏ باز]. 

سثل ابن باز: ما كتب العقيدة التي تنصحون بها؟ 

فأجاب: «أعظم كتب العقيدة وأنفعها: كتاب الله القرآن» فيه الهدى والنورء فنوصي 
الجميع رجالا ونساء كبارا وصغاراء أن يعتنوا به فهو كتاب العقيدة والهدى: إن هَدًَا 
لقان دی لی همح أفرم [الإسراء: .٠]۹‏ 

ثم أشار إلى بعض كتب أهل السنةء فانظر إلى هذه اللفتة التي تخرج من قلب متدبر. 

«مع أهمية حفظ القرآن الكريم» إلا أننا نجد أمراً غريباً في عالمنا الإسلامي» حيث إن 
فيه مثات الألوف من المدارس التي تعتني بحفظ القرآن» على حين أننا لا نكاد نجد 
مدرسة واحدة متخصصة بتدبره وفهمه والتفكر فيه» [أ.د. عبدالكريم بكار]. 

فإليك بعض المواعظ و العبر والفوائد و الدرر والرقائق نقلت جملة منها من «كتاب 
ليدبروا آياته» فبدأت به لاهتمامه بكتاب الله عز وجل - وهو كتاب قيم فريد في موضوعه 
يقع في جزأين يجدر الرجوع إليه» وما ذكرته إنها هو فيض من غيض وقليل من كثير - نماذج 
فقط - . 

هل سمعت بطفل يتدبر القرآن؟ 

قال أحدهم: «كنت مع ابنتي سبعة سنوات فسمعت قارئا عبر الإذاعة يتلو: (لَقَدَ 


د ایو ا صر د م 2 ر رو ۰ - 
سمع الله قول الذير. قَالوَأ إن الله فقير وحن اغبيّاء..» [آل عمران:۱۸۱]» فسألت ببراءة: 


م 


إذا كان الله فقيرا وهم أغنياء» فمن الذي أغناهم؟!». 


وادهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددثا له14؟ ست الإ كم 

سأل معلم القرآن تلاميذه في الصف الأول الابتدائي (تحفيظ القرآن): متى يستفيد 
المسلم من القرآن ؟ فأجاب أحد الطلاب: إذا فهم معانيه يا أستاذ. 

ماح لحر روصا ياي ا 
لم يكن ذلك الطفل ينتظره. 

«وصَعُ موز قط ليو نة فا ملم فس سا إن كارت يقال َب 
مْنْ حَردَ ل بَا ينا وكقئ با حور4 [الأنبياء: 41]: من هذا قطعا تعلم أن شأن المعاملة 
مع الله ومع خلقه عظيم» عظ| لا يعرف قدره إلا الرجل العاقل» فإن عليها يترتب غضب 
الله وعقابه أو رضاه والنعيم المقيم وهذا شيء قدره لا يتوقف ولا يتردد في بذل العناية به 
رجل بصير. 

«فَلا تُعَجبَك أمولهُرْ ولا وده إِنْمًا نما بريد اله عدم يها فى ألْحَيَوة 
أَنفْسجُمْ وَهُمْ كفِرُونَ» [التوبة: .]٥١‏ 

سبحان الله! العاصي يتعذب بمعاصيه التي يحسده أناس عليهاء شوقا ههاء وحسدا 
لغيره عليهاء وسعيا في تحصيلهاء وخوفا من نظر الناس» ثم إذا ناها تعذب خشية الفوت» 
ثم حسرة على الفقد» ثم العذاب الأكبر يوم القيامة إن لم ير حمه الله يا للعذاب! لكن 
الشيطان سول هم وأملى لهم! 

انظر إضافة النبي مت باسم العبودية إلى الله في قوله: < وان كَا قَامَ عَبَدُ لَه يَدَعُوهُ» 
[الجن 14]» «سَبَحَلنَ اذى أُسْرّئ بِعَبْدِه- 4 [الإسراء:1]» «تبارك الى رل الْفُرقانَ عَلْ 
عَبَدِهءم» ون نتم فى ريس مما رلا عَلَىْ عَبَدرتا) [البقرة: 57]. 

لأنه كل ما نسب إلى المحبوب فهو محبوب: 
لما انتسبت إليك صرت معظ)ا وعلوت قدرادونمنلمينسسب!! 

[ابن القيم] 


E‏ ر ودهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟5 

«خن جَعَلئَهَا تَذْكِة وَمَتََا لَلمُفوِينَ4 [الواقعة: ۷۴]. 

قال الشنقيطي: «أي أن في دار الدنيا إذا أحسوا شدة حرارتها تذكروابها 
نار الآخرة» التي هي أشد منها حراء لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار». 

شاب يقول: «كنت أعاني من طلب ثناء الناس كثيرا في عبادي» حتى قرأت قول الله 
ين ذَلِكُم ين سء [الروم:٠4].‏ فكررت: هَل مِن شُرَكايكم من يَفْعَلُ ين ذَلْكُم بْن 
شَّء4؟لا و الله! فيا له من حرمان أن يترك المرء طلب ثناء مولاه- الذي خلقه ثم رزقه ثم 
يميته ثم يحييه- إلى طلب ثناء مخلوق مثله! 

كما أن السماوات والأرض لو كان فيههما آلمة غيره سبحانه لفسدتاء كا قال تعالى: لو 
گان فِييِمَآ اة إلا لله لَفَسَدَنَا [الأنبياء:۲۲]ء فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله 
تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه؛ إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه» ويكون الله تعالى وحده 
إلهه و معبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه» ويتوكل عليه وينيب إليه» [ابن القيم]. 

تدبر: (ألز ر أن أله مَسَجَدُ لَه من فى لسَمَوَتٍ وَمَن فى الأزض وَآلشمس وَاآلْقَمَرُ 
وجوم وبال وَالشْجَرُ وداب يمرن الاس وكَئِيرحَقَعليآلْعذابُ» [الحج:ه1] 
كل الجهادات والنباتات والحيوانات تسجد لله.. بكثرتها.. بعظمتها..إلا بعضا من مخلوق 
ضعيف شذ عن منظومة التسبيح في الكون..! 

من عيوب النفس أن تسترسل مع الخواطر السيئة التي تمر بذهنهاء فتترسخ فيها. 
ودواء ذلك أن يرد تلك الخواطر في الابتداء؛ ويدفعها بالذكر الدائم» ويتذكر أن الله مطلع 
على سریرته» وأن يعيش مع قول الله: < رلك يَعلَمُ مَا كن صَدُورُهُمْ وَمَايُغْلنُوَ» 
[القصص: 59]. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا تری أعددنا ل14؟ کک 78 ) 

(إرت الْذِينَ تبون أن تَشِيعٌ آلْمَجِمَة فى الذي اموا لهُمْ عَدَاب ألم فى ألدُّنيَا 
وال خرة وَآللَّهُ يَعْلَم وَأَبّرْ لا تَعْلَمُونَ4 [النور:19). 

يدخل في ذلك دعوات ساقطة لإخراج المرأة من خدرهاء وقد ينطلي على بعض ممن في 
قلبه إيهان» فيرى مع كثرة الدعوات الآثمة أن لا بأس بمزاولة المرأة أعمالا يراها الرائي لأول 
وهلة لا ضير فيهاء وهي عند العارفين ذرائع للفاحشة وإشاعة ها“ [عبد العزيز آل الشيخ]. 

«من أعظم أسباب العشق إعراض القلب عن الله والإنسان لا يترك محبوبا إلا 
بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه» أو خوفا من مكروه؛ والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله 
والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أمتع» ولا أطيب» فتدبر 
«حَدَلِكَ لتضرف عَنْهُ آلجُوَءَ وَالفخشَاء إِنْهُء مِنْ عِبَااِنَا آلْمُخْلّصِيرت» [يوسف:14]» 
التسابق للحصول على أعلى الدرجات في الامتحانات و استغلال الأوقات . وحفز الهمم 
لبلوغ أعلى المناصب و المراتب لابد أن يدفعنا لتنافس أكبر لنيل درجات أعظم ثمراتها 
ليست شهادة على ورق بل جنة عرضها السماوات و الأرض » بل لا ينبغي أن تقف آمالنا 
إلا عند الفردوس الأعلى» تأمل هم ذَرَجَدتٌ عِندَ الله [آل: عمران:177]. 

ووَكدَلِك جَعَلتا لل َي عدوا م ِنَّألْمُجْرِمِينَ وكفئ يريك هَادِيًا وَتَصِرًاك [الفرقان:61], 
«تأمل ما في هذه الآية من سنة المدافعة.. نعم: ادع الناس» لكن لا تتصور أن الدنيا 
ستستقيم بدعوتك! فو الله لوقام صالح في رأس جبل.. لقيض الله له من يعاديه في رأس 
جبل» [عايض القرني].. 

ا و ا ا SS‏ الأعلى. 
فيان الله به بقو مم بوت [المائدة:؛ 5] «وإمامهم فيه محمد ف «إن کنر 


تحِبُو الله قاد تَبعُونى يُحَبِبْكُم أله [آل عمران:۳]ء «فلا ينقضي عجبك حين يغفل بعض 


ع )س ودهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
المسلمين عن هذا ا لحب - الذي لا ينقطع الحظة واحدة - وينشطون لحب يتذاكرونه مرة 
كل سنة! وإمامهم فيه قسيس نصراني يدعى «فلنتاين»! (أُتَسَتَبِدِلُوَ الذى هو أذ 
لذ هو حَيْرُ4 [البقرة:31]؟» 

يقول شاب: «كنت واقفاً عند إشارة مرورية بجوار برج من أشهر الأبراج الشاهقة في 
منطقة الخليج فحدثتني نفسي: لو أن هذا البرج بها فيه لك ماذا أنت صانع ؟؟! فا هي إلا 
ثواني معدودة وقبل أن ينبعث الضوء الأخضر عرضت لي آية في كتاب الله » هي والله 
أحب إلى قلبي من ملء الأرض ذهباً و أبراجاً َتَبَارَكَ الى إن شَآءَ جَعَلَ لَك حرا من 
ذلك رى ين خَتََاآلأثهَرٌ وتجَعل لك قُصُورًا4 [الفرقان:١٠]‏ 

قسمات وجه الطلاب بعد تسليم ورقة الاختبار تشعرك بها تكنه صدورهم» وهو شيء 
مؤقت فا ظنك بالوجوه حين تؤخذ الكتب - يوم القيامة - باليمين والشمال..؟ 

<مُسَفِرَةٌ© ضَاحِكَةٌ تُسَتَبْشِرَةٌ» أو علا غَبرَةه(2) تَرْهَقَهَا ره 4 [عبس:41-78]. 

وما بعد ذلك: نعيم لا ينفد أو عذاب مؤبد فهل من معتبر ؟ 

في آخر يوم من الإختبارات كنت أفكر ماذا أفعل في الإجازة -من نوم و راحة زائدة - 
فلم يقطع هذه الأفكار إلا صوت الإمام وهو يقرأ في صلاة المغرب: (فَإِذًا فَرَعْتَ فَآَنصَبٍ 
©) وإ رَبَكَ فَآرْعْسِ» [الشرح: ۸-۷]ء فعلمت أن المؤمن لا عطلة له عن طاعة الله بل 
ينتقل من طاعة إلى طاعة. 

E‏ ل ا 
أْصَاب يِن مُصِيبَةٍ إلا بن ال وَمَن يُؤْمِنْ باه د فلب [التغابن: ١‏ (إبراهيم الحربي من 
تلاميذ الأمام أحمد». 


ره 


ولا تَؤْتُوأ آلسفهاء أمولكُم» [النساء: 0] إن أمه تنفق مئات الملايين في الشهر على اللهو 
والدخان وتنفق مثلها على المحرمات» وتنفق مثلها على البدع الضارةءوتنفق أمثال ذالك كله 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
على الكماليات التي تنقص ال حياة ولا تزيد فيهاء ثم تدعي الفقر إذا دعاها الداعي ل يحبيها: 
لأمة كاذبة على الله » سفيهة في تصرفاتها». [عمد البشير الإبراهيمي]. 

قال سفيان الثوري: من أبكاه علمه فهو العالم: فإن الله تعالى يقول: إن الذي ابوا 
للم ن قَبْلَِ إا يعلى عَلَيِمحرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدَا4 [الإسراء: ]٠١۷‏ وقال تعال: «إذَا نل 
عَم َي تَآلرحْمَين خر روا سججدًا وَبک) [مريم: .]٥۸‏ 

ووَيَتَفَكرُونَ فى خَلقٍألسّمَوت والأزض» [آل عمران:۱۹۱]. تأمل كيف جاء الثناء عليهم 
بصيغة الفعل المضارع (يتفكرون) التي تدل على الاستمرارء فالتفكر ديدنهم» وليس أمرا 
عارضا. 

قال أبو الدرداء: «فكرة ساعة خير من قيام ليلة»!. 

وكلام السلف في تعظيم عبادة التفكر كثير» فكم هو نصيبنا منها؟ 

ما أروع القرآن حين يكون مؤثرا في حياتنا كلهاء ومفزعا لحل مشاكلنا! شكا مسؤول 
للشيخ ابن باز مله عقبات يجدها في عمله» فأخذ الشيخ بيده وعقد أصابعه واحدا 
واحدا عند كل أمر من هذه الأوامر التي خت حاترن واي ال اوا 
أصيروأ وَصَايرُواً وَرَابِطُوأ ونوا الله للك فلحو ) [آل عمران ۲۰۰]. 

«تتابع العقوبات والآيات على الكافرين في ديارهم أو حوها جزاء بها كسبوا وإنذارا 
وتخويفا لغيرهم من الناس: فأوبئة» وأعاصير» وزلازل» وخسائر مالية» وصدق ربنا: 
ولا رال الذِينَ كفروأ ثم تُصِييكُم يما صَتَعُوأ فَرِحَهُأَوَْحُلُ يبا نارهم حى ياق وعد أل 
[الرعد:١‏ *]» ولكن: رتا تی الات ود ر عن قَوْمرِ لا يُؤْمنُونَ4 [يونس:١1١1]»‏ [د. محمد 
الخضيري]. 

«يتاما الْذِينَ اموا لا تَعبعُوا حُطُو تٍأَلشْيطن» [النور:١‏ 7]. 

قال شوقي: 
نظرة فابتسامة فسلام فكللامفمر هدفهقاهء 


ويكثر هذا في أماكن العمل المختلطة حسا أو معنى: كالمستشفيات» وبعض المنتديات 
ومواقع الشبكات. 

ومن أعظم ما يقطع هذه الخطى الشيطانية تذكر: 9وَلِمَنْ حاف مَقَام رَبَهِء جَنَانِ» 
[الرحمن:" 5]. 

«رأيت الناس يذم بعضهم بعضاء ويغتاب بعضهم بعضاء فوجدت أصل ذلك من 
الحسد في المال والجاه والعلم؛ فتأملت في قوله تعالى: (أهز يَفْسِمُونَ رَحمْتَ رَبك نحن 
قَسَمْنًا بيهم مُعِيِشَتَهُمْ فى از يوه آلدّنيَاه [الزخرف:۳۲] فعلمت أن القسمة كانت من الله في 
الأز ل» فما حسدت أحداء ورضيت بقسمة الله تعالى». [حاتم الأصم]. 

منذ أسبوع وخبر تحطم الطائرة الفرنسية فوق الأطلسي يتردد في نشرات الأخبار. 
تصور جسم| بحجم الطائرة يختفي فجأة» ويبقى البحث عنه أياما! 

فأين الأقهار الصناعية؟ 

وأين الرادارات؟ 

إنهم البشر مهما بلغوا من الإتقان والحذق! 

یرهم الله ضعفهم وقصورهم. ويريهم -أيضا- آية من آيات عظمته في مثل قوله: 
وما يرب عن رَبك ين َْقَالٍ دروف الْأَرْضٍ وَلَا فى السَمَآء ولا أُصَفْرَ ِن ذلك ولا اکر 
إل فى کس مُرنٍ» [يونس:١151].‏ 

«وَجَرَنهُم يما صَبَرُوْ جَنةٌ وَحَرير)» [الإنسان:17]؛ «دخل في ذلك الصبر على كل 
مصيبة ورزيةء بفقد مال. وموت حميم وقريب» ومضض الفقرء والأوجاع والأمراض» 
وأشباه ذلك إذا جرع غصصه. وصبر على آلامه وسلم فيها لحكم ربه». [القصاب]. 

عن أبي عروة قال: «كنا عند مالك بن أنسء فذكروا رجلا يتتقص الصحابة» فقرأ 
مالك هذه الآية: محم سوا والذرين معد اشد آ4 حتى بلغ: وِيُعْجِبٌ الزْراعَ لِيَغيظ 


وأدهى من الموتء ما وراءهء فماذا يا تری أعددتا لہ ت أن — 
م الْكُفَارَه [الفتح:۲۹]. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب النبي 
4# فقد أصابته الآية». [حلية الأرلياء]. 

الآمر بالمعروف لن يعدم من يكابره على الحق ويجادله فليعرض عنه؛ كما فعل سالم بن 
عبد الله بن عمر -وبنو من كبار الفقهاء- حين) مر على قافلة فيها جرسء فقال: إن هذا 
ينهى عنه !فقالوا: نحن أعلم منك! إنما يكره الجلجل الكبير» وأما هذا فلا بأس به! 

فبكى سالم وقال: «وأغرض عن ا لجتهليرت؟ [الأعراف 44١].[الدر‏ المنثور]. 

عن عبد الرحمن بن عمر قال: «ذكر عند عبد الرحمن بن مهدي قوم من أهل البدع؛ 
واجتهادهم في العبادة. فقال: لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر والسنة؛ ثم قرأ: «وَرَهَبَانية 
أَبْتَدَعُوهَا ما بها عَلَيْهِمْ» [الحديد:7؟] فلم يقبل ذلك منهم» ووبخهم عليه؛ ثم قال: 
إلزم الطريق والسنة». [حلية الأولياء]. 

وير ید اليرت يعون الشبوت أن يوأ ميلا عَظِيمَا» [الساء: ۲۷]» «هذا بيان صريح 
من الذي يعلم السر وأخفى- سبحانه- أن هذا الصنف من الناس -سواء كانوا صحفيين أو 
كتابا أو روائيين أو أصحاب قنوات هابطة- يريدون يميلوا بالأمة ميلاء وأكد هذا الميل بأنه 
عظيم» إذ لا تكفيهم مشاريع الإغواء الصغيرة». [د.عبد المحسن المطيري]. 

تدبر سورة الفيل (وَأرْسَلٌ عَلَيِمَ طَيْرا أَايِملٌ4 [الفيل: ۳] كم في هذه السورة من دلالة 
على قدرة الله وعظمته! 

طيور صغيرة ألقت حجارة بحجم الحمصةء على رجال» وأفيال عظيمة» فصارت إلى ما 
قاله الله: ٍ«جَلهُم صف ما ڪُول) أي: كزرع أكلته الدواب» ووطنته بأقدامها حتى تفتت! 

كل يداد آذ نتروا عل انم لا توأ ين رخآ إن لغ ر اذوب حَيبع4 
[الزمر: 67] «إنا الرحمة التي تسع كل معصية مها كانت» إنها دعوة العصاة المبعدين في تيه 


لهج س ودهی من الموت,ما وراءه فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


الضلال إلى الأمل والثقة بعفو الله» فإذا ما تسلطت عليه لحظة يأس وقنوط» سمع هذا النداء 
الندي اللطيف. الذي يعلن أنه ليس بين المسرف على نفسه إلا الدخول في هذا الباب الذي 
ليس عليه بواب يمنع» ولا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان». [ني ظلال القرآن]. 

تقول امرأة: «كنت أمر بوضع صحي ونفسي واجتماعي سيء» فسمعت أحد العلماء 
يضر قوله تعالى: «طه و مآ أَنرَلْئَا عَلَيِكَ الْقَرْءَانَ لِتَمْقَنْ4 [طه: .]5-١‏ فلا فرغ من 
برنامجه فتحت المصحف» وبدأت أقرأ باحثة عن السعادة؛ فأقسم بالل أنني ما أغلقت 
المصحف إلا وقد أحسست بهاء فعرفت أننا فرطنا في هذا الكنز العظيم -الذي بين 
أيدينا - كثيرا». 

ؤفَاعْلَرْ أنه ل إِلَدَ إلا آله [محمد: 14] «فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله 
وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته» ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو 
يعامله» طلب أن يعرف اسمه واسم أبيه وجده» وسأل عن صغير أمره وكبيره» فالله الذي 
خلقنا ورزقنا -ونحن نرجوا رحمته ونخاف سخطه- أولى أن نعرف أسماءه ونعرف 
تفسيرها». [قوام السنة الأصفهاني]. 

«كثير من الناس يقرأ الأوراد ولا يجد ها أثرا؟ ولو تدبر قوله سبحانه: (وَلَا تُطِعْ مَنَ 
َغْفَلئا فلب عن ذكرًا) [الكهف: 18] لأدرك السر في ذلك.. حيث يذكر الله بلسانه مع 
غفلة قلبه» فهل ينتظر أثرا لذاكر هذه حاله؟!» [أ.د.ناصر العمر]. 

هسب أن لم ير أَحَدُْ» ؟ [البلد: ۷]. «أي موعظة هذه التي تقول للمرائي: قف! 
وللزاني: عف! وللسارق :كف! ولكل عاص: خف ثم خف! 

أما تستشعر نظر من لا يخفى عليه شيء جل أو لطف؟؟ [د.عمر المقبل]. 

صرح أحد المهتدين إلى السنة بأن سبب هدايته هو تدبره لقوله تعالى: (ذَالِكُم الله 


مه واو © وک رده کو ات ق 5 ِو ر 00 
ربكم لَهُ آلْمُللف وَآلذین تدذغورت من دونه ما يلكو من قِطمِيرٍ(3) إن تذغوهز لا 


وادهى من الموت» ما وراءى فماذا يا ترى اعددنا له( ت ٣۰‏ 
ا 8 ر رعاى O E‏ وا ر و ارا و ا 3 وخ مه ا 
يَسْمَعُوأ ذُعَاء5 ولو سيعوا ما اسْتَجَابوأ لكر وَيَوْمَ الْقِيسَةِ يكفرُونَ بشِرككم وَلا يبك 
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ينل خُبير ا يتاها الناس انتم الفقراء إلى الله وَاللّه هو العَنىّ الحَمِيد €[فاطر: .]٠١ -١١‏ 
کر 2 

لکن كيف تأثر بها؟ 

يقول هذا الأخ المهتدي: 

فلا تأملت قوله تعالى: تايا الاس انر 


مدلا 
ا 


لفقرَآءٌ إلى آنل قلت: يا ناس الإمام علي 
فقير! والأئمة فقراء! و نحن فقراء إلى الله فلماذا ندعوهم من دون الله؟ومن هنا ابتدأت 
قصة الهداية للسنة» فلا ذاق طعمهاء دعا إليهاء فاهتدى على يده قرى شيعية بأكملهاء فما 
أعظم بركات التدير؟ 

ووذ رايت لصون فى ايتا عرض عَم حى وضو فى حَدي و غَتَره .4 [الأنعام: 
۸ «فمجالسة الفساق تبعث على مسارقة طباعهم ورديء أخلاقهم» وهو داء دفين قل ما 
يتنبه له العةلاء فضلا عن الغافلين» إذ قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة -مع كونه منكرا عليه 
في باطنه- إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفور عن الفساد؛ لأن الفساد 
يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع» ويسقط وقعه واستعظامه».[أبو حامد الغزالي]. 

ووَدْحَرْهم ائم آل [إبراهيم: 0] قال جمع من السلف: «بنعم الله!!». 

هذا من أجمل ما يتذكره الإنسان حينم تتجدد له نعمة من النعم» أو يتقدم به الزمنء أو 
يعيش مرحلة جديدة من عمره» بدلا من الانبماك في تهنثة عابرة» أو جرد أحداث العالم» 
في غفلة عن النعم التي عاشها الإنسان نفسه. والنقم التي دفعت عنه» فكم ذنب ستره 
اله! وكم بلية دفعها الله! 

9د لم اهر لِفُلُوبكم وهل فلا يقل أحد غير ما قال الله! لايقل أحد إن 
الاختلاط وإزالة الحجاب» والترخص في الحديث والمشاركة بين الجنسين أعون على 


ل عوبس هليل سوادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
تصريف الغريزة المكبوتة».. إلى آخر مقولات الضعاف المهازيل الجهال المحجوبينء لا يقل 
أحد هذا والله يقول: (ِوَإذَا سَالْتْمُوهَنَ متكا فَسْمَلُوهرب ين وَرَآءٍ تابي [الأحزاب: ]٠١‏ 
يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات» وعن رجال الصدر الأول ممن لا تتطاول إليهن 
وإليهم الأعناق! [ني ظلال القرآن]. 

(وَإن تَعُدُوأ نِعْمَةَآلَهِ لا نحُصُّوهَا» [النحل: ]1١8‏ إذا جلست على مائدة طعامك» فحاول 
أن تحسب أنت وأهلك عدد أنواع المطاعم والمشارب التي عليهاء كل هذه النعم اجتمعت 
لك في لحظة واحدة !وفوقها نعمة العافية والأمن» وفوقها جميعا نعمة الإيان» فاللهم أعنا 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

قال تعالى - في شأن بلقيس -: «وَكشَفتٌ عن سَاقيها) [النمل: ]٤٤‏ ففيه دلالة على أن 
ثوبها كان طويلا ساترا لساقيهاء وهي من ؟! امرأة كافرة ! 

في حين أن بعض المسلمات ‏ وللأسف الشديد ‏ يتنافسن في خلع جلباب الحشمة 
والحياء فيما يرتدينه من ملابس بلا حياء ولا خوف من الله !أليس من المدمي أن تكون 
امرأة كافرة أكثر حشمة وتسترا من بعض نساء المسلمين ؟!. 

أحد الشباب كان يعاني من تعلقه ببعض الفواحشء وكان يجد شدة في تركهاء حتى 
أذن الله بذهاب حبها من قلبه بسبب تدبره لقوله تعالى - عن يوسف 85 -: «حَدَّ لِك 
تضرف عَنْهُ السو وَآلْفَحشَآء إن مِنْ عِبَادتا آلْمُخْلَصِِرت» [يوسف: 14] فرجع لنفسه 
وقال: لو كنت مخلصاً لأنجاني ري كا أنجى يوسف لَك ولم يمض وقت طويل حتى 
صار هذا الشاب أحد الدعاة إلى الله. 

دَألَرْيَعْمَ بأنَأَلَّهَيَرَى4 [العلق: 14]» «آية هز الوجدان» وتفعل في النفس ما لا تفعله 
سلطات الدنيا كلهاء إنها تضبط النوازع» وتكبح الجماح» وتدعو إلى إحسان العمل؛ وكيال 


وأدهى من الموت؛ ما وراءف فماذا یا تری اعددنا لہ( #0 بس 
المراقبة» فا أجمل أن يستحضر كل أحد هذه الآية إذا امتدت عينه إلى خيانة» أو يده إلى 
حرام؛ أو سارت قدمه إلى سوء» وما أروع أن تكون هذه الآية نصب أعيننا إذا أردنا القيام 
با أنيط بنا من عمل. 

يقول بعض الشباب: كنت أتهاون بل لا أبالي بإطلاق بصري وخاصة في وجه الخادمة 
التي عندنا وأزعم أن هذا صعب و لا يمكن فلم قرأت الكلام المتقدم سهل علي غض 
البصر فتركت إطلاق البصر». 

هل يسرك أن يعلم الناس ما في صدرك - مما تحرص على كتمانه و لا تحب نسبته إليك -؟ 
قطعاً لا تحب» بل ستتبرأ منه لو ظهر ؟ إذن قف مع هذه الآية متدبرء وتأمل ذلك المشهد 
العظيم: ؤِيَوْمَ تب السَرَآيرُ4 [الطارق: 9]» «وَحُصِلَ ما فى آلصّدُور4 [العاديات: »]٠١‏ أتريد 
النجاة من هذا كله؟ كن كإبراهيم 56#: (إِذْ جاء بهم بقلب سَلِيمٍ» [الصافات: ]۸٤‏ وهناء 
لن تر ما يسوؤك». 

«والذيت لا يَمْهَدُونَ لزُورَه [الفرقان: ۷۲] «كثيرون يحملون معنى هذه الآية على 
الشهادة بالزور فقطء وهذا فهم قاصر ؛ فالمعنى أعم من ذلك وأعظم» فكل منكر زورء 
فمن علم به ولم ينكره بلا عذر فقد افتقد صفة عظيمة من صفات "عباد الرحمن"» وكفى 
بذلك خسرانا مبينا». [أ. د. ناصر العمر]. 

«إذا شعرت بالملل من جراء كثرة أمرك أهل بيتك بالصلاة» وإيقاظهم لها - خصوصا 
صلاة الفجر -فتذكر قوله تعالى: «وَامر أُهلَكَ بالصّلوة وَأَصَطَيِرٌ علا ففي ذلك أعظم 
دافع للصبر والاحتساب» وطرد الملل »وتذكر عاجل الأجر ومآل الصبر بعد ذلك في 
الآية: لا َلك رزقا ن درك وَالْعقبَهُ للفو » [طه: .»4]1١7‏ [د. محمد الحمد]. 

ٍَوَقَالُوا ل تعفرُوا فى اتر كل ار جَهَكمَأَسّدُ حا لو كبوأ يَفْقَهُونَ» [التوبة: ]۸١‏ الكثير 


من الناس ينفر في الحر» لكن فرق كبير بين نافر في حر الصيف ليبحث عن نزوة» ويقضي 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
شهوة محرمة هنا أو هناك لو دعي إلى خدمة دينه أو نفع أمته لاعتذر بشدة الحر !وبين 
نافر في الحر ليبلغ الخير وينفع الأمة !(وسيعلم الفريقان عاقبة نفيرهم يوم قيام الأشهاد. 

َالأْلَاءُ يَوْميذ بَْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ إلا الْمتقرت» [الزخرف: 17] قال الحسن 
البصري: «استكثروا من الأصدقاء المؤمنين ؛ فإن الرجل منهم يشفع في قريبه وصديقه. فإذا 
رأى الكفار ذلك قالوا: فما لا ين شين 9ج وَل صَدِيقحيم4 [الشعراء/ 1° 

ؤَخَادَنَهُ إِحَدَنهُمًا تَمْثِى على أَسْيَحيآء قَالَتْ إن أ يَدْعُوكَ لِيَجرِيَلك أَجْرَ م 
سَقَيبَ لا [القصص: ]١5‏ وصفها بالحياء في مشيها خصوصا فيه توجيه للمرأة المسلمة؛ 
فالمشي عند المرأة يدل على شخصيتها » بل يدل على عفافها من عدمه.فانتبهي أختي 
الكريمة للمشي فهو ليس أمرا هامشيا في حياة المرأة بل هو أمر مهم ذكره الله سبحانه 
وتعالى في كتابه. 

هل فهمت رسالة الخسوف البارحة ؟يقول ربك جل جلاله: «وَمَا تسل بالأآيّتِ إلا 
ويفا [الإسراء: 04] فهل أدركنا هذه الرسالة المرئية التي يخوف الله بها عباده- الذين هم آنا 
وأنت -؟بالله تأمل! ما حال الناس لو خوفهم ملك من ملوك الدنيا- ولل المثل الأعلى-؟ ليتنا 
نعقل هذه الرسالة من ربناء لعلها تحدث في قلوبنا خوفا ووجلاء وتوبة صادقة. 

(وأبكحُوا الأيَمَئ بدكز وَألصّطِحونَ من عِبَاِكاوإَِآِكُمْ إن يووا فُقرآء يهم 
من فَضْلِه- وَآَنَهُ يسع علي [النور: 57]» كم يحزن المسلم وهو يرى شبابا بلغو سن 
الكهولة لم يتزوجوا بعد بحجة تأمين المستقبل» وهم يتلون هذه الآية صباح مساء» ويشتد 
الألم عندما يرى آباء يردون الحُّطَاب عن بناتهم وهن وأولئك بأمس الحاجة لتحصين 
أنفسهم» ويتعللون بأن دخلهم قليل (أفلا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرْارت ام عل قوب أَقفَالّهَآ»4؟ 


.]١ 5 [محمد:‎ 


الله 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری أعددتا له1؟ ل س وم ) 

«لو رمى العبد بكل معصية حجرا في داره» لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من 
عمره» ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي» والملكان يحفظان عليه ذلك: «أخصّبه الله 
وَنْسُوةُ» [المجادلة: 4]7. [أبو حامد الغزالي]. 

ورَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا ليرت اموأ يعوا سيلا وَلْتَخْمِل حَطَْسَكُمْ وََا هُم 
تيلوت ين حَطَسهُم ين طَْء نهم لَكَذِبُورت4 [العنكبوت: 17] #ونرى في المنسمين 
بالإسلام من يستن بأولئك !فيقول لصاحبه - إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض 
العظائم -:افعل هذا وإثمه في عنقي اوكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة 
وجهلتهم!». 

أعظم آية يوعظ بها آكلو الرباء وأصحاب الأموال - الذين أشغلتهم أموالهم عن طاعة 
الله ما 00 الرباء وهي آخر ما أنزله من وحيه» وهي قوله: «وَاتّقوأ يَوَمَا 
1 م وف کل تفس ما ڪَسَبَت وهم لا يمون [البقرة: ۸۱ 

ا لذة وله نشوة» تأمل نداء الناجحين (هَارُمُ أقَرَءُوأ كتَدبِيَة» [الحاقة: 19] إنه نداء 
بصوت عال تغمره البهجة: تعالوا جميعا هذا كتابي خذوه فاقرءوه» وبمثلها يصدح 
المجتهد حين يستلم شهادة التفوق على الأقران» فإن أردت إكسير النجاح الذي لا ينضب 
في الحياة فلنقف طويلا مع التعليل في قوله: (إن كنت انى مل ساي [الحاقة: .]٠١‏ 


9ِوَوَهَبَنَا له من رحتنا احا ه هرون تياك [مريم: [or‏ فتأمل في قوله تعالى: «ين لينا 


u‏ س 


الأخوة رحمة من رحمات الله ومن رحمة الله قول النبي ##: (وددت لو أني رأيت 
إخواني).فهل ترانا نستحق أخوته عليه الصلاة والسلام؛ ثم نشتاق لرؤيته كا اشتاق لرؤيتنا 


للعم.يم#عملع ودهی من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟5 
وما كان ربل يلك الْقَرَى بِطلمٍوأهلهًا مُصْلِحُورت» [هود: 7 11] تأمل في الجملة 
الأخيرة «وَأهلَهَا مُصَلِحُورت»ولم بقل: صا حون ؛ لأن الصلاح الشخصي المنزوي بعيداء لا 
يأسى لضعف الإيمان. ولا يبالي بهزيمة الخير» فكن صالخا مصلحاء وراشدا مرشدا. 
قرأ عامي ينتسب إلى مذهب ضال- معروف بشتم الصحابة وأمهات المؤمنين-قوله 
تعالى: «البی اول بِالْمُؤْيِيرت يِن اف از ةةة مه [الأحزاب: 1]» فتوقف 
قليلا عند قوله: «وَأرْوجُهد أمَهسمْ فقال بفطرته: كيف نشتم أمهاتنا إن كنا مؤمنين؟ 
فكان ذلك سببا في هدايته لمذهب أهل السنة ولله الحمد. 
لول أن مناه عَلَينَا لَخَسَفَيئَا [القصص: ۸۲] وهم بالأمس يتضرعون: يليت لَنَا 
ِكل مآ أو فَرُون إنهء لدو حَظٍ عَظِيمِ» [القصص: 74] قف متأملا متدبرا: كم دعوة 
حزنت على عدم استجابة الله لك إياها؟بل قد يسيء البعض بربه الظن» فيخالطه شك أو 
ريبة أو قنوط !وما علم المسكين أن خيرة الله خير من خيرته لنفسه» كما صرف الشر عن 
أصحاب قارون» ولكن (وَلَا يُلْقَدهَآ إلا ألصّدرُورت؟ [القصص: .]۸٠‏ 
الماذا توصف المؤمنات المحصنات ب «الْفَفِلسْ إنه وصف لطيف عمود مُجسد 
المجتمع البريء والبيت الطاهر الذي تشب فتياته زهرات ناصعات لا يعرفن الإثم, إنبن 
غافلات عن ملوثات الطباع السافلة.وإذا كان الأمر كذلك فتأملوا كيف تتعاون الأقلام 
الساقطة» والأفلام المابطة لتمزق حجاب الغفلة هذاء ثم تتسابق وتتنافس في شرح 
المعاصي» وفضح الأسرار وهتك الأستار» وفتح عيون الصغار قبل الكبار ؟! ألا ساء ما 
یزرون !». [د. صالح بن حميد]. 

وَسَيَعْلءُ الَذِينَ ظَلَمُوَأأَىٌ مدقأس يَنقلبون» [الشعراء: ۲۲۷] ختم السورة بآية ناطقة بها 

لا شيء أهيب منه وأهول» ولا أنكى لقلوب المتأملين ولا أصدع لأكباد المتدبرين» وذلك 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا یا تری اعددنا لهاع 41 مسنم 
قوله: «وَسَيَعْلَمُ 4 وما فيه من الوعيد البليغ» وقوله: «ألذِينَ ظَلَمُوَأ4 وإطلاقه» وقوله: 
«أىّ مُنقَلَِيََْلِبُونَ4 وإبهامه» وكان السلف الصالح يتواعظون بها. 

قوله تعالى: يبي َذْهَبُوأ موا من ترسف وا ية ولا تأيقسوا من روح 2 إن ل 
ايقس د إلا الْقَوْمٌ الْكَفِرُونَ4 [يوسف: ۸۷] رغم كثرة المصائب وشدة النكبات 
والمتغيرات التي تعاقبت على نبي الله يعقوب يكل إلا أن الذي لم يتغير أبدا هو حسن 
ظنه بربه تعالى. 

يي اكب معنا وَل تكن مع الْكَفِرِينَ وم قال سََاوىَ إى جَبَلٍيَعْصِمُى عر 
الْمَآء) [هود: 45-47] إن سلوك طريق المؤمنين ومجالستهم» والانحياز إليهم هو سبيل 
النجاة الحقة ؛لأنهم في كنف الله وعنايته» حتى وإن تقاذفتهم الفتن» وكانت أسبابهم 
يسيرة» كسفينة من خشب في أمواج كالجبال» كا أن سلوك طريق الكافرين والمنافقين 
والانحياز إليهم هو سبيل الهلاك» حتى وإن توفرت لمم الأسباب المادية المنيعة كالجبال في 


علوها وصلابتها. 
وليم بط ذِرَاعَيّهِ بالْوّصيد4 [الكهف: 18] إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه 
الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء - حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه 


- فا ظنك بالمؤمنين الموحدين. المخالطين المحبين للأولياء والصالحين ؟ بل في هذا تسلية 
وأنس للمقصرينء المحبين للنبي صل الله عليه وعلى آله أجمعين. 

ولو كنت فَظا عَليظ الْقَلب لَأَنقَصُوأ مِنْ حَوَلِفَ [آل عمران: 1١59‏ ليعتبر بهذه الآية 
من يتولى أمرا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يظاهرونه عليه »حتى يعلم يقينا أن قوة 
الذكاء وغزارة العلم» وسعة الحياة وعظم الثراء: لا تكسبه أنصارا مخلصين » ولا تجمع 
عليه من فضلاء الناس من يثق بصحبتهم .إلا أن يكون صاحب خلق كريم» من اللين 
والصفح والاحتمال. 


وأدهى من الموت» ما وراءه: فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

«عَفا آله نلك لِم أَذِنتٌ لَهُمْه [التوبة: ۳ هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه ؟بدأ 
بالعفو قبل المعاتبة. [مورق العجلي]. 

كان سهل بن عبد الله التستري يقول: ١إنا‏ خوف الصديقين من سوء الخاقة عند كل 
خطرة» وعند كل حركة» وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: «وَقُلُوجُمَ وَحِلَةُ4 [المؤمنون : 
]4 

تأمل هذه الآية: وا 2 تی ولا تَضَعٌ إل بِليوء» [فاطر: ]١١‏ قف قليلاء 
وتفكر: كم في هذه اللحظة من أنثى آدمية وغير آدمية ؟وكم من أنثى تزحف» وأخرى 
تمشي» وثالثة تطير» ورابعة تسبح» هي في هذه اللحظة تحمل أو تضع حملها ؟! إنها 
بالمليارات !وكل ذلك لا يخفى على الله تعالى !ف أعظمه من درس في تربية القلب بهذه 
الصفة العظيمة: صفة العلم. 

«أأذيت يَلَورُوتَ الْمُطْوَعِي يِن آلْمُؤْيينَ ف الصَّدَقَسْ [التوبة: 04] «هكذا 
المنافق: شر على المسلمين؛ فإن رأى أهل الخير لمزهم؛ وإن رأى المقصرين لمزهم» وهو أخبث 
عباد الله» فهو في الدرك الأسفل من النار.والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل 
الدعوة» وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء متزمتون» وهؤلاء متشددون» 
وهؤلاء أصوليون» وهؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلكم من الكلام». [ابن عثيمين]. 

هذه]٠ ن آلوسل ونوا ام قذ كَذْبُوأ جَاءَهُمْ تراك [يوسف:‎ OES: 
الآية تجعل الداعية يترقب الخروج من الضيق إلى السعة» مبشرة بعيشة راضية» ومستقبل‎ 
واعد» رغم المحن القاسية» والظروف المحيطة ؛فالحوادث المؤلمة مكسبة لحظوظ جليلة‎ 
من نصر مرتقب» وثواب مدخر» وتطهير من ذنب» وتنبيه من غفلة» وكل ذلك خيرء‎ 
ف(عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير)» فلماذا اليأس والقنوط ؟.‎ 


وأدهى من الموت» ما وراءه: فماذا يا ترى أعددنا له( ست 4# ) 

«وقاوا َد اَن ولا ج لَمَد حنم سنا ڳا هع نَكَادُ آلكَموَث يَتَفَطْرْنَ من 
وَتَّسَقُ الأَرَض وَغَدُ ابال هَدَّا © أن دَعَوَا لوحن ودا [مريم ۸۸ -41] فإذا كانت 
الجبال تنهد غيرة على التوحيد والإيهان فكيف بقلب المؤمن الذي يخاف الله ويرجو رحمته 
فإنه أولى وأحرى. 

في الصحيح: (كل ميسر لما خلق له) فاكتشف مواهبك وقدراتك» ونمها واستعملها 
في سبيل دينك وأمتك وأسرتك» ولا تتكلف مالم تعط فتكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا أبقى (وَلِكُل وهه مولا فَأَسَتَبقُوا ألْخَيرت؟ [البقرة:144]. 

ما قَرَطا فى آلكتدب مِن شَىْءِ» [الأنعام: ۳۸] اشتمل القرآن على كل شيء» أما أنواع 
العلوم فليس مسألة إلا وني القرآن ما يدل عليهاء وفيه علم عجائب المخلوقات؛ 
وملكوت السهاوات والأرض» وما في الأفق الأعلى» وما تحت الثرىء وأسماء مشاهير 
الرسل والملائكة» وأخبار الأمم» وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته» وكيفية قبض الروح 
وما يفعل بهاء وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقر الأرواح» وأشراط الساعة..[السيوطي] 
واستطرد بعدها طويلا في تعداد العلوم . 

وأما وقيعة الفساق في أهل الفضل والدين» فعلى شبه من قال الله فيهم: «وَإِذَا تعن 
لبهم مانا تسو تغرف فى وجوه اليرت قروا َر يكذورت نوت 
بالذيت يلور عَلَيْهِمْ َايَتِنَا4 الحج:١7].‏ 

واستخفاف هؤلاء بالدين يحملهم على إشاعة أشياء عن العلماء -والدعاة منهم- 
ورجال الحسبة فيهم» بقصد الشناعة عليهم. [د.بكر أبوزيد]. 

اليقين بلقاء الله ومعيتهء زادان ضروريان» حين يبدو للعيان انتصار الأعداء وغلبتهم» 
لعلا تحصل الهزيمة النفسية» فيحدث اليأس والخذلان: قال الذِيرت يوت أنَهُم 
ُو آله كم ين فَِوَقَليآة علب فة ية بإِذْن لَه وهه مَعَ آلصَّيرِينَ» [البقرة:۹٤۲].‏ 


لع هيم حم س_وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
وح إذَا نوأ عل واد آلتَمْلٍ قَالَتْ نَمل يَأيْهًا تمل دحلو مَسكتحةه [النمل: 14]. 

نملة هنا نكرة» لم يقل (النملة)» فهي نملة نكرة حملت هم أمة فأنقذتهاء أليس الخطر الذي 

يدد أمتنا أعظم من الخطر الذي هدد نمل سليهان؟ كم منا من يحس بإحساس النملة. 
ويسعى منقذا لأمته؟ 


وکا يوم يروا لَمْ يَلبَعْوَأ إل عة أو حنيًاه [النازعات: > +]. «تنطوي هذه الحياة 
الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون» فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها !أفمن أجل 
عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة ؟ألا إنها الحماقة الكبرى التي لا يرتكبها إنسان يسمع 
ويرى !». [سيد قطب]. 

«ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويفء قوله تعالى: (وَإِنَ لَعَفَارُ لَمَن 
تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثم آَهْتَدَى4 [طه: 87] فإنه علق المغفرة على أربعة شروطء يبعد 
تصحيحها». [ابن قدامة]. 

(قل إن كنز تبون اله ونی خب کم الله وَيغفِر لكر دوبک [آل عمران: ]۳١‏ إنها آية 
واضحة في بيان معيار المحبة والاتباع الحقيقي للنبي يتف فلا يصح لأحد أن يزايد على هذه 
المحبة بفعل ما لم يشرعه؛ فضلا عن الابتداع في دينه بدعوى المحبة» وأشد من ذلك أن يقلب 
الأمر! فيوصف من لم يوافق المبتدع على بدعته بأن محبته للنبي مَل ناقصة. 

كان لحفصة بنت سيرين ابن عظيم البر بهاء فهات» فقالت حفصة: لقد رزق الله عليه 
من الصبر ما شاء أن يرزق» غير أني كنت أجد غصة لا تذهب. قالت فبينا أنا ذات ليلة 
أقرأ سورة النحل» إذ أتيت على هذه الآية: 9وَلَا ترو بهد آله نما قليلاً إِنّمَا عند َه 
و يڙان مز تلصوت 9چ ما عن دز يعفد ونا عند آله باق وجرت الذي 
ار فين اخسن ا انوا يكملو ر ت [النحل:٥۹.‏ 45] قالت: فأعدتهاء فأذهب 


الله ما كنت أجد. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری أعددتا لہا  ) ٤٥‏ 

قال قتادة في قوله تعالى: هّن قَبَلٍ أن يَأَنَ يوم لا بيع فيه وَل جل [إبراهيم: :]*١‏ 
«فلينظر رجل من يخالل؟ وعلام يصاحب؟ فإن كان لله فليداوم؛ وإن كان لغير الله فليعلم 
أن كل خلة ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة إلا خلة المتقين: الحلا يوذ بَعْضهُرْ 
لِبَعْضعَدُ ولا المكقرت» [الزخرف: 1۷]». 

يقول أحد المشاركين: عندما حرمت من الذرية ست سنوات وطرقت أبواب 
المستشفيات ولم أجد فائدة» تذكرت قول زكريا: «رَبٍَ لا تَذَّْنٍ فَرْدًا وََنتَ حير الور » 
[الأنبياء: 46] فأصبحت أرددها دائماء مع الدعاء» والاستغفارء والرقية حتى رزقني الله 
لقننو ا 

حكي أن بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف, ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد 
خيراء فقيل له في ذلك فيقول: إن فعلت مع نفسي! ويتلو: (وَمًا تفقوأ يِن حر 
تفم [البقرة / ۲۷۲]. 

«إن في سلوك هذه الأمة تلازما وثيقا بين العقائد والعبادات» وبين سلوك الإنسان 
وأخلاقه» في البيت والعمل والسوق والمدرسة: قل إن صَلَاتٍ وَنسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتن 
يه رَبِ الْعََِينَ4 [الأنعام: .٠]٠١١‏ 

لا أهت الخيل سليمان بن داود الل عن صلاته » دعا بتلك الخيل فجعل يقتلهاء 
ويضرب أعناقها وسوقها انتقاما من نفسه لنفسه ؛ فانتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنات 
الجياد عن ذكر الله «رُذوهًا عل فما بالسُوقٍ والأغتاق» [ص: ۳۳] فإذا رأيت شيئا من 
مالك يصدك عن ذكر الله فتباعد عنه قدر استطاعتك» قبل أن يبعدك عن الله. 

قال بكر العابد: سمعت الفضيل بن عياض يقول في قول الله عز وجل: (وَبَدَا هم 
يس الله مَا لَمْيَكُونُوا حون [الزمر/ ]٤١‏ قال: «أتوا بأعمال ظنوها حسنات فإذا هي 
. سيئات!». 


لخ ی ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

قال بكر: «فرأيت يحيى بن معين بكى !2 [تاريخ بغداد]. 

والسؤال: كم مرة بكينا عند هذه الآية وأمثاها ؟! 

«آيات في كتاب الله إذا ذكرتهنء لا أبالي على ما أصحبت أو أمسيت: 9وإن يَمْسَسَكَ 
لَه صرقلا كَاشِ ف لَهُدَ إلا هوه [الأنعام: ۱۷]ء ذم فح آله لتاس من رَو فلا مُمْسِكَ 
َا وما بيك قلا مرل لَه من تخلف» [ناطر: 17 سيَجعَلُ آله غد عر مر 
[الطلاق: 467 «وَمَا ن دَآبّةٍ فى آلأرَض إلا على أنه رزُّهَا4 [هود: 4]7. [عامر بن عبد قيس]. 

لقد كان نبي الله إبراهيم يحمل هم هداية الأجيال القادمة» ولم يقصر نظره على جيله» أو 
بیته» أو أهله. فقال: 5 ربكا وَآَبْعثْ فيهم رَسُولاً ْم يلوأ عَلَهِمَ َايَتِلقه [البقرة: ]١79‏ فيا له من 
هم ما أكمله ويا ها من نفس ما أزكاها؟![د. محمد الخضيري] [محمد بن عبدال رحمن بن قاسم]. 

قرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الآية: «ففولا لَه قَولاً ليكَا4 [طه: ٤‏ فبكى يی 
وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله! فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟!هذا 
رفقك بمن قال: أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال: سبحان ربي الأعلى ؟ ! 

سمع جبير بن مطعم 4# هذه الآيات: «أم خُلِقَوأ من غَيْرِسَنْءٍ اَم هم آلْحَطقُورت چ ام 
حَلَهُوا موت وَالأرضَ بل ل يوون [الطور 00 81 فقال: (كاد قلبي أن يطير!). 

والسؤال كم مرةٌ توقفنا عند هذه الأسئلة العظيمة القامعة لكل شبهة؟! 

<وَلِمَنْ خاف مَقَام رَبَهِء جَئْتَان4 [الرحمن: 47] قال غير واحد من السلف: هو الرجل 
يهم بالمعصية» فيذكر الله فيدعها من خوفه. 

شدة البرد من زمهرير جهنم - كما صح بذلك الخبر عن النبي 4# - ولكمال نعيم 
أهل الجنة» فإن الله تعالى نفى عنهم الحر المزعج» والبرد المؤلم» فقال سبحانه:«لا يَرَوْنَ ف 


شمسا وَلَا زمهريرا» [الإنسان: 17]» فهل يتذكر صاحب القرآن هذا حينما يقرصه البرد؟! 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری اعددنا لہ( ۷ — 

جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك النعيم 

يقول أحد الدعاة رأيت مغنيا مشهورا طالما فتن الشباب والفتيات» فقررت أن لا أدعه 
حتى أنصحه. فسلمت عليه» وأهمني الله أن ألقي في أذنه قوله تعالى: «إرت الَذِينَ فتَُوأ 
لْمؤْبنَوَآلْمُؤْيت فم لز يَمُوبُوأقهُر عَذَابُ جَهَم وهم عَدَابُ اريو [البوج: ]٠١‏ ثم 
ذهبت» فو الله ما مرت أيام إلا وقرأت خبر توبته في الصحف ف أجمل الوعظ بالقرآن إذا 
صادف انتقاء حسناء وقلبا واعيا! 

عن الحسن البصري في قوله تعالى: (يَعْلَمُونَ ظَدهر) من وة ادنيا وَهُمْ عن آل خرة مر 
عَفِلُونَ4 [الروم: ۷] قال: «إنه ليبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على 
ظفره» فيخبرك بوزنه» وما بحسن يصلي !!!». [الدر المنثور]. 

وينوا لصب وَلصّلوة إن اَّمَع آلصّبرین) [البقرة/ ]١6+‏ توجيه رباني وجدت بركته 
أخت لنا فجعت بفقد والديها وأخيها وأختها في حادث قبل أيام إذ لما اشتدت عليها المصيبة 
تذكرت هذه الآية ففزعت للصلاة» موقنة بكلام ربهاء فتقسم أنه نزل على قلبها سكينة عظيمة 
خففت عليها مصيبتها. وذلك تأكيد عملي على أثر تدبر القرآن والعمل به في حياة العبد في 
ظروفه كلها. 

قال ابن عقيل: «من حسن ظني بربي» أن لطفه بلغ أن وصى بي ولدي إذا كبرت فقال: 
دفلا تمل شُمَآأفيه [الإسراء: 77]» [الآداب الشرعية]. 

فا أحوجنا - أهل القرآن - أن نحسن الظن بربنا مهما طال الزمن واشتدت المحن» 
قال تعالى - في الحديث القدسي -: (أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء). 

«لوَتَرَودُوأ فإركى حي رَآَلرَادٍ آلتَّقَوّئ4 [البقرة: /191]» 8 الحجاج بأن يتزودوا لسفرهم 
ولا يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى» فك أنه لا يصل 
المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه» فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل 
إلا بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين» فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن». 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مله أن هذه الآية: «رّبُ اموت وآلأزض وَمَا بَِكَما 
ET‏ هَل تَعَلَمُ لَه سَّمِيّا4 [مريم: 10]: «جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فحاول أن تستخرجها 
زادك الله فه) لكتابه». 

تأمل قدرة الله في هذه الآية: «وَهو اذى مَرَجَ لحرن هَددَا عَذْبٌ رات وَهَنذّا ملح 
اجاج وَجَعَلَ بَِكُمَا بررَخًا وجرا حخجورًا) [الفرقان: 07]» يقول العلامة الشنقيطي: 
«حدثني من أثق به أنه أتى نهاية نهر السنغال الذي يصب في المحيط الأطلسي» وأنه جلس 
يغترف بيده من النهر عذباً فراتء وبيده الأخرى من البحر ملحاً أجاجاً فا أعظم الله 
وأجل قدرته!». 

«لكل أخت تشكو كثرة المغريات حوهاء أو تعاني من ضعف الناصر على الحق» 
اعتبري بحال امرأة جعلها الله مثلاً لكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» إنها امرأة فرعون» 
التي لم يمنعها ملغيان زوجهاء ولا المغريات حوهاء أن تعلق قلبها بربهاء فأثمر ذلك: 
الثبات» ثم الجنة» بل وصارت قدوة لنساء العالمين».[د. عمر المقبل]. 

«لا تظن أن قوله تعالى: إن الْأَبَرَارَ لى تَعِيم 2 وان آلْفُجارَ فى جيم [الانفطار: 
[۱١-۳‏ يختص بيوم المعاد فقط» بل هؤلاء ف ٤‏ دورهم الثلاثة: الدنياء والبرزخ» 
والآخرة. وأولئك في جحيم في دورهم الثلاثة إوأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد 
القلب» و سلامة الصدرء و معرفة الرب تعالى» و محبته» والعمل على موافقته ؟! 

(فإذًا فَرَعْتَ فَآنصّب 629 وإ رَبَكَ فَأَرْعْبِ» [الشرح: ۸-۷]» هذه خطة لحياة المسلم 
وضعت للنبي ميق وهي :فإذا فرغت من عمل ديني فانصب لعمل دنيوي» وإذا فرغت 
من عمل دنيوي فا نصب لعمل ديني أخروي» فالمسلم يجيا حياة الجد والتعب» فلا يعرف 
وقتا للهو واللعب أوالبطالة قط».[أبو بكر الجزائري]. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا تری اعددنا لها؟ ل ع ٤4‏ ) — 

علق ال ادى عل رة فان وا ر وين اد ت لف ور ت ف 
غَليظً الْقَلب لَأَنقصُوأ مِن حَوَلِكَ4 [آل عمرن: ]١59‏ بقوله: «فهل يليق بمؤمن بالله 
ورسوله» ويدعي اتباعه و الإقتداء به» أن يكون كلاً على المسلمين» شرس الأخلاق» 
شديد الشكيمة عليهم» غليظ القلب» فظ القول» فظيعه ؟!». 

ما الذي جعل العلامة الشنقيطي يقول عن هذه الآية: «يَعَلَمُونَ ظهرا مِّنَ الحو آَلدّنْيًا 
وَهُمْ عن الآحرَة مرا غَهِلُونَ» [الروم: 7]: « يجب على كل مسلم أن يتدبر هذه الآية تدبراً 
كثيرً» ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس ؟». 

الجواب: في قوله - رحمه الله تعالى -: «لأن من أعظم فتن آخر الزمان - التي ابتلي بها 
ضعاف العقول من المسلمين - شدة إتقان الأفرنج لأعمال الدنياء مع عجز المسلمين عنهاء 
فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال على الحق» وأن العاجز عنها ليس على حق» وهذا 
جهل فاحش» وفي هذه الآية إيضاح هذه الفتنة» وتخفيف لشأنهاء فسبحان الحكيم الخبير 
ما أعلمه» و أحسن تعليمه!». 

كان الحسن البصري يردد في ليلة قوله تعالى: «وإن تَعُدُوا ِعْمَة الله لا تحَصُومَآ» 
[النحل: 18] فقيل له في ذلك؟! فقال: «إن فيها لمعتبراء ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على 
نعمةء وما لا نعلمه من نعم الله أكثر!. 

يزداد التعجب ويشتد الاستغراب من أناس يقرؤون سورة يوسف ويرون ما عمله 
إخوته معه عندما فرقوا بينه و بين أبيه» وما ترتب على ذلك من مآسي وفواجع: إلقاء في 
البثر» وبيعه تملوكآء وتعرضه للفتن وسجنه» واتهامه بالسرقة.. بعد ذلك كله يأتي منه ذلك 
الموقف الرائع دل تَؤْيبَعَلِك اليم يفره ب [يوسف: .]٩۲‏ 

يرون ذلك فلا يعفون ولا يصفحون ؟ 

فهلا عفوت أخي كا عفا بلا منّ ولا أذى ؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟». 


لسع وموم عمل يس وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

« أتحب أن يعفو الله عنك. ويغفر لك ؟ إنه عمل سهل ؛ لكنه عند الله عظيم ! 

وهذا يتحقق لك بأن تعفو وتصفح عن كل مسلم أخطأ في حقك. أو أساء لك. أو 
ظلمك» فإن استنقلت نفسك هذاء فذكرها قول رببا: ووَلَيَحْهُوا وَلْيَصْفَسُوَا ألا َيون أن 
يفراه لک وَآَّهُ عَفُوترَحِم» ». [د. محمد العواجي]. 

قال تعالى: (وَيَطُوُعَلَيم ودن عدون ذا رام حسم ولوا مورا [الإنسان: 15] 
تأمل.. «هذا وصف الخدم فما ظنك بالمخدومين؟! لاشك أن حاهم ونعيمهم أعظم 
وأعلى» جعلنا الله وإياك من أهل ذلك النعيم. 

فالقارئ يقرأ: «وَأن آلْمَجِدَ له فلا تَدْعُوأ مَعَ آله أَحَدًا» [الجن:18] والناس حول 
ضريح الولي المدفون في ناحية المسجد يدعون بأعلى أصواتهم:يا سيدي مدد! اقلا 
يََدَبَرُونَ آلْقرْء ارت 4؟:[أبو بكر الجزائري]. 

«إنها حسن طول العمر ونفع؛ ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرصء والتوبة 
النصوح» كما قال تعالى: (أُوَلَمْ تُحَمْرَكُم ما يمذ ڪر فيه من کر [فاطر:۳۷] فمن لم يورثه 
التعمير» وطول البقاء» إصلاح معائبه» واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه 
وحصول النعيم المقيم» وإلا فلا خير له في حياته». [ابن القيم]. 

إن جرد طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا أحسن عمله ؛لأن طول العمر أحيانا 
يكون شرا للإنسان وضررا عليه» کا قال تعالى: ولا سین الین كفرُوا نما لی م خُر 
نييم إِنمَا ثُمَلى شح ليَردَادُوَا نما وهم عَذَّابٌ هين [آل عمران: 1۷۸]» فهؤلاء الكفار 
يملي الله هم- أي يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات -لا لخير هي 
ولكنه لشر لهم ؛ لأنہم سوف يزدادون بذلك إثما.[ابن عثيمين]. 

قال تعالى: وکن عَلَىْ سَفا حُفرَةِيِنَ آلمَارٍ فَأَنقَذَّكُم نا4 [آل عمران: ]٠١‏ ثم قال في 
آية بعدها: «وَلْتَكُن يكم أمَهيَدْعُونَ إلى نر4 أي: كا عرفتم النعيم والكمال بعد الشقاء 


وادهى من الموت؛ ما وزاءه؛ فماذا یا تری أعددنا لہ( ۱ہ ) ست 
والشناعة» فالأحرى بكم أن تسعوا بكل عزم إلى انتشال غيركم من سوء ما هو فيه إلى 
حسنى ما أنتم عليه. [ابن عاشور]. 

ولِيَخَمِلُوا أورَارَهُمْ كاملة يوم الفتنمة وين أوزار انيرتك لو يقير عليه [النحل: ]۲١‏ 
«(بعض الآباء يدع قنوات السوء بأيدي أهله وبنيه كأن الأمر لا يعنيه» وهو يعلم أنها تنوء 
بالسوء» وربا خادع نفسه بأنه يثق بهم» لقد لعن رسول الله مقي في الربا: الآكل والمؤكل 
والكاتب والشاهدينء وفي الرشوة: الراشي والمرتشي والرائش» وبئس في تلك القنوات 
جالبها والناظر إليها. 

إذا أردت أن تستشعر شيئا من معاني قوله تعالى: ؤقُل بِفَضْلٍ الله وريه فَبدَلِكَ 
فرحو هُوَحَبرٌ يَمَاحجْمَعُونَ» وفي قراءة: 9تَجْمُعُونْ» [يونس: 08]» فتخيل أنك ملكت 
كل أرصدة بنوك الدنياء وحزت ما جمعه الناس من عقار وأثاث ومراكب» وغيرها.. 

إنها -بنص هذه الآية- لا تعادل فرح المؤمن بنعيم القرآن وحلاوته» فهل نحن نعيش 
هذا الشعور؟» [د.عمر المقبل] . 

ؤدَايَنَا عَدَآءَنَا [الكهف: 17] تدبر قصة موسى مع فتاه و خادمه » تجد كرم الخلق 
ولطافة المعاملة وحسن الصحبة: يخبره بتفاصيل مسيره» ويشركه في طعامه» ويعذره في 
خطئه » بل يدخل السرور على نفسه إذهابا لروعه: ذلك ما كنا تَبَْ4 [الكهف: 14] 
وتأمل واقع كثير من الناس مع خدمهم بل أبنائهم و طلابهم» تدرك أين هم من أخلاق 
النبوة !؟ [أ.د ناصر العمر] ج. تدبر. 

من خاف الله في الدنياء وأخذ أهبته من طاعة ربه» أمنه من أهوال يوم القيامة» ووقاه 
الفزع الأكبرء تأمل قوله سبحانه عن طائفة من عباده المحسنين في سورة الإنسان: 
«فوقىهم اله سَرَدلِكَالْيَوَمِه [الإنسان:١1].‏ (القصاب). 

تدبر مصارع الأمم في كتاب الله تجد أن الله لم يبلك أمة إلا وهي في حال قوتها 
وجبروتها!فهل تستطيع أن تورد أمثلة على ذلك من كتاب الله تعالى؟ 


لخ بم مهل سس ودهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى اعددنا له!؟ 

أهلك الله عادا وهي ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» حتى قالوا: من أشد منا 
قوة» وأهلك ثمود الذين جابوا الصخر بالوادء فنحتوا الجبال وبنواالمصانع» وأهلك 
فرعون ذا الأوتاد الذي قال: أنا ربكم الأعلى» وأراد صرحا يبلغ به السماء» وكل هؤلاء 
دمرهم الله في قمة قوتهم وجبروتهم! [د.سفر الحوالي] ج.تدبر. 

يقول ابن القيم: «فانظر محبة القرآن من قلبك» والتذاذك بسماعه أهي أعظم من التذاذ 
أصحاب الملاهي والغناء المطرب بساعهم؟ فإن من المعلوم أن من أحب عبوبا كان 
كلامه وحديثه أحب شيء إليه (إذ يََلقى الْمُتَلَقيَانِ عن آلْيَمِينِ وَعَنَِلشْمَالٍ قَعِيدٌ» [ق: 17] 
أي الملكين الذين يكتبان الحسنات والسيئات» وفي بعض الآثار: أنت تجري في معصية الله 
وفيا لا يعنيك» ألا تستحي من الله ولا منهما؟! [ابن عجيبة الفاسي]. 

الحلاك الذي أصاب قوم شعيب» ذكر الله تعالى في سورة الأعراف أنه رجفة» وذكر في 
سورة هود أنه صيحةء وذكر في سورة الشعراء أنه عذاب يوم الظلةء فكيف كان ذاك؟ 
الجواب ويمكن مراجعة آخر قصة هود في سورة الأعراف من ذكر الله هلاك قوم شعيب 
بالرجفة» والصيحة» والظلة. 

«وقد اجتمع عليهم ذلك كله؛ أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار وهب ووهج عظيم» ثم جاءتہم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة 
من أسفل منهم» فزهقت الأرواح منه». [ابن كثير]. 

انتهى من كتاب: (ِلِيَدْبَرُوَأ ءَيه حصاد عام من التدبر. وهو كتاب قيم فريد في 
موضوعه يقع في جزأين يجدر الرجوع إليه كا أسلفنا. 


وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له تتت 0 
المحاسبت وأهميي عبادة القلوب 

قال الحسن له: «إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه» وكانت 
المحاسبة همته». 

مسألت خطيرة: 

هل تعلم لماذا لا ينشرح صدرك ويزول همك رغم أنك تصلي وتقرأ القرآن؟ وربما 
صمت وتصدقت؟ 

الكثير منا يصلي ويصوم ويقرأ كلام ربه» وربما أكثر الذكرء ومع ذلك يشعر أن حاله لا 
يتغير كثيراً» وهمه إن أبعد عنه شبرا عاد أخرى والتصقء وأنه ىا هو لا أثر لذلك كله.. 

هل تعرفون السبب ؟؟ 

السبب بكل وضوح في القلب. 

ويعود كله إلى أننا تعبدنا الله بجوارحنا وعطلنا (عبادة القلوب)» وهي: الغاية وعليها 
المدار »والأعمال القلبية لها منزلة وقدرء وهي في الجملة أعظم من أعمال ا لجوارح» إننا حين 
نصلي صعود وقيام تتحرك جوارحنا لكن...قلوبنا لا تصلي فهي لاهية» لا متدبرة ولا 
خاشعة فلا يكون لصلاتنا أثر ولا معنى» فلا هي تنهانا على المنكرء ولا هي تجلو عن 
قلوبنا الهم ولا على المشاق تعين. 

وكذلك في تلاوتنا للقرآن الكريم فكيف هي أوضاعنا.... 

ألسنا نفتح المصحف وتتحرك شفاهنا وتعلوا أصواتنا وقلوبنا تجول في الدنيا وتصول 
فهي لم تقرأ معنا؟؟ 

و كذلك في صيامنا فلا استشعار واحتساب» وكف للنفس عن اللغو والصخب» 
وتدبر أمر الله واستشعار الخضوع له. 

إخوتي... المسألة كبيرة جدا فمن أراد السعادة والثار الحقيقية من طاعة الله جل جلاله 
فليتعبد بالقلب مع الجوارح (فإن صلح القلب صلح سائر المسد) وقد نحسن الصلاة 


للع وى بعلملل سس ودهى من الموتء ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
والصدقة والعمرة وغيره بجوارحنا لكن لا نحسن عبادة القلب» فمع أن عبادات الجوارح 
صلاحها في اتصال القلب وقيامه معهاء فالقلب كذلك له عبادات مستقلة كالتوكل » 
والحب » وحسن الظن » والصبر » والرضى عن الله » وتعظيمه جل جلاله ووو غيره. 

إن قلوبنا تغرق.....في الدنيا فقط 

هل تعلمنا ما يجب لربنا في قلوبنا ؟؟ 

أم أننا عطلنا القلب فلا توكل ولا تفويض ولا صبر ولا حسن ظن» إن أصابنا ضر 
هلعنا وجزعنا وأكثرنا الشكوى والأنين» و لربا والعياذ بالله تسلل للقلب القنوط› 
أحبتي...إن الله لا ينظر إلى أجسادنا ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في الصدور فاسألوا 


أنفسكم كيف هي عبادة قلبي؟؟ 

هل قلبى قائ بعباداته؟؟ 

هل أنا توكلت على الله حق توكل؟ وصدقت في الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه » أم 
أني أثق في كفاية الخلق أكثر؟ 


هل أنا أمتلئ حبالله وخشية منه وتعظي) وعبودية وذلا ورجاء له وحده؟ 
كيف قلبي والصبر و الرضى عن الله جل جلاله؟ 

نحتاج للمجاهدة؛ فالقلب سريع التقلب» ومتى ظفرت بعبادات القلب سعدت 
بالحياة الحقيقية. 

فأنصحكم إخوي... 

أولا بالعلم في أعمال القلوب ها نحن ندير محركات البحث (جوجل) وغيره فيما نهوى 
من الدنيا فهلا استخدمناها لمعرفة أعمال القلوب» وكيف نتوكل؟ وكيف نصبر؟ وكيف 
نرضى؟ وكيف نحبه ونعظمه جل جلاله؟ وليقوم القلب بالعبادات التي أرادها وخلقه 
المولى جل جلاله هاء قال ابن تيمية له : «القلب لا يصلح» ولا يفلح؛ ولا يسر ولا 


وادهى من الموت ما وراءه؛ فماذا یا تری أععددثا لہ ٥‏ سام 
يطيب» ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ 
به من المخلوقات لم يطمثن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه 
ومطلوبه»”'' » وقال ابن القيم: «في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة 
لا يزيلها إلا الأنس بالله. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. وصدق معاملته. 
وفيه قلق لا يسكنه إلا الإجماع عليه والعزاء إليه». 

يا من أردت سعادة الدارين و أردت الحنة في الدنيا قبل الآخرة تذكر دائما وأبدا ما قاله 
بعض السلف: «مسكين من خرج من الدنيا ولم يذق أطيب ما فيها. فقيل له: وما أطيب ما 
فيها ؟ فقال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته» فوالله ما طابت 
الدنيا إلا بمحبته وطاعته ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته». 

اعلم عبد الله: أن الله مطلع عليك يعلم من أنت وماذا بين يديك وما يدور حولك 
فهو السميع البصير العليم الخبير القريب الرقيب الشهيد» والأنس والسعادة في امتثال 
أوامره. وتذكر قول المولى عز وجل: «وَالْذِينَ آهْبَدَوَا زَادَهُرْ هذى وََاتَنهُمْ تَفْوَدِهُرْ » 
[حمد: 177] فإذا أقبل العبد على الله أقبلت عليه وفود الخيرات من كل جانب» وإذا أعرض 
عن مولاه واتبع هواه أقبلت عليه سحائب البلاء والشر من كل جانب- قال خالد بن 
معدان له - : «إذا فتح لأحدكم باب الخير» فليسرع إليه ؛ فإنه لا يدري متى يغلق 
عنه»» قال أحد السلف جاه : «من داوم على المعاصيء ابتلاه الله بالهموم». 

الأنس ثمرة الطاعة والمحبة..فكل مطيع لله مستأنس... وكل عاص لله مستوحش. 
إذاأوحشتك الذنوبٍ فدعها ‏ وب اله فاس تنس 


إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فاعرف مقام الله في قلبك. 


.]۱۹٤- ۱۹۳/۱۰ [الفتاوی‎ )۱( 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

ؤكُل يَتَوَهَدكُم مَلَكُ آلْمَوتٍ الذى وكلَ بكم تم إل رَيَكُمْ نُرَجَعُورَت» [السجدة: »]1١‏ 
«وجَات رة اموت بلق ديك ا گت ينه جيذ » [ق: 4 وکل نفس ذاق لتب 
وَإِنْمَا وو أَجُورَكُمَ يوم َة فَمَن رُحَرِحَ عن آلَارِ وَأَدجِلَ آلْجَنَة فَقَد فار وَمَا 
الْحَيَوة ادنيا إلا مَتَعْلْعْرُور» [عمران: 46 

الأيام تطوى. والأهلة تتوالى» والأكفان تنسج» والأعمال تدون. والموعد يقترب 
وأجيال من الدنيا تودع وترحلء قيل لنُوح عليه السلام: يا أبا البّشر ويا طويل العُمر. 
كيف وجدتٌ الدنيا؟ قال: كَبَيْتِ له بابان» دخلتٌ من أحدهما وخرجتٌ من الآخر. 

وگل سىء الك إلا وَجَهَهُء له اكز وَإلَيّْهِ رَجَعُونَ» [القصص: ۸۸]» «وَأن مَرَدنآ إل 
آله [غافر: 47]. 

نتفكر فننظر عِظَةً الله عز وجل فيمن بنى القصور وشيد المدائن» أين هم الآن؟ 
طمرهم تراب القرون» ونسيتهم الأحداث» أين لذة الأمسء أين شهوة النفس» كم 
رحلت وأبقت ندماء وكم نكست رأسا وأزلت قدما. أين هؤلاء؟ قد تضعضعت بهم 
القبور. حف زادهم» وجّفّ مزادهم. وطال السبيل» وحار الدليل. وما يدريك على ما 
يقدمون» أتثبت أم تزل بهم القدم. 
أعدعل فكرك أسلاف الأمم وقفاعبلىمافيالقبورمنرمم 
ونادهمأينالقويمككم والقاهر أم أي نالضعيف المهتضم 
تفاضلت أوصافهم فوقالشرى ‏ ثم تساوت تحقكهكل قدم 


کا کا 


ولأ اوت فع مرا وَلأرَاعِض يي جلأيوكالقا 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
خاطرة 

إن المؤمن الفطن ينظر في الحياة بعين فكر» فيتدبر ما طوته القبور والأزمان» 
ويتفكر في عاقبة الطغاة والعتاة؛ فيعرف حقيقة تلك الدار الفانبة. 

نکم انکر هم حى زرم الْمَايرَه [التکاثر: ۲-۱]: عن ميمون بن مهران قال: كنت 
جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ: اکم آلتَكائ رو حى رُرْمآلْمعَايرَه فبكى ثم قال: یا 
ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة و لا بد للزائر أن يرجع إلى منزله في الجنة أو النار. إذا كانت 
الإقامة في القبر محرد زيارة مع أنها قد تمتد آلاف السنين فبم نصف إقامتنا في الدنيا التي لا 
تتجاوز عدد سنين ؟ تأمل َالو نتا يما أوْبَعَضَِيَوْمٍفَسمَلٍ الْعَادِينَ» [المؤمنون: .]١17‏ 

فيا طول حسرة المفرطين. عجباً لمن أعد للسفر القريب! ولم يعد للسفر البعيد! قال 
رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أي المؤمنين أفضل ؟ قال: (أحسنهم خُحلقاً) قال: فأي 
المؤمنين أكيس؟ قال: (أكشرهم للموت ذكراًء وأحسنهم لما بعده استعداداً أولنك 
الأكياس)"'. وقال بعض الحكماء: «إذا كنت صبياً تلعب مع الصبيان » وإذا كنت شاباً 
غفلت باللهو » وإذا كنت شيخا صرت ضعيفاً » فمتى تعمل لله تعالى». 


مفى العمروفات ياس يل الففلات 
حصل‌الزادوبادر مسر عاقب لالفوات 
فإلىكوذالتعامي عن أمورواضحات 
وإل كم أنتغارق في بحا رالظالات 
يكن قلإبكأصلا بالزواجر والعففات 
بخ الإنحيان حال عتكوداضت ة تحتل مت 


)١(‏ رواه ابن ماجه و البيهقي/ صحيح الترغيب. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
وتلرهم حلوه سرع قفةلللفلوات 
أفلسمه يكس واعغيية حتسسشيرة بببالغيزات 
أينمنقدكانيفخر بالجيادالصافات 
وانتحة جنال يتل E‏ ]لز ا جنات 
سار عنهارغم الفا للقبورالموحسشات 
كمهامن طولمكث من عظام ناخرات 
تاوا وباي باق الت 
واطلب الغفران ممن ترتجىمنه‌امبات 


وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
من القرآن الحكريم 
»* ومآ أَذْرَكَ مَا يَوْمُ آلڌين © تم مَآأَذْرَنكَ مَا يَوْمُ لدي وچ يَوْمَ للا تَمْلِكُ نفس 
تفس سينا لامر يمرب [الانفطار۱۹-۱۷]. 
* يوم تج كُلُ تفس ٿا عَمِلَت ين ڪر صر وما عَِلَتْ ين سو تود َون يها 
وَبَيْتَهُر أَمَذا بَعِيدا) [آل عمران:٠"].‏ 
ير اع هم و 
* يوم َبِيَض وجوه وَتَسْوَدْ وجوه [آل عمران:5١٠].‏ 
* يوم مع الله لله آلوّسل قم 3 فَيَقُولٌ مَاذَآ أُجِبْمُرْه [المائدة:٩.‏ 1° 
* لِوَيَوْمَ يَعَضٍاَلظَالِمُ على يَدَيْهِ4 [الفرقان:۲۷]. 
1 


» يوم ات لا ڪلم تق إلا بإأيف فمنهر شق وَسَعِيلٌ» [هود .]٠ ١6:‏ 


* وِيَوْم ُبَدّلَ 1 اض عرض وألمَوتُ وَبررُوأ يله آلو جد اَلْقَهار) [إبراهیم:۸٤].‏ 


fon 


* ووم تبَعتُفى کل امَو شهدا عَلَيهم م أنفيمم) [النحل:49]. 
* يوم تاي كُلُ تفس يدل عن نفيبا ونو ڪل تفس ما عَمِلَتَ وَهُمْ لا 
يَظلمُورت؟ [النحل:١١1].‏ 
* وِيَوْمَيَدْعُوكُم فمَسْتَجِيبُوت يعتمده- وَتَطكُونَ إن لَبِفْرْ إلا ليل [الإسراء:؟0]. 
۶ ار 


* يوم تڏ غو ڪل اناس بِإِمَمِع» [الإسراء:١۷].‏ 

# (ويوم سابال وَترَى الأرْضَبَارِرَة» [الكهف:17]. 

»* وِيَوْمَ يَُفَحُ فى ألصُورٍ وَتحْشَلْمُجِرمِنَ ومين ررُزقا) [طه: ۱۰۲]. 
* يوم تطوى السَمَآءَ كَطَيَ اليل لكشب [الأنبياء:؛ .]١‏ 


* يوم تَمُورُآَلسَمَاءٌ مَوْرَا ي ود تسِيرَلْجِبَالٌ سرا [الطور:ة .]٠١-‏ 


ع معلل ودهی من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
* ووم كَسَمَ قُالسَمَاءٌ بالْعَمَىم وَتُرَلَآلْمَلبَكَه نَزِيلاً4 [الفرقان: 0؟]. 
و ا عل قرام عمد ع عم N‏ 98 2 3 
* يوم لا ينفع مَال وَلا بَئُونَ وج إلا من أنى لَه بقلب سَلِيمٍ» [الشعراء:۸۹-۸۸]. 
وود كه و و الماع ف اع و ی رك رشان كم ا دعام فر 
* (وَيَوْمْ ينفخ فى الصور ففزع من فى السَّمَيوتِ ومن ف الآأرض إلا من شاء الله و 
د'خرين؟4 [النمل:۸۷]. 
ل دجي A‏ اوس سن eT Ee‏ 
* يوم ترج فْالْأَرَضض وبال وَكانتِالبَالُ كيبا مهيل [المزمل:4١].‏ 
he‏ 
* يوم هُم رون اتف عَل آله مهم سن [غافر:*١].‏ 
اسح 12م * و قا ل رمو وف فير قز وروم * 
* يوم لا ينفع الظلمين مَعذِرجم وَلهم اللعتة و م سوءٌ الدار) [غافر:۲٥].‏ 
رو ر ګر د طاو ا 
٭ وِيَوْمَ لا يُعْنى مول عن مول شيعا ولا هم يُنصَرُورتَ؟ [الدخان:41]. 
رر ومو و رصت و سکم و کي کوک و ل ےا 
* يوم يموم لّوح وَالْمَلبِكَهُ صَفا ا يَتَكَلْمُوتَ إلا مَنْأَذِنَلَهُ لرن وَقَالَ صَوَابًا) 
[النبأ: 4"]. 
o Ilo”‏ ر اورت صو بت جوم م .ءة 
* يوم لا تملك نفس لتفس شيعا وَالأمر يَوْمَي نه [الانفطار:۱۹]. 
د 8 ت 
# يوم يفوم الاس رب الْعَلِينَ» [المطففين:” ]. 
6 م اکور م مم ل 
* يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفععَةً4 [البقرة:٤٠٠].‏ 
ده 22 “ek‏ 
# لوم تَشْخَصفِيهِ الأبَصَرٌ4 [إبراهيم:47]. 
7 عا ع2 وم فيش بك 
* یوما کان سرود مُسَتَطِيرا» [الإنسان: ۷]. 
* یوما عَبُوسًا قَمُطَريرَ4 [الإنسان: .]٠١‏ 


و 


* (ِيَوْماحجَعَلُ آلْولْدَنَ شِيبًا» [المزمل: 17]. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددتا له( ست 1 
من الأحاديث النبويت 

* عن معاذ بن جبل 4# قال: يا رسول الله أوصني ؟ قال: (اعبد الله كأنك تراه » واعدد 
نفسك في الموتى » واذكر الله عند كل حجر , وعند كل شجر ٠»‏ وإذا عملت سيئة فاعمل 
بجنبها حسنة » السر بالسر والعلانية بالعلاتية) . 

* عن ابن عمر ظا قال: أخذ رسول الله 4# بمنكبي» فقال: (كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل). وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت» فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك)”". وزاد فيه الترمذي: 
(وعد نفسك من أهل القبور) وزاد في كلام ابن عمر: (فإنك لا تدري يا عبدالله ما اسمك 
غدا). 

* و قال: (إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة)”". 

* روى ابن ماجه عن البراء بن عازب فل قال: كنا مع رسول الله ## في جنازة 
فجلس على شفير القبر فبكى وأبكى حتى بل الثرى ثم قال: (يا إخواني لمثل هذا فأعدوا) 
وني رواية: (أي إخواني ثل هذا اليوم فأعدوا)» وعن هانئ مولى عشان 6# قال: كان 
عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ! فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي؛ 
وتبكي من هذا ؟ !فقال إن رسول الله مي قال: (إن القبر أول منزل من منازل الآخرة» 
فإن نجا منه» فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه ؛ فا بعده أشد منه !) قال: وقال رسول الله 
#: (ما رأيت منظراً قط إلآّ القبر أفظع منه!). 


(۱) رواه الطبراني صحيح الترغيب للالباني. 
() رواه البخاري. 
(۳) رواه الطبراني وحسنه الالباني. 


.(°۸) رواه الترمذي وابن ماجه / صحيح الترمذي للالباني:‎ )٤( 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا له۱؟ 


يقول طق : (مالي وللدنيا ما آنا في الدنيا إلا كراكب اسنظل تحت شجرة ثم راح 


هكذا هو عمرنا فيها.. 
م يكن إلا كغفوة قصيرة تحت ظل شجرة في يوم من أيام الصيف.. فهل نحسن 


)١(‏ ابن ماجه والترمذي صحيح الترغيب. 


وأدهى من الموت؛ ما وزاءه؛ فماذا يا تری أعددتا له4ا؟ سس (I‏ 
من أقوال السلف الصالح 

قال ابن القيم مله : «من هداية الحمار -الذي هو أبلد الحيوانات - أن الرجل يسير 
به ويأتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل» فإذا خلى جاء إليه» ويفرق بين 
الصوت الذي يستوفف به والصوت الذي بحث به على السير» فمن لم يعرف الطريق إلى 
منزله - وهو الجنة - فهو أبلد من ال حمار». 

وقال الحسن: «رحم الله عبداً وقف عند همه» فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر 
والروية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة». 

قال سلمة بن دينار: «ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم. وما كرهت أن 
يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. 

من نافسك في دينه فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره» يا ابن آدم إذا رأيت 
الرجل ينافس في الدنيا. فنافسه في الآخرة». 

قال وهيب بن الورد: «إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل». 

يقول ابن القيم مله : «إذا صح الإيهان استوحش القلب من المعاصي. 

يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك؟». 

وقال ابن ا جوزي مه في نصيحته لابنه: «ومن تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة 
طويلة» فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة؛ وعلم أن اللبث في القبور طويل؛ 
فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه مسون ألف سنةء فإذا تفكر في اللبث في الجنة والنار علم أنه 
لانهاية له» فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا - فرضنا ستين سنة مثلا - فإنه يمفي 
منها ثلاثون سنة في النوم» ونحو من خمس عشرة من الصباء فإذا حسب الباقي كان أكثره 
الشهوات والمطاعم والمكاسب» فإذا خلص ما للآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرأًء فبهاذا 
تشتري الحياة الأبدية؟ وإنما الثمن هذه الساعات!!» [لفتة الكبد لابن الجوزي:7١].‏ 

املك شهوتك فمن ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله في حال كهولته. واذكر 
مولاك فلله در القائل حينم قال: «لا يغفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي 
تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقاً إلى ربك». 


للع ی ودهی من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

أعمر فؤادك بالتقوى فالعمر حدود» واحمل مصحفا يشرح الصدور. اجعل من ظلمة 
الليل ضياء لقلبك ونورا لقبرك» وذلك: بالقيام والدعاء وكثرة الاستغفار وإياك !! أن تجعل 
ظلمة الليل فرصة لانتهاك حرمات الله» فاتق الله في عينك» وفي لسانك وفي عملك. 

انتبهت امرأة حبيب العجمي بن محمد ليلة وهو نائم» فنبهته في السحر وقالت له: «قم 
يا رجل» فقد ذهب الليل وجاء النهارء وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل» وقوافل 
الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا». 

قال سفيان الثوري يوماً لأصحابه: «أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى 
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء ؟ قالوا: لاء قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله عز 
وجل».. 

لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك؛ وافْرّح بها لأنها بَرَرّتْ من الله إليك: لق بِفَضْلٍ 
لَه يرحت فَبذَالِكَفَليَفْرَحُوأ هو حَيْريَمَاتجَمَعُونَ4 [يونس 108]؛ خف من وجود إحسانه 
إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك «سَنْسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيِتُ لا 
يَعَلَمُونَ4 [القلم: .]٤٤‏ 

إذا أمدك الله بالنعم وأنت على معاصيه فاعلم بأنك مستدرج» وإذا سترك فلم 
يفضحك فاعلم أنه أراد منك الإسراع في العودة إليه. 

لولم يكون لنا ذنوب إلا حب الدنيا لخشينا على أنفسنا منها إن الله عز وجل يقول: 


آنه 


ريدو عَرَ ضَآلدَنْيا و والله ير يد آل خرة واه عَزِيزُ حَكيمٌ» [الأنفال: .]٦۷‏ 

فرحم الله امرءاً.. 

أراد ما أراد الله عر و جل. 

كلامك مكتوب» و قولك محسوب» وأنت يا هذا مطلوبء ولك ذنوب وما 
تتوب» و شمس الحياة قد أخذت في الغروب فما أقسى قلبك من بين القلوب قال 
بعض السلف: «إذا نطقت فاذكر من يسمع. و إذا نظرت فاذكر من يرىء و إذا عزمت 
فاذكر من يعلم». 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له( ت ٦۰‏ ) 

يا مُطالباً بأعماله» يا مسؤولاً عن أفعاله» يا مكتوباً عليه جميع أقواله» يا مناقشاً على كل 
أحوالهء نسيانك لهذا أمر عجيب!. 

كم نظرة تحلو في العاجلةء مرارتها لا طاق في الآخرة» يا ابن آدم قلبك قلب ضعيف» 
و رآيك في إطلاق الطرف رأي سخيف, فكم نظرة محتقرة زلت بها الأقدام.. 

قال ابن رجب اله : «خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبدءلا يطلع عليها 
الناس». 

وقال بعضهم: «كم من معصية في الخفاء منعني منها قوله تعالى: (وَلِمَنَ حاف مَقَامَ 
ربد جَعْتَان») [الرحمن: .]٤١‏ 

ذنوب الخلوات تؤدي إلى الانتكاسات وطاعة الخلوات طريق الثبات حتى الممات» إن 
الحسرة كل الحسرةء والمصيبة كل المصيبة: أن نجد راحتنا حين نعصي الله تعالى. 

تذكر أنك على سفر فتجهز بزاد» قال بعض السلف: «ادَّخر راحتك لقبرك.وقّلل من 
هوك ونومك: فإنَّ من ورائك نومة صبحها يوم القيامة». 

قيل لحكيم ما العافية ؟ قال: «أن يمر بك اليوم بلا ذنب. 

قصر الأمل: هو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة ال حياة. 

عن سعيد بن جبير: «الدنيا متاع الغرور إن أهتك عن طلب الآخرة. فأما إذا دعتك 
إلى طلب رضوان الله فنعم المتاع ونعم الوسيلة». 

و روى المزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه» فقلت له: كيف 
أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلاً» وللإخوان مفارقاًء ولسوء عملي ملاقياً» 
ولكأس المنية شارباًء وعلى الله وارداء ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئهاء أم إلى 
النار فأعزيها. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

قال بعض السلف: قيل لبعض حكاء العرب: ما أبلغ العظات ؟ قال: «النظر إلى محلة 
الأموات»» وقال رجل لبعض السلف: أوصني.قال: «عسكر الموتى ينتظرونك». 

من لاحت له الآخرة هان عليه فراق الدنيا. 

الدنيا: إذا كستء أو كست. أو حلتء أو حلت. أو جلت» أو جلت» فالسعيد من 
ضرب رباعهاء وإذا مدت له باعهاء باعها . 

فيا معتزا بالسلامات؛ كم من عاشق ماسلاء مات» وكم من ملك رفعت له 
العلامات» فلا علاء مات» وكم من مريض عدنا وماعدنا. وكم من قبور تبنى وما تبنا. 

أخي الحبيب: 

ألا تعلم أن زيارة ملك الموت شيء محتوم» وقدر سابق معلوم؛ مهما طال بك العمر أو 
قصر ؟سمع بعض الصا حين بكاء على ميت فقال: يا عجباً من قوم مسافرين يبكون على 
مسافر قد بلغ منزله!! 

قال رجل لأم الدرداء مه : إني لأجد في قلبي داء لا أجد له دواء ؟! و أجد قسوة 
شديدة وأملا بعيدا ؟ ! فقالت أم الدرداء: (اطلع في القبور واشهد الموتى). 

وجاءت امرأة إلى عائشة فتك تشكو إليها قسوة قلبها فقالت لها: (أكثري من ذكر 
الموت يرق قلبك). 

قال أبو الدرداء: (أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: أضحكني مؤمل الدنيا والموت 
يطلبه» وغافل ليس بمغفول عنه» وضاحك ملء فيه وليس يدري هل أرضى ربه أم 
أسخطه» وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه» وهول المطلع عند غمرات الموت» والوقوف 
بين يدي الله عز وجل يوم تبا.و السرائر ثم لا أدري إلى جنة أم إلى نار. 

القبور... وما أدراك ما القبور؟... ظاهرها تراب... وباطنها حسرة وعذاب. ..وصراخ 
وخراب...أو نعيم وثواب... لكل عبدٍ أواب... يمر المار بها فلا يتعظ. ..ولو درى ما فيها 
لسكب على نفسه العبرات... ولحأر إلى ربه طالباً إقالة العثرات. ..واستدراك ما فات..). 


وأدهى من الموت» ماوراءه فماذا يا ترى أعددنا له!8 


من شعر الزهد والموعظب والحكمي 


كفىيانف سماكان كفاكه وى وعصينا 
فؤديي شكيذنبا وي شكومنك ماكانا 
أصبح بت وبتي نما وأقول كفىيانفس ماكانا 
¥ ¥ 
عدللإلهوت بإليهتعم الى وأدممواەغبةووصالا 
فالعمرماض وال منيةأقِبلت والركب شد وأزمع الترحالا 


وإذا الزيمان تقاصرت أيامه 
فالججألربك خاشسعاً متبعقلاً 
واعمل لدينك مااستطعت فإنما 
وتأس بالبعوث أحمد واتبع 


ف ا ا 


وملت عبء المهلكات ثقالا 
ليفك عنك القيد والأغلالا 
خيرالورى من أحسن الأعمالا 
آثساره لتحق يق الآمسالا 
فهدىالأنام وأنقذالأجيالا 


د 


مللات رودت للرحيل 


00 زلن ب . 8F‏ 


الست تخل عسين فلبجل 
للإنساننفيالدنيا مقيل 


ينسى الخليل بهالخليل 


ر کا کا 


ولا بدمن زادلكل مسسافر 


متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب 


+ ا 


ع ر سوادهى من الموت: مأ وراءف فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
قدكانعمركم يلا فأص بحي لش يا 


وأصبحال شير عقدا ‏ فااحفر نتف سك قرا 


¥ ¥ 
و دارآ کن دار سک الور ودار ل کن 
HK ¥‏ 


ولوآناإذامتنتاتركنا لكان ‌الموت راحةكل حي 

ولكتناإذاتتابعمئثا ونسألبعدهعنكلشيء 
Hk‏ 

ولا رج فعل الصا حات إلى غي لعل غداًيأنيوأنت فقيد 
بايالا 

ستندم إن رح تلت بغي زاد وتشقى إذيناديك اللنادي 

فمالكليسيعمل فيك وعظ ولازجركائنكمزنجمدٍ 

فب عمسا جنيت وأنت حي وككسن متيقظاً قبل الرقاد 

أترضى أن تكونرفيق قوم لمونزدوائت بغي رزاد 
E‏ 

نموت وننسى غير أن ذنوبنا إذانحن متنالا هوت ولا تسى 
¥ ¥ 

ياساهياًياغافلآع)|يرادله حانالرحيل فم أعددت من زاد 


تظن أنك تبقى سرمداًأبداً هيهاتأنتغدافيمنغداغادي 


وادهى من الموت: ما وراءہ) ھماذا یا تری أعددنا له( ست _14) 


اسستعدي يانفس للموت واسعي لنجاة فالحازم المستعد 

قدتبينةأنهليس للحي خلودولامنالوتبد 
عد عاد 3% 

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت عل التفريط في زمن البذر 
3 عبد عند 

تمه زإلى الأجداث وجك والرمس جهازاً من التقوى لطولماحبس 

فإنكما تدر يإذاكنت مصبحاً بأحسنماترجولعلكلاتمسي 
¥ ¥ د 

أعيني هلا تبكيان عل ذنبي تنائر عمري من يدي ولاأدري 
کا کا 

أنتفي غفلة وقلبك ساهي ذهب العمروالذنوب ك اهي 
HF‏ ¥ 

أياشابالرب العمرش عاصي أتدري ماجزاء ذوي المعاصي 

سعير للعصصة لهازفير وغيظ يبوم يؤخذباالنواصي 

فإنتصبرعل النيرانفاعصه وإلاكنع _نالعصايان قاصي 

وفيم قد كسبت من الخطايا رهنت النفس فاجهد في المخاللاص 


KH 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
ثمانقضت تلك السنون وأهلها فكأنباوكأنهمأح لام 
HK ¥ ¥‏ 
فحتام لاتصحووقدقرب‌المدى وحتاملاينجاب عن قلبك السكر 
بل سوف تصحو حين ينكشف الغطا وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر 
د ¥ 
ومن أخر الفرصة عن وقتها فلسيكنعلىثقةمنفوتها 
HH ¥ ¥‏ 
إذاهبت رياح ك فاغتنمها فعقبى كل خافقةسكون 
ر د د 
وانتبهمنرقلةالغهدا ل ةففه-االعممر تايل 
واطصرح سوفوحتى فهاهادءدخيل 
3 ¥ 
تمر الليالي والحوادث تنقضي كأضغاث أحلام ونحن رقود 
وأعجب من ذا أنهاكل ساعة تجدبناسسيرا ونحن قعود 
کک 
كکزوس‌الموتدالرةعلينا وماللمرءبدمنننصيب 
إلى كم تجعل التسويف دأباا أمايكفيك|إنذراملشيب 
أمايكفيكأنككلحين تمسربقيرخ ل وحيب 
كأنك قدلحقت هوقريبا ولايغيك]إف رط التحيب 


ا 


وادهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى اعددنا له( ت ۷۱ ) 
مفى عصر الشباب كلمح برق وعصرالشيب بالأكدار شيا 
وما أعددت قبل الموت زادا ليوميجملالولدان شيا 

ظن خاطئ: 

أخي المسلم: يخطئ من يظن أن الموت فناء محض وعدم تام» ليس بعده حياة ولا 
حساب ولا حشر ولا نشر ولا جنة ولا نار. إذ لو كان الأمر كذلك لا نتفت الحكمة من 
الخلق والوجود. ولاستوى الناس جميعاً بعد الموت واستراحواء فيكون المؤمن والكافر 
سواء» والقاتل والمقتول سواء» والظالم والمظلوم سواءء؛ والطائع والعاصي سواء. والزاني 
والمصلي سواءء والفاجر والتقي سواء» وهذا مذهب الملاحدة الذين هم شر من البهائم» 
فلا يقول ذلك إلا من خلع رداء الحياء» و نادى على نفسه بالسفه والجنون. قال تعالى: 
ورَعَمَ الذي كفَرُوأ أن لن يعوا فل بى ورَى لمعن ثم لمن مَا عَيلمُ وَدَلِكَ على 
سير [التغاين: ۷]. 

فإن الوت عن لا ريب افيه ويفين شك ف فال تان رجاتت مكزة اننوت بالق 
ذلك ما كدت مِنْهُ يد4 [ق: ۱۹]؛ فمن يجادل في الموت وسكرته؟! ومن يخاصم في القبر 
وضمته؟! ومن يقدر على تأخير موته وتأجيل ساعته؟! وَلِكُلأموأَجَلٌ قدا جاه لَه 
لا يسَتَأَخْرونَ سَاعَة وَل يَسْتَقَدِمُورتَ» [الأعراف: 4 ؟]. 

إخواني: إن كل مخلوق على وجه هذه ال حياة يعيش فيها برزق معلوم وأجل معلوم فإذا 
انقضى رزقه وانقضى أجله حانت الساعة التي لا مهرب منه... ساعة الرحيل... ساعة 
الموت... قال تعالى: «فُل لكر معاد يَوْ لا مَتمْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا َتَقَدِمُونَ» [سبا: .]٠‏ 

ماذا أعددت للموت؟؟؟ 

فوائد ذكر الموت: 

أخي الحبيب: وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد منها: 

-١‏ أنه يحث على الاستعداد للموت قبل نزوله. 


و- 


اله 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
؟- أن ذكر الموت يقصر الأمل في طول البقاء. وطول الأمل من أعظم أسباب الغفلة. 
۳- أنه يزهد في الدنيا ويرضي بالقليل منها. 
٤‏ - أنه يرغب في الآخرة ويدعو إلى الطاعة. 
«- أنه هون على العبد مصائب الدنيا. 
7- أنه يمنع من الأشر والبطر والتوسع في لذات الدنيا. 
- أنه حث على التوبة واستدراك ما فات. 
8- أنه يرقق القلوب ويدمع الأعين» ويجلب باعث الدين» ويطرد باعث الهوى. 
9- أنه يدعو إلى التواضع وترك الكبر والظلم. 
-٠‏ أنه يدعو إلى سل السخائم ومسامحة الإخوان وقبول أعذارهم. 
الأسباب الباعثن على ذكر الموت: 
١‏ - زيارة القبور» قال النبي ###: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) . 
۲- زيارة مغاسل الأموات ورؤية الموتى حين يغسلون. 
۳- مشاهدة المحتضرين وهم يعانون سكرات الموت» وتلقينهم الشهادة. 
٤‏ - تشييع الجنائز والصلاة عليها وحضور دفنها. 
- تلاوة القرآن» ولا سيا الآيات التي تذكر بالموت وسكراته كقوله تعالى: 9وَجَاءَتَ 
سکره اموت باي [ق:9١].‏ 
٦‏ - الشيب والمرض» فإنهها من رسل ملك الموت إلى العباد. 
۷- الظواهر الكونية التي يحدثها الله تعالى تذكيراً لعباده بالموت والقدوم عليه سبحانه؛ 
كالز لازل والبراكين» والفيضانات» والانهيارات الأرضيةء والعواصف المدمرة. 
8- مطالعة أخبار الماضين من الأمم والجماعات التي أفناهم الموت وأبادهم البلى. 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبوداود وصححه الألباني. 


وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری أعددتا لها؟ لل اع ٣‏ — 
[الفرض من تأليف الكتاب] 

اعلم «أن الموت لاا يعرف صغيراً ولا كبيرا..ولا غنياً ولا فقيراً.. ولا جميلاً ولا 
قبيحاً..فليعد كل منا زاده وراحلته» فإن العمر قصير..والزاد قليل..والسفر طويل». 

اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى. 

اجعل التقوى زادك» وانصب الآخرة أمامك» رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول 
الموت» رحم الله عبدا عمل لساعة الموت» رحم الله عبدا عمل لما بعد الموت» فأدهى من 
الموت ما وراءه. 

فهل أعددت للموت عدة؟ وهل فكرت يوماً في وحشة القبور؟ وهل تأملت في أهوال 
الحقر والتشور؟ 

تمر الأيام؛ وتتوالى السنون السنة بعد السنة»ونودع أحبة أعزاء على قلوبنا....؟؟!! فكم 
في هذه الفترة من عزيز فارقناه؟ 

وكم من صديق شيعناه...؟؟ 

وكم من حبيب في قبره وضعناه...؟؟ !! 


ثم نعود إلى بيوتنا فنأكل ونشرب ونفرح ونمزح...!!! 


إلى ربه يرجع ولا وجل...!!! 

فها بال هذه القلوب.. قست...؟؟!!! 

ُْمَ قَسَتْ قُلُوبكُم مِنْ بَعْدٍ ذلك فَهِىَ ايجار أو أُسَّدُ قَسْوَة» [البقرة: 74] وحينم| 
رأيت القلوب قد قست» والعيون قد جفت» والنفوس قد غفلت والمعاصي ارتكبت 
والمحارم انتهكت.ورأيت الناس على الدنيا تكالبوا وفي الآخرة زهدواءوبطول الأمل قد 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له۱؟ 

رأيت أن أذكركم وأذكر نفسي با نحن عنه غافلون.... 

ونحن لا محالة إليه قادمون... وله ذائقون. 

فجعلت هذا الكتاب بعنوان: 

«وأدهى من الموت ما وراءه فهاذا يا ترى أعددنا له !!». 

أخي المسلم: إن من عزم على سفر تزود لسفره » وأعد العدة. فهل أعددت زاداً لسفر 
الآخرة ؟ وهل أعددت عدة للسفر؟ 

فخسارة من يخرج من هذه الدار صفر اليدين من الزاد والعمل الصالح فيقول: رب 
آرجعون) [المؤمنون: 44] أو يقول: ولوار لى َه اکور مِنَ الْمُحَسِيينَ4 [الزمر: 08] 
ولعله يقول: (رَبٍ لولآ حت إل أجل فريس قَأْصّدَق وَأكُن من آلصطحِينَ» [المنافقون .]٠١‏ 
ولتوطيد القلب على حب الآخرة علينا أن نكثر من ذكر الموت» وأهوال ما بعده فإن ذلك 
من أعظم الزواجر وأقوى الأسباب للإقلاع عن الاباك في الدنيا والإقبال على الله... 

ماذا أعددت للقاء الله ؟ هل تزودت للرحيل؟.. 


عه 
مايا 0 


و أترك لك الإجابة مع هذه الآية: (وَآنقَوأيَوْمًا تُرَجَعُوَ فيه إلى الله فم تو 
تفس ما حسَبَتَ وهم لا يُظْلّمُونَ 4 [البقرة۲۸۱]. 

لا أكون مغالياً إذا قلت إن اليوم الآخر لا ينال من تفكير واهتمام كثير من المسلمين 
مثل ما يناله يوم من أيام الدنياء بل ربا مرّت فترات طويلة على البعض دون أن يخطر على 
باهم ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمينء ألا ترى الناس يستعدون 
ويتشمرون لحر الصيف وبرد الشتاء» ويتهاونون ولا يستعدون لاتقاء حر جهنم و 
زمهريرها.ورغم تكرار عبارة الإيهان بالله و باليوم الآخر في القرآن نرى الكثير لا يذكرون 
ذلك اليوم ويرونه بعيداء إن جرد سماع أسماء ذلك اليوم الآخر ووقع رنينها من شأنه أن 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا 1 — 
مز المشاعر ويوقظ القلوب الغافلة: القارعةء الحاقة» الصاعقة» الواقعة» الصاخة» الطامة 
الكبرى» الغاشية» الرجفة إلى آخر هذه الأسماء و الصفات.. 
إلى تبتعات في المحاد وموقففف-) نوداإلي هأشالمحتكنكنا 

من ذا الذي يقرأ أو يسمع هذه الآيات ولا يتأثر ولا يصحو من غفلته.. 

يها الاس اققو ربكم إن زَلرَله الساعَة سء عَطِيمٌ © يوم َروتها تَذْهَلْ 
ڪل مُرَضِعَةٍ عَم اُرَصَعَٽ وَتَضمُ كل ڏات حَمْ ل لها وَتَرَى الاس سُكَرَئ وَمَا هم 
بسكرَئ وَلَدِكنٌ عَذَاب الله سَدِيدٌ4 [الحج: .]١‏ 

فتعال يا أخي نتفكر سوياً في اليوم الآخر وما فيه من أحداث ومشاهد يشيب ها 
الولدان» نتفكر في النفخ في الصور والبعث و النشورء والعرض على الجبار للحساب» 
والسؤال عن القليل و الكثير» ونصب الميزان لمعرفة المقادير وتحديد المصيرء واجتياز 
الصراط إلى الإسعاد بالجنة أو الإشقاء بالنار. إننا لن نستطيع أن نتناول كل هذه المشاهد 
بتفصيل؛ ولكننا سنذكر بعض الملامح ونأخذ العبر» كمثال ومنهج للتفكر والتدبر ويزيد 
من إيماننا واهتمامنا باليوم الآخر 

قريبا.. 

را 

دا دا 

تلقى الله تلقى الله تلقى الله.. 

فماذا أعددت للقائه؟.. 

إذا لم تستعد اليوم فليس الخد ملكأ لك.. لا تيأس.. لا تقنط.. 


فأنا وأنت أصحاب ذنوب.. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

أنا وأنت نذنب ونخطئ » ونفصر في طاعة الله » آنا وأنت من البشر ومن بني آدم » وفي 
الحديث الصحيح: (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)!". 

أنا وأنت لن نعيش معصومين من الذنوب» دل على ذلك هذا الحديث الصحيح: (لو 
م تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم)'".. 

أنا وأنت من بني آدم» وأبونا آدم 5# أذنب وأخطأ ولكنه تاب» ومن شابه 
أباه فما ظلم. 

أنا وأنت من العباد الضعفاء» ورب العالمين يخبرنا عن ضعفناء فيقول في الحديث 


القدسي: (يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني 


أغفر لكم)” ". 
أنا وأنت لن نسلم من نزغات الشيطان ووسوسته وإغراءاته » فهذا نبي الله آدم تسلط 
عليه الشيطان ووسوس له . 


أنا وأنت أصحاب ذنوب وسيئات فيا ترى ما هو الحل وما هو المخرج ؟ يا ترى ما هو 
الدواء لضعفنا وتقصيرنا ؟ 

إن الحل والدواء في أمور: 

)١‏ لا تقنط من رحمة الله وأبشر بمغفرة الله تعالى: ؤثُلَ يَعِبَادِىَ الْذِينَ أُسْرَقُوا عَلنْ 


0 
1 


م ٠ (/2ُ e‏ ص 
نفسهم لا نقتطوأ مِن رحْمَة الله [الزمر: 51]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 


إفرة أخرجه مسلم (//181). 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری اعددنا ل4ا؟ ل اشع ۷۷ سس 
”) ارفع يدك إلى الغفور الغفار واعلم أنه يغفر الذنوب «إِنّ رَبك وسم الْمَغْفِرَة4 
[النجم ۳۲]. 

۳) ابتعد عن كل سبب يوقعك في الذنوب حتى لا يتكرر منك الذنب مرة أخرى. 

)٤‏ احزن على ذنبك وابك على خطيئتك لعل الله أن يرى دموعك الصادقة فير مك 
رة واشيفة: 

٥‏ اجعل ذنبك أمام عينيك واجعل حسناتك خلف ظهرك لتبقى دائها مسباقاً 
للخيرات ومبادراً إلى الحسنات. 

)١‏ لا تحتقر معصية ولو كانت صغيرة » فلعلها تكون كبيرة عند الله سوه هَيكا 
وهو عند ألَهِعَظِم» [النور: .]٠١‏ 

۷) اجلس مع نفسك وحاسبها وعاتبها لعلها تتعظ وترتدع ورضي الله عن عمر لما 
قال: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا). 

۸ كن متوازناً بين الخوف والرجاء» وليكن خوفك وأنت في الحياة أكثر من رجائك 
كما قال السلف . لكي تجتهد ني الطاعات وتترك الذنوب والسيئات. 

4) احذر من الإصرار على الذنوب فالإصرار على الذنب يجعله من الكبائر حتى لو 
كان ذلك الذنب من الصغائر » وربنا يقول في عباده المتقين: «وَلَم يصوأ عَلَىْ مَا فَعَلُوا» 
[آل عمران: ١16‏ ]. 

)٠‏ اجعل ذنبك كالجبل فوق رأسك الذي تخشى أن يسقط عليك» ولا تجعله 
كذباب مر على أنفك وذهب. 


١)قرأفي‏ حياة السلف وكيف كانوا يحذرون الذنوب. 


وأدهى من الموت:؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
١‏ أبشر برحمة الله ومغفرته» وعليك بدوام الاستغفار» وستجد من الله التوبة 


e, ->- 


والغفران قال تعالى: لوَهوَ هو الى يَقبَلُ لبه عَنْ عِبَادِه وَيَعْهُوأ عَن السات وَيَعْلَم ما 
تَفْعَلُورت» [الشورى: 9؟] «وَإئی لَعَفَارٌ لَمَن تَابَ وَدَامَنَ وَعَِلَ صَلِحًا تُه آَهْتَدَى4 [طه: 
7] فسبحانه يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من العمل» وسبحانه » ما أرحمه بعباده» 
وما أحلمه على من عصاه وما أقربه تمن دعاه.. 

۳ ليكن ذلك الذنب طريقاً ليعرفك بنفسك المقصرة وليكن درساً لك بأنك فقير إلى 
ربك ولا تستغني عن حفظه ورعايته وتوفيقه لك» قال تعالى: ووَإِيٌ لَعَفَارلّمَن تَابَوَءَامَنَ 
وَعَمِلَ صَلِحًا تُه آَهْتَدَئ »4 [طه: ۸۲] «يتاجا الاس اننم الْفقَرَآء إلى أله [فاطر ]٠١‏ فأنت 
ضعيف ومسكين ولیس لك حول ولا قوة إلا به سبحانه وبحمده 


هيا قم وعاهد ربك الآن أنك تبت الآن» لا تسوف التوبة إلى الغد فما يدريك أصلا 


أنك تكمل كلامي وكتابي أم لا!! 
يا قارئا خطي لا تبكي على موتي... فاليوم أنا معك وغداً في التراب... 
فإن عشت فإني معك وإن مت فللذكرى!! 


ويامارآعلى قري لا تعجب من أمري.. 
بالأمس كنت معك وغظداًأنت معي 

أموت ويبقى كل ماكتبتهذكرى 
فياليت كلمن قرأخطي دعاليا 
أخي وحبيبي: فبين يديك كتاب عن أمر يتساءل عنه الكثير وهو: أين المصير بعد 


هذه الحياة» بدءأ من سكرات الموت ونهاية بدار الخلود؛ من جنة أو نار» وما بين ذلك من 


وادهى من الموت؛ ما وراءه: فماذا يا تری أعددثا لہ( 8ل — 
فتن في القبور» ووقوف بين يدي الله يوم القدوم على الله. والعرض عل الله للحساب 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» وما فيه من أهوال و طوام وأحوال؛ ومراحل ومشاهد 
عظام نما يجار ها العقول ويشيب شوفا الرؤوسء وتنوء بحملها الجبال الراسيات فيا ها 
من مواقف» ويا له من مقام تخشع فيه القلوب» وتنكس فيه الرؤوس تأمل وتدبر ترى 
أوصاف يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج ها القلوب وتشتد من أجلها الكروب» 
وترتعد ها الفرائص وتعم المخاوف, وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليو 
وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم نسأل الله الثبات حتى الممات» وهي كما قيل: وأدهى 
من الموت ما وراء الموت. ثم ما أعددنا لذلك اليوم من أعمال صالحات؟. 

ذكرت ذلك عظة وتذكيراً وتنبيهاً عبراً ودروساًء وتبصرةً فا مواعظ سياط تضرب بها 
القلوب فتؤثر في القلوب كتأثير السياط في البدن والناس يتفاوتون في تقبل المواعظ 
والسبب عدم حضور القلب ويقظته عند سماع الموعظة: إن فى داك أكرَئ لِمَن گان 
لهد فلأو ألقى الع وهو سَّهِيدٌ» [ق: ۳۷]. قال الحسن البصري: «من أحب أن يعرف 
ما هو فليعرض نفسه على القرآن». - كا أسلفنا - لعل ذلك يوقظ غافلاًء ويرد شارداً 
ويصلح معوجاً ويسلي ويواسي صا حاًء ويعين ويشد عضد وأزر من سار في طريق الهدى 

والرشاد بعد أن عاش في حياض الردى والغفلة والإعراض والفساد. 

ولكن لمن؟ لمن ينظر إلى الكتاب بتأمل وتفكير عميق ينظر بالبصيرة لا بالبصر كيف 
البداية؟ وكيف النهاية؟ والعاقبة إما بسعادة أو شقاوة! فيأخذها عظة وعبرة ودروساً في 

هذه الحياة. والمقصود من ذلك كله هو الأخذ بالأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال؛ 

ويبادر بالتوبة النصوح من التبعات» ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب 

السلامة» ويتضرع إليه في سلامته من دار ا هوان» وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
كتبته لتكون تذكيرا و عبرة وذكرى وعظة لنفسي المقصرة ولغيري» امتثالاً لقوله تعالى: 
دوَذْكْرْ فَإِنَّ آلذّكْرَئ تدقع الْمُؤيِيِيت» [الذاريات: 00]» وقول النبي : (لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)"» و توجت هذا الكتاب بوجوب التوبة 
والعودة إلى الله والأوبة والمسارعة والمبادرة» المبادرة قبل أن يبادر بناء ثم ختمته - نسأل 
الله حسن الخاتمة- ببيان ضرورة القيام بالدعامة العظيمة وهي النصيحة ففي الحديث: 
(الدين النصيحة)”''» وفي حديث جرير بن عبد الله قال: (بايعت رسول الله يي على 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)”". فهي سفينة النجاة ى) ذكرت في الثنايا 
وصايا ومواعظ ورقائق ونداءات ومحاورات» ثم ضمنتها أربع رسائل: أما آن أن نعود يا 
شباب الأمة. أنت من يؤخر النصر عن هذه الأمة. رسالة دعوة إلى كل شاب. كيف 
يسترجع المسلمون عزتهم ثم ذكرت قصائد وعظية. 
وقد حرصت على الاختصار والإيجاز في هذا الكتاب على حد قول الشاعر: 
لكن من التطويل كلت الهمم 2 فصارالاختصارفيهملتزم 
أسأل الله العون السداد والهداية والرشاد» وأن يمدنا بالعلم والعمل والورع والتقوى 
فهي نعم الزاد وهو ولي ذلك وله الدنيا والآخرة وإليه المعاد وهو حسبنا ونعم الوكيل. فا 
كان فيها من صواب فمحض فضل ومنة وتوفيقٍ من الله» وما كان منها من زلل فمن 


نفسى ومن الشيطان. 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) متفق عليه. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له( (AI‏ 

ويا أخي القارئ إن صادفت هذه الورقات صواباً فكن لي داعياً - ولك بمثل- وإن 

خطأ فكن لي عاذراً لا عاذلاً فرحم الله من رأى خللاً فسدده وخطاً فأصلحه وصواباً 

فأذاعه وخيراً فأشاعه 

وإذ ينتهي بي المقام إلى هنا في هذه المقدمة أبدأ بالمقصود والله الموفق للسداد وا هادي إلى 

طريق الرشاد. سائلاً الله أن يصلح مقاصدنا ويحقق غايتنا في هذه الرسالة وأن لا نكون 

ممن لا يتعظ ولا ينزجر ممن قال فيهم القائل: 

خليلي كم مسن ميت قد حضرته ولكاني ل أنتفع بحضوري 

وكم من ليالي قد أرتني عجائب لمن وأيام خلت وشههور 

وكممن سنين قدطوتني كثيرة ‏ وكممنأمور قد جرت وأمور 

ومنل يزدهالسن ماعاش عبرة ‏ فذاكالذي لا يستير بنور 
ا 


وليس يزجركم ماتوعظونبه والبهميزجرهالراعي فتنزجر 


كما أسأل الله 38 جَلّت قُدرته» أن يتجعل عملي صا حاًء ولوجهه خالصاً ولعباده نافِعاً» 
وأن يكنب لي القبول و أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل ذخيرة وقربة يوم لا ينفع 
مال ولا خلة؛ وأن يسد الخلّة» ويغفر اَفُوة والرَلّةء وأن يجعلنا من زمرة أهل الحديثِ 
والسّنة» وأن يحشرنا تحت لواء من بعث بخير يِلَةء وأن يُعلي درجاتنا ومشايخنا ووالدينا 
والمسلمين في غرفات الحنةء اللهم آمين.. 
علىكفالندىأهدي كتاي وأرخي في بتكم ركاب 
فإن كانالذيأهدي يسيرا ففيض الود أكم ل في النصاب 


وهذا الكتاب بين يديك أسأل الله أن ينفع به كاتبه و قارئه وناشره. 

وأسأل أخاً انتفع بهذا الكتاب: أن يدعو لكاتبه» ولوالديه؛ ولمشايخه» ولجميع 
المسلمين. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه افقر الورى إلى ربّه العلي: 
أحمد بن عبد الله السلمي 
غضر الله له ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين 
سفينة الحوى تجري بي 200100 لا نا فعي عقلي و لا تجريبي 
۳ هھ 


وأدهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا یا تری آعددنا لہ ٣ E١٠‏ سس 

أخي وحبيبي رعاك الله قبل الشروع والبدء في المقصود والدخول والولوج في الموضوع 
أدعو لك بظهر الغيب: 

أسعد الله يومك ورزقك الله العمر المديد العامر بالطاعة والممة العالية في خدمة 
الدين ونصرته. أخي وحبيبي في الله الحبيب الأريب النجيب الأديب: والله بالله وتالله 
إني أحبك في الله فامنحني العذر إن قصرت في وصلك. وإن طالت بي الأيام ولم أسمع 
بها صوتك. وإن بعدت خطاي اليوم عن دربك. ثق يا أروع الأحباب أن القلب في 
ذكرك. وأن الروح ما زالت على عهدك. أخي في الله حينا يتذكر المرء أحبابه يعجز 
القلب عن صيد الخواطر ويحتار في ترتيب العبارات ويتعثر اللسان في تنسيق الحروف 
فعندها أقول: اللهم اجمعنا بهم على منابر من نور في جنات ونهر. كما أسأله سبحانه 
وتعالى الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره» ولا الآخرة إلا بعفوه. ولا الجنة إلا برؤيته أن 
يثبتنا وإياك على طاعته» وأن نلقاه يوم القدوم عليه وهو راض عناء وأن يرزقنا لذة النظر 
إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه» كا نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجعل موعدنا ولقاءنا مع نبينا محمد بن عبد الله يق على الحوض» وأن يسقينا 
من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبداً. وأن يجزي عنا نبينا محمداً ميقي با هو أهله» وأن 
يجزيه عنا خير ما جزى نبياً عن أمته» وأن يحيينا على سنته» ويتوفانا على ملته» ويحشرنا في 
زمرته» ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا بخشع» ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمعء آمين 
آمين آمين. 

وبعد هذا التمهيد والديباجة التي هي حق واجب لك علي أقول: أخي وحبيبي رعاك 
الله.. .ما هي القضية الكبرى؟. 


|القضييّ الكبرى العظمى] 
إن لكل إنسان قضية أساسية تشغل باله وتملك حسه في نومه ويقظته» وفي حديثه 


وتفكيره» وتدور حوها حركته وسکونه» وتدفعه في ذهابه وإيابه بالإضافة إلى قضايا 
جزئية تتفرع عنها وترجع إليها. 

إن غالبية الناس مع الأسف قد جعلوا قضيتهم الكبرى هي الدنياء ومتعها العاجلة 
وقرق م القلاى عدون انل لني ند OES‏ 
وآخر الجاه وغيره المنصب» وسواه القصورء وسادس السيارات» وسابع الأولاد.. 
وهكذا. 

وهذه كلها محصورة في الحياة الدنيا القصيرة الفانية ؛ فما هي القضية الأساسية الكبرى 
التي يجب أن تدور حوها حياة الإنسان. 

إن القضية العظمى الكبرى التي يجب أن تحتل مركز الصدارة في تفكير كل إنسان عاقل 
وإحساسه وتكون شغله الشاغل وقطب الرحى من اهتهامه وسعيه» هي قضية وجوده 
وحياته. وقضية مستقبله ومصيره» وقضية شقائه وسعادته ؛ فلا يجوز أن يُقَدّمٌّ عليها أي قضية 
مهما كان شأنها ومهما كان الدافع إليهاء ومهما كان نظر الناس إليها ؛ فكل أمر دون ذلك 
انوي وکل شيء غيره جزئي» وکل خطب سواه صغير» وکل أمر بعده حقير. 

إن الإنسان إذا فقد سعادته انقلبت حياته إلى شقاء ما بعده شقاء» وبؤس هو غاية في 
البؤس وعلم أن ذلك أمر نبائي لا خلاص منه ولا منجاة» وأنه أبدي سرمدي لا انقضاء 
SS‏ 

إن تلك الخسارة العظمى والمصيبة الكبرى: (فاغبدوأ مَا شى شئتم من دوي لإ ل¿ ألَنسِرِينَ 

الذين یروا ڪيروا نسم وَأَهلِوِم يو ملقم ألا ذَّلِكَه وَّالْحُسْرَانُ آلْمبِينٌ 4 [الزمر: .]٠١‏ 


وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا ل4ا؟ لسسسس 6 A0‏ ) 

أخي: كم شاهدنا إنساناً جد واجتهد ونال أعلى الرتب» ثم وافاه الأجل ولم ينل حظه 
الذي كان يؤمل من الدنيا. 

وكم سمعنا عن إنسان اشترى البيت الفخم وخطب الفتاة الحسناء» ثم جاءه اموت ولم 
يسكن البيت الذي اشترى ولم يبن بالفتاة التي بها حلم. 

وكم بلغنا عن إنسان جمع المال الكشير واشترى الأثاث الوفير واقتنى السيّارات 
الفارهة. وملك البساتين الواسعة ثم حرم لذيذ المطاعم والمشرب والمنكح والملبس يسبب 
مرض عضال أصابه. أو عقم انتابه فنغقص حياته وسلب سعادته. 

فلماذا يجهد الإنسان نفسه كل إجهاد وينشط كل نشاط لتأمين مستقبله القريب 
والقصير غاية القصر» و يهمل أمر مستقبله الأبدي ومصيره السرمدي. 

لماذا يتعب نحو عشرين أو ثلاثين سنة لتحقيق سعادة موهومة خلال ثلاثين أو أربعين 
سنة مفترضة وليست مضمونةء ولا يتعب مثل ذلك على الأقل لتحقيق السعادة الأبدية 
اليقينية؟. 

لماذا جد كل الجدٌ لينجو من الفقر والضيقء ولا يجدّ مثل ذلك أضعف الإيمان 
لينجو من العذاب والنيران» ويخلص من الأهوال والويلات في دار البقاء والخلود. 
أهو في شك من ذلك؟ إذن ؛ فليفكر في الأمر تفكيراً جدياً وليدرسه طويلاً ملياًء وليعره ما 
يستحق من الاهتمام حتى يصل فيه إلى رأي» ويستقر فيه فليس الأمر با زل بل هو الجدٌ 
كل الجدٌء وعليه يتوقف مصير الإنسان الأبدي وشقاوته وسعادته الخالدة» فإن أهمله 
وألقاه وراء ظهره ندم و لات ساعة مندم» ولا يمكن عند ذاك تدارك ما فات بأي وسيلة 
ُعلّم. أخي: 


إن الاد ت ل قدمضيزم نل زاح 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له۱؟ 
أخي لو كنت مريضا وأتيت طبيبا ونصحك بترك ألذ الشهوات وخوفك على تناولها 
الموت. أو زيادة المرض لامتنعت عنها وأنفت منها محافظة على صحتك وحياتك» أفكان 
الطبيب عندك أصدق من الله ؟ أم كان المرض أشد عليك من النار؟ 
ألست تتقي برد الشتاء وحر الصيف ؟ ترى نفسك إذا جاء فصل الشتاء كيف تبالغ 
وقاية نفسك وأولادك من البرد القارس... نعوذ بالله من زمهرير جهنم.وإذا جاءك 
الصيف كيف تبرب من حرارة الشمس المحرقة ؟ وتبحث عن ظل بارد وماء بارد يروي 
عطشك.. فنار جهنم أشد حرا وأبقى عذاباء قال عز وجل: هِقُلَ تَارُ جَهَكَمَ سد حا لَوَ 
كانُوأ يَفْقَهُونَ4 [التوبة: ]۸١‏ ومن دخلها لا يموت ولا يحياء ولا يفتر عنه العذاب ساعة 
ولا يرجون فرجا ولا خرجاء «حَدِدِيت فا أَبَدّا)» أم صار عذاب جهنم أحقر عندك 
من عقرب لا تحس بألمها إلا يوما أو أقل منه؟! والعجب أنه لو أخبرك طفل بأن في ثوبك 
عقربا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة له بالدليل والبرهان.أفكان قول الأنبياء 
وورثتهم العلماء أقل عندك من قول صبي مرفوع عنه القلم؟!! 
ما هذه أفعال العقلاء» بل لو انكشف للبهائم حالك لضحكوا منك وسخروا من 
وليس يزجركم ماتوعظونبه2 واللبهميزجره الراعي فتنزجر 
أخي: لو رأيت لوحة كتب عليها عبارة: «خطر منوع الاقتراب» هل تقترب من المكان 
المحذور ؟ بالطبع لاء سيكون كل شخص حريصاً على الابتعاد لكي لا يعرض حياته 
للخطرء لكن من كان يحذر خطر الدنيا ألا يخشى أخطار يوم القيام؟ لماذا يقترب من محارم 


الله ويتعد حدوده وهو يسمع آيات التحذير تبدد من يقترب من حدود الله. 


وأدهى من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا تری أعددتا لہ( الى — 

يقول سبحانه: قل تار جَهَكمَأَشّدُ حرا لَوْكاتُوأ يَفْقَهُونَ» [التوبة: »]8١‏ لوَتِلْكَ حُدُودُ 
له وَمَنْيَتَعَدٌ حُدُودَ آله فقَذ ظَلَمَ تس4 [الطلاق: ١].فهل‏ آمنت بالله حت الإيمان 
فرجوت ثوابه وخفت عقابه وعملت أعمالا صالحة لتنجو؟ أم فيك صبر وجلد على النار؟ 
أم أنت ممن يكذب بيوم الدين؟ 
تفرم رن الهجر وتتقيه فهلامن جه لم قدفررتا 
ولست تطيق أهوهاعذايا ولوكنه الحديدهالنيتا 

أخي: ليكفك من الدنيا نعمة الإسلام» ومن الشغل الطاعةء ومن العبر الموت. 

عبد الله.. من أين جئت؟ ومن الذي جاء بك؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين تسير؟ وإلى أين 
المصير؟ 

عبد الله: لقد كنت جنينا في بطن آمك ثم وليدا ثم رضيعاء ثم فطبه| ثم طفل ثم میزاً 
ثم مراهقا ثم بالغا ثم أشدا حتى الأربعين» ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما قد رددت إلى أرذل 
العمرء ثم موت ثم قبر ثم بعث ثم حشر ثم موقف بين يدي الله» ثم عرض عل الله عز 
وجل ثم تطاير الصحف ثم حسا ب ثم ميزان ثم صراطء ثم حوض يذاد عنه كل بدعي 
ومنافق فتان» ثم جنة للمتقي أو نار للكافر الشقي. 

إخواني وأحبابي: 

إن كثيراً من الناس مع الأسف يقف من هذه القضية التي هي أخطر القضايا موقفاً 
اللامبالاة ولا يعيرها أدنى انتباه» فإذا حذره واعظ من النار أو نصحه ناصح بتقوى الله 
وأداء الواجبات واجتناب المنكرات» وذكره بالموت والآخرة والنار والجنة بادره بالقول: 
إن الله غفور رحيم. أو قال له: الآخرة مستأخرة» لا تذكرنا بالموت نريد نتمتع بشبابنا في 
هذه الحياة» لا تنغص علينا دنيانا الأجل منا بعيد بعيد. 

أخي وحبيبي يا رعاك الله لا تقل: ذلك عني بعيد 9وَمًا تَدرى تفس مادا تكيِبُ 
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غدًا وَمَاتدذّرى نفس پائ از ضٍتَمُوتُ إن أله علي حبر [لقان: ؛ ”]. 


سکع ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

كان شاب مع الصالحين ثم تركهم؛ بدأ يقصر في أمور دينه» وفي يوم من الأيام كان 
مسافراً للتنزه... وفي الطريق انقلبت السيارة ثم كان في الإنعاش ثم مات جاء الخبر 
المحزن إلى أهله إلى زملائه.. صلوا عليه.. حمل على القبر وضع في قبره.. فاللبنات فالتراب 
لن يرجع» ذرفت الدموع حزنت القلوب. 

قال عبد الله بن شميط: «أيها المغتر بطول صحته أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها 
المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذا قط من غير عدة ؟ إنك لو فكرت في طول عمرك 
لنسيت ما تقدم من لذاتك. أبالصحة تغترون ؟ أم بطول العافية تمرحون ؟ أم للموت 
تأمنون ؟ أم على ملك الموت تجترئون ؟ ! إن ملك الموت إذا جاء م يمنعه منك ثروة مال 
ولا كثرة احتشادك». 

وقبل البدء بما نحن بصدده أذكر - باختتصار- خلاصة لمراحل اليوم الآخر بدءاً 
بالموت ثم القبر الذي هو أول منازل الآخرة» وبمشاهد القيامة الأخرى حتى يأخذ مكانه 
من الحنة أو النار - أعاذنا الله منها -: 

الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيهان» وسمي باليوم الآخر لأنه 
آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة. 

)١(‏ الموت: 

و هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنا. والموت هو آخر مراحل الدنيا وإقبال 
على الآخرة» وهو الفارق بين هذه الدار ودار القرار» وللموت سكرات يجدها كل إنسان 
عند الاحتضارء ومشاهد الموت عظيمة وهي تختلف باختلاف المؤمن والكافر. 

(۲) القبرء 

أول منازل الآخرة روى ابن ماجه عن هانىء مولى عثمان ## قال: كان عنهان 89 
إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من 
هذا؟ قال: إن رسول الله ###اقال: (إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فا بعده 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا له!؟ 
أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه) ويبدأ نعيم القبر أو عذابه من حين الدفن. وقد 
دلت الأدلة على أن المؤمن ينعم في قبره» حتى تقوم الساعة فينتقل بفضل الله ورحمته إلى 
النعيم الذي لا ينفد ولا ينقطع وهو نعيم الجنة. جعلنا الله تعالى من أهلها.وهذه بعض 
صور مما ينعم به ا مؤمن في قبره: - يفرش له من فراش الجنة. - ويلبس من لباس الجنة. - 
ويفتح له باب إلى الجنةء انيه مِنْ وها وَيَشَم مِنْ طِبيهَا وَتقَرٌ َيه يها يرَى يها مِنْ 
النعيم. - ويفسح له في قبره. - ويبشر برضوان الله وجنته. ولذلك يشتاق إلى قيام 
الساعة.فعن البراء بن عازب: قال حََرَجْنَا مَعَ الي تق في جِتَارَةِ رَجُلٍ من الأنصَارٍ 
انيتا إل الْقَرْ وَلَا يُلْحَدْ فَجَلّسَ رَسُولُ الله 4 وَجَلَسَْا حَوْلَهُ وكأ عَلَ رُوُوسِنًا 
لطت وف يِه غود يكت في الأزض قَرَقَمَ رَأْسَهُ فَمَالَ: (اسْتَعِيدُوا بالله مِنْ عَذَابٍ الْقَيرْ) 
رين أو تلاا نّم قَالَ: (إنَّ الْعَبَْ الُْمِنَ إا كان في الْقطّاع مِنْ الذنبَا وبال ِنْ الآخِرَة َل 
إَِيِْ ملاِكةٌ مِنْ السّاءِه بيص الْوْجُوءِ كأنّ جوم سس َعَهُمْ كَمَنٌ من أكْمَانٍ الجن 
وَحَنُوطٌ من حَنُوطٍ الج حتى جخِلِسُوا من مد البَصَرِ نّم يجي مَلَكُ اوت عَلَبِْ السّلام 
حَنَى مجلس عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُول: TE‏ مَغْفْرَةِ مِنْ الله وَرِضْوَانِ كَالَ: 

تَر تسيل كما تيل الْقَطرَةٌ مِن في السَمَاءِ ادما قدا أَحَذَهَا 1 يَدَعُوهَا في بطر 
عن حى يَأحُدُوَا قبَمَنُوها في ذلك الْكمَنِ وَفي ذلك وط وير نها أطي تَفْحَةٍ 
منك وُجِدَثْ على وَجْهِ اضر فَالَ: َيَصْعَدُونَ بها قلا يَمُرُونَّ يعني با عل ملا مِنْ 
الیگ إلا َانُوا: ما هذا الروحُ الطَبّبُ؟ فيو ون: قُلانُ ن لان بأَحْسَنٍ أَسْمَائهِ الي كَانُوا 
يُسَعُوئهُ بها ني الدّنْيَا حتی يَننَهُوا بها إلى السّمَاء الذَنيَا فيَسْمَْتحُونَ له ا E as‏ 
کل سَمَاءِ مُقَربُوهَا إل السّماءِ الي لیا تی بنتھی به إلى السّمَءِ السَابعةِ يفول الله عر 
وَجَلَّ: ايوا كَِابَ عَبْدِي في عِلْينَ يهأ إل لاض ل بنج حت نيه عدم 


نها أَحْرِجهُمْ تار ا كنا د رُوحْهُ في جسَدِو أيه لكان كَبُجلِسَانِهِ ولان 


ححا لت N‏ وراءه» فماذا یا ترى أعددنا له!؟ 
لَهُ: مَنْ رَيُكَ؟ كَيَقَولٌ: ‏ َي له يوان له: ما وِبئكَ؟ قَيَقُولُ: دينيَ الإشلام فَيَقُولان لَهُ: 
3 0 و دير 07 س راي و 
ا هَذّا الرَّجُلُ الذي بْعِتَ فيكُمْ؟ قَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله ## فقو لان له: وَمَا عِلْمُكَ؟ 
کاب 


تيقُولُ: تَرَأتُ كاب الله وَآمَنْتُ پو وَصَدَّفْتٌُ» فَذَلِكَ قَوْلُ اله عَرّ وَجَلّ: بت ائه ازيرت 
َامنُوأ» الاه ياي متاو في السَّاءِ: ان صَدَقَ عَبْدِي فَأفْرِشُوهُ مِنْ اة اسوه مِنْ الج 
ُو له ابا ل ا ٠‏ قَالَ: أل ين َه قطي ا 
واه رخ ت حَسَنُ الْوّجْهِ حسَن الاب َيب البح َبِقُولُ: بز الي سرك هَذَا يَوْمْكَ 


الذي كُنْتَ وعد يفول لَه: م من أَنتَ؟ قو وجهل هك ارخا کی٤‏ با پاي ةم َيَقُول: آنا عَمَلكَ 


الالح يقول: رَبٌ أَقِمْ السَّاعَةَ 2 على أزجع إل آنل مالي 0 
رو وك مد و ا الى ا ف ر ب ا 


عَنْ ي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ قَالَ هذ مَمَ رَسُولٍ الله 4# جتارةَ َال رَسُولُ الله 4 : 


2 2 
0 2 


ت : و ویر ۳ 
(آيجَا الاس إِنَّ َه الأمَة تبت في و راء كَإذًا الإنْسَانٌ دُفْنَ كََرَقَ عَنْهُ أضحابة جَاءَهُ 


لَك في يِه مِطْرَاقٌ فَأَفْمَدَهُ َالَ: ما قو في هذا الرَجلٍ؟ ف كَانَّ مُؤْمنًا قَالَ أَشْهَْدُ أَنْ لا 
إل إلا الله وان مدا عبْدُهُ وَرَسُولَهُ فَبِقُول: صَدَفْتَ م بح له بات إلى الَارِ فَيقُول: هَذًا 
E e‏ منك قيقتح لَه باب إلى الجن ريد أن 
نص إِليْهِ يول ه: اکن وَيُفْسَحُ له في ری وَإنْ كَانَ كَاذِرًا أو افا مول :ما تَقُولُ 
في هذا 5-7 َيَقُولَ: لا أَدْرِي سم جين لأس قول 5 ب لُ: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيتَ 
وَلا اهْتَدَيْتَ نه تع لباب إل ابد ول: هذا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ برَبْكَ اما إِذْ كفت 


به ق اله عر وجل ابلك به دا وَبُفتح لَه بَا إلى التارء يَفْمَعْهُ كَمْعَةٌ بالطرَاقٍ 
يَسْمَعْهًا خَلْقٌ الله 2 َر التَقَلَنِ) فَقَالَ بَعْصٍُ الْقَْم: يا رَسُولَ الله مَا أحَد يَقُومُ عَلَبْه 


(۱) الحديث رواه أحمد (۱۷۸۰۳) وأبو داود (41/07) وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" ص۹١٠‏ . 


(۲) أخرجه أحد (لالاه .)1١‏ 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ (NE‏ — 
َلك في بدو مِطْرَاقٌ إلا ميل عِنْدَ ذَلِكَ - أي ذهل - فَقَالَ رَسُولُ الله 4##: جِيُكَيتُ الله 
الزيرت ا - ينام نومة العروس. - وينور له قبره. 

عَنْ أي م هُرَيْرَةَ قال قال سول الله 2 : : (إِذَا فر اليب E‏ 


أَزْرَكَانِ بُقَالُ لأَحَدِها ال لاحر الى في لان: ما گنت تَقُولُ في هذا الرَجُل؟ فَيَقُولُ: مما 
ل د ن لا إل إلا الله أن مدا عَبدُهُوَرَسُولَهُ قَيقُولانِ: قذ 


اعم نك تول دام نسح هني کرو سَبْعُونَ ذرَاَا في سَبْعِينَ» بور لَهُ فيه فم مَل ه: 
َم فََقُولُ: ازجم إل آي حرم فَبَقولان: َمْ كتوْمة الْعَرُوس الَّذِي لا بُوقِظَهُ إلا أَحَبُ 
أن ا على بيع للا ون تجن ذلك وإ كان اوقا ذل ر ااي وون قلت 
حم ا ع قول ذَلِكَ فَيُعَالُ لض ي التي عَلَيه فَدَِم عله 


3 


َتَخْتَلِفُ فيا أَضْلاعُهُ فَلايَرَالُ فيه مُعَذْبَا حى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجعِهِ ذَّلِكَ)!". 

ونا به به نوْمَه بنَومَةٍ امروس لأنه ودف طَيّب الْعَيْشٍ. اه تحفة الأحوذي. فهذا بعض 
النعيم الذي ينعم به المؤمن في قبره» نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله والله أعلم. 

(۳) النمخ في الصور: 5 

والصور هو: القرن جاء أعرابي إلى النبي يه فقال: ما الصور؟ قال: الصور قرن ينفخ 
فيه. وصاحب الصور هو: إسرافيل ياء وعدد النفخات» نفختان: 

الأولى: نفخة الفزع هي نفخة الصعق. 

الثانية: نفخة البعث. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» وما على وجه الأرض من دابة 

(4) البعث والنشور: 

والمراد بالبعث: إحياء الموتى وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. 


.)856( صححه الألباني في تحقيق كتاب السنة لابن أبي عاصم‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي .)٠١۷١(‏ والحديث: صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" .)١۳۹۱(‏ 


سک يی سس وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

والمراد بالنشور: البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة يقال أنشر الله الموتى فنشروا 
أي: أحياهم فحيوا. 

(0) الحشر؛ 

هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. 

(1) الشفاعت: 

عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول عليهم زمن وقوفهم مع ما 
يعانونه من الحر والأهوال والكربات» فيبحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا 
لهم عند ربهم كي ينفس عنهم ما هم فيه من البلاء» وإليك سياق حديث الشفاعة الطويل» 
عن اتس بن مَالِكِ قَالَ: حَدَتَنا عمد چ ا ال َة مَاجَ الاس بَعْضُهُمْ 
في بَْض َيون آم قيفو ونّ: اشْمَعْ لتا إا ربك ليقول؟ لنث ذا وكين علبكم بز" راهيم 
َه حَلِيلُ لمن فاون إِبْرَاهِيم قَيمول: EE‏ بمُوسی فَإِنَهُ لِم الله 
انون مُوسَى قْيَقُولٌ: نت ا وکین عل ویس ا روح له كمه لباو سَى 
ََقُول: لنت َا وَلَكِنْ عَلَيِكُمْ بمْحَمَّدِ بِمْحَمَدٍ #8 نَبَأْنُونِ فَأَكُولُ: نا ها تَأَسْتََذِنُ عَلَ رَيْ 


HT 


يدن لي يهني ايد حه با لا نحَصْرنٍ الآنَ فاده َلْكَ المُحَامِدٍ وَأَخْرٌ آ لَهُ سَاجدًا 
َيَقُولُ: يا حم ارق رَأْسَكَ وَفل ؛ُ يُسْمَعْ لَك وَسَلْ تُعْطَ وَاشْمَْ تشَفَعْ فَأَقُولُ: 


00 اطي خر ينها من كا في يفال د شَعِيرَةٍ مِنْ يان فأَنْطَلِقُ 


وعم 


د د مده تلك المحَامِدِ تم خر لَه سَاجِدَاء فبعَالَ: 50-0 58 


orzo 


ل يا رب آي ايڏ يَقَولُ: انَل ترج ِنْهَا مَنْ 

َب يقال در أو حَردَلٍَ ِن ليان فَأَخْرِجْهُ» َأَنطَلِقُ ْمَل تم أَعُو ل 
ماخر ر له سَاجِدًا فَيقَولٌ: يا محمد ازع رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تغط وَاشْمَْ سف 
ََقُول: يَارَ ب امي آي :این تأخرخ من كادفي له أذى أذنى اذئی ينال 


حه زل من يان فَأَخرِجَهُ مِنَ انار َأَنطلِقُ فَأفَمَلُ د تم أَمُودُ الرَابِمَةَ َه كَأحمَدُه بتِلْكَ 


وى 3 


المخامد؟ ماخر لَه سَاجِدًا قبقَالُ: يَاحَمَدُ ارْقَعْ رَأسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وسل تُعْطَّهْ وَاشْمَعْ 


وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددثا له4ا؟ ست ۳۲ ( 
دة. عع # ررم وب ل Ce‏ ا 21 و و 5 م ل 
َُمْعْ قأقول: يا َب ادن لي فِيِمَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إلا الله. قيقول: وَعِرْتٍ وَجَلانِ وَكِبْرِيَائِي 
0 1 7 0 0 2 ا 
وَعَظَمَتَى لأخرجَنَ مِنْهَا مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله)”". 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 6# أن رول الله 8# مَالَ: (أنَا سَيْدُ الاس يَوْمَ الْقِيَامَة وَل 


ورو 


َه ِِ it‏ 2 َء ع2 4 9 نج # ميا 8 5 3 
تَدْرُونَ مِم ذلك ؟ يَخِمَعْ الله الناس الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الذاعِي 
ر 2 و > © 5 fe‏ 2 كه ا 5 4 
وَيَنْشُدَُهُمُ البِصَرُ وَتَدْنُو الشّمْسٌ فَيَبلُعُ النَاسَ مِنَ الْمَمٌ وَالْكَرْبٍ ما لايُطِيقُونَ ولا 
سوس کے ر ا كيء صم مس( 2 'سكس_ك Meo‏ مر foo‏ ور 
يحْتَمِلُونَ فيتقول الناس: ألا تَرَوْنَ مَا قَذ بَلَعَكُمْ ألا تنظرُونَ مَنْ يَشْمَعٌ لَكم إل رَبْكَمْ ؟ 
ع ع ور 5 ل 5 م كوس ٠.‏ سر ع 2 2 5 
فقول بَعْض النّاس لبَنض: عَلَيْكُمْ ادم قََأنُونَ ادم 5... ثم ذكر الحديث إلى قوله: 
ََنَطَلٌِ قآى تحت ال ش اق سَاجِدًا لرن م وجا ئ َف الله مَك مر حامده و“ 
نطلق فاتي نحت العرش فاقع سَاجدا لري عَرْ وَجَل ثم يمتح الله علي مِن تَحَامِدِهِ وحن 
ص سكو كوي n eg‏ 0" 65 21 م 2< ® aê arene‏ 
الثتاء عَلَيِْ سنا يَفَْحَهُ اح قيلي ثم ُقَالُ: ا محمد ازغ رَأسَكَ سَلْ تُعْطَه وَاضْمَعْ 
“e fat ۹ OT‏ 
ُشَمْعْ فأزقَعٌ راي قَاقول: أمّي يا رَبٌ أمّتِي يا رَبٌ متي يا رَبُ فيقَال: يا محمد أذخل مِن 
و 


و 2 7 5 ٠‏ ت - 0 
أمَتِكَ مَنْ لا حِسَاب عَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الاب الأيمَن مِنْ أَبْوَابٍ اة وَمُ م شْرَّكَاءٌ الئاس فعا 


وى ذَّلِكَ مِنَ الأَبوَاب َم قَالَ: وَالَّذِي یی بِبَدِ إِنَّ ما بن المضرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجن 
كدوام بده ر و که سر ده م رسج وه 1 
کا بن مَكةَ وب أو كما بَْنّ مك وَبُضْرَّى)!". 

(۷) الحساب: 

هو مقتضى العدل الإلهي ومن عدله وحكمته ألا يساوي بين البر والفاجر ولا بين 
المؤمن والكافر ولا بين المحسن والمسيء فإن التسوية بينهم هو منتهى السفه والظلم 
تخل الاين كنْجَرمِنَ چ ما لود كيف کون [القلم: ۳۹-۳۰]. 

ومعنى الحساب: هو توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا قولا كانت أو 


ت 


فعلا تفصيلا لجميع جزئيات الأعمال «فْوَرَبلك لَتَسَْلتهُمْ مین رچ عا او يَعْمَلُونَ4. 


.)۷٥۱۰( البخاري‎ هاور)١(‎ 


(؟) رواه البخاري .)٤۷۱۲(‏ 


لسع وم مهلل وادهى من الموت» ما وراءه فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وكيفية الحساب مختلفة وأحوال متباينة: فمنه اليسير ومنه العسير ومنه التوبيخ 
والتبكيت ومنه الفضل والصفح و يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الحساب بعد الموت 
حق» وأن الجزاء يكون بعد الحسابء قال تعالى: «قَوَرَبَلك لَتَسْعَلتهُمْ این چ ع كانُوأ 
يَعْمَلُونَ4 [الحجر: 98-97]» وقال سبحانه: ؤتَلتَسلَنَ الزيرت فل إليهز وَلتشتارى 
لْمُرَسَلِينَ4 [الأعراف: .]٦‏ 

(4) الصراط: 

الصراط. مزلة الأقدام. يوم القيامة هو يوم الأهوال والمخاوف» فما أن ينجو الناس 
من هول من أهوال ذلك اليوم؛ حتى يدركهم هول آخرء فتمتلئ القلوب خوفا وفزعاً. 

ومن أشد أهوال ذلك اليوم وأشدها خطراًء المرور على الصراط» وهو جسر مضروب 
على متن جهنم. 

أقسام المارين على الصراط: يتفاوت المارون على الصراط تفاوتا عظيماء كل حسب عمله. 
فمنهم من يمر کالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم كالطير؛ ومنهم يشد كشد الرجال. 

فعن أبي هريرة 6# عن النبي 4##: (فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت بأبي أنت 
وأمي» أي شيء كمر البرق ؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمرء ويرجع في طرفة عين ؟ ثم 
كمر الريح» ثم كمر الطير» وشد الرجال تجري بهم أعماهم» ونبيكم قائم على الصراط 
يقول: رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
زحفاء قال: وني حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج» 
ومكدوس في النار)”". 

فالثبات يوم القيامة على الصراط بالثبات في هذه الدار» وعلى قدر ثبوت قدم العبد على 
هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار» يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب 
على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. 


(۱) رواه مسلم. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا الهاة اام 0( — 

وصف الجسر: دلت الأحاديث على أن الصراط دحضٌ مزلةء أي: موضع تزل فيه 
الأقدام ولا تستقر» على حافتيه خطاطيف وكلاليب وحَسّك أي - شوك صلب من حديد 
- وهو أدق من الشعرء وأحد من السيف» كما روى ذلك مسلم عن أبي سعيد ا 
موقوفاً قال: (بلغني أن الجسر أدق من الشعرة» وأحد من السيف). 

الصراط الثاني: وهو القنطرة التي بين الجنة والنار: إذا خلص المؤمنون من الصراط 
حبسوا على قنطرة - جسر آخر - بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم» وهؤلاء 
لا يرجع أحدّ منهم إلى النار» لعلم الله أن المقاصة بينهم لا تستنفذ حسناتهم» بل تبقى هم 
من الحسنات ما يدخلهم الله به الجنة» قال ##: (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون 
على قنطرة بين الجنة والنار يفص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فو الذي نفس محمدٍ بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)'''. فهذا الصراط خاص بتنقية المؤمنين من الذنوب المتعلقة 
بالعباد حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل ولا حسدٌ لأحدء كما وصف الله أهل الجنة 
فقال: «وَتَرَعْنَا مَافى صّدُورِهِم من غِل إِخْوَانًا على سر مُتَقَبِينَ4 [الحجر:47]. 

هذا هو الصراطء وهذه هي أحوال الناس عند المرور عليه؛ فتفكر - أخي الكريم - 
فيها يحل بك من الفزع بفؤادك» إذا رأيت الصراط ودقته» ثم وقع بصرك على سواد جهنم 
من تحته» ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت أن تشي على الصراط مع 
ضعف حالك» واضطراب قلبك» وتزلزل قدمك» وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من 
المثي على بساط الأرض» فضلا عن حدة الصراط» فكيف بك إذا وَضَعْتَ عليه إحدى 
رجليك فأحسست بحدته» والخلائق بين يديك يزلون» ويعثرون» وتتناوهم زبانية النار 


بالخطاطيف والکلالیب» فيا له من منظر ما أفظعه» و مرتقى ما أصعبهء و مجاز ما أضيقه. 


(۱) البخاري (0/ 97رقم .)۲٤٤‏ 


ل عخيو ّمه سودهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

(9)الحوض: 

والمراد بالحوض حوض النبي يوم القيامة و صفة الحوض - ماؤه أبيض من اللبن 
وأحلى من العسل -. وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. - يأتيه هذا الماء من 
نهر الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله ميقي في الجنة -. ترد عليه أمة محمد تق من شرب 
منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. - طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء -. ولكل نبي 
حوض ولكن حوض النبي ## أكبرها وأعظمها وأكثرها لقوله ##: (أن لكل نبي 
حوضاً وإنهم ليتباهون أيهم أكثر وارده وإني لأرجو أن أكون أكثرهم وارده) ٠“‏ و عن أبي 
هريرة قِققّهُ قال: قال رسول الله #: (إن حوضي أبعد من أيلة - مدينة العقبة 
بالأردن- من عدن هو أشد بياضاً من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم» وأني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه). قالوا: يا 
رسول الله! أتعرفنا يومئذ؟ قال: (نعم» لكم سيماء - علامة - ليست لأحد من الأمم» 
تردون علي غراً حجلين من أثر الوضوء)”"» وني رواية أخرى لمسلم عن أنس قال: (ترى 
فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء.وإن بعض أمة محمد يق ليردون على 
ا لحوض فيمنعون فيقول ###: فأقول: أي رب: أصحاي. فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك)”". فهذا الحوض مختص بأتباع النبي ### دون غيرهم من كفر به أو غير 
سنته واتبع هواه فعن أنس بن مالك 6# أن النبي ## قال: (ليَرِدَنَّ عن ناس من 
أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا - اقتطعوا - دوني» فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما 
''. ومعنى (أصحابي) أي: من رآني وآمن بي» ولكنه ارتد على عقبه بعد 


موت النبي 4# كبعض مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر 95 . 


أحدثوا بعدك) 


)١(‏ رواه الترمذي. 
() رواه مسلم. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


)٤(‏ رواه مسلم. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لا ت ۹۷ س 

من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الحياة الدنيا دار اجتهاد وعمل» وجعل الآخرة دار 
حساب وجزاء» يحاسب فيها الناس» فيجزى المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته» قال 
تعالى: خی آله گل تف سما كتَبَتَ إن َه سَريعٌ آلْحِسَاب» [إبراهيم:01]» ففي ذلك 
اليوم يقف العباد بين يدي ربهم خاضعين آذلاء» يكلمهم ربهم شفاها من غير ترجمان» 
فيسأهم عن الصغير والكبير» والنقير والقطمير» مع ما هم عليه من العنت والمشقةء 
ومعاينة أهوال ذلك اليوم العظيم» فيا له من موقف. ويا له من مقام تخشع فيه القلوب. 
وتنكس فيه الرؤوس» نسأل الله الثبات حتى المات.ويبدأ الحساب بشفاعة نبينا محمد 
##. وذلك أن الخلق يطول بهم المقام في الموقفء ويناههم منه تعب وشدة» فيذهبون إلى 
الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم ليقضي بين العباد» ويبدأ الحساب. فيأتون آدم ونوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى وکلهم يأبى علیهم» ويذكر لنفسه ذنباً - إلا عيسى 8 - 
ويحيل على غيره من الأنبياء» حتى يحبل عيسى 8# على نبينا يليه فيأتي الناس النبي 
لق فيقول: (أنا هاء أنا ها)» فيشفع 4# إلى ربه ليبدأ الحساب» وهذا هو المقام 
المحمود الذي وعده الله إياه. 

وتختلف محاسبة الله لعباده تبعاً لأعالهم في الدنياء فقسم لا يحاسبهم الله محاسبة من 
توزن حسناته وسيثاته وإنما تعد أعاهم وتحصى عليهم» ثم يُدُخلون النار» وهؤلاء هم 
الكفارء قال تعالى: «إنّ آلذين كفرُوأ وَطَلَمُوأ َم يكن آله يعفر لهم و لَِدِيهُمْ طَرِيقًا ج 
إل طَرِيقَ جَهَئْمَ خَلِدِينَ فیا بدا وَكانَ ذَلِكَ عَلَى اله يَسِيرَا [النساء:۱۹۸- 114]. وقال 
أيضا: وِيُعْرَ فَالْمُجَرِمُونَ يمهم فَيُؤْحَدْ بلتَوصى والأقدَام» [الرحمن:١4].‏ 

وقسم يدخلهم الله الجنة بغير حساب» وهم المؤمنون الموحدون الذين تميزوا عن سائر 
الأمسة بحسن التوكل على الله جل وعلاء قال ###: (يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا 
بغير حساب. هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون. ولا يتطيرون» وعلى رہم يتوكلون)”". 
ومعنى لا يسترقون أي: أنه لا يطلبون الرقية من أحد توكلا على الله سبحانه» وإن كانوا 


(۱) متفق عليه. 


ع سس ودهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
يرقون أنفسهم أو يرقون غيرهم؛ ومعنى لا يتطيرون أي: لا يتشاءمون» ومعنى لا 
يكتوون: لا يتداوون بالكي لتوكلهم على الله. 

وقسمٌ يعرض الله عليهم ذنوبهم عرضاً ويقررهم بها ثم يدخلهم الجنة» قال ##: 
(يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه - ستره - فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذا ؟ 
يقول: أعرف. رب أعرف مرتين» فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى 
فة اة" 

وقسم لم يتحدد مصيرهم بعد وهم أصحاب الأعراف» وهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فهؤلاء يوقفون على مرتفع بين الجنة والنار» ثم يدخلهم الله الجنة برحمة منه 
سبحانه» قال تعالى: وِيُعْرَفُالْمُجَرِمُونَ يمهم فيُؤْحَدْ الوص والأقدام4 [الرهن:١؛]‏ 
ووَعَل العاف رِجَال يَعْرِقُونَ كلا مهم وََادوأ صب اة أن سَلَمُ عَلَيْكُ م لز 
يَدْخْلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ) [الأعراف: 41]. 

وقسم غلبت سيئاتهم حسناتهم فاستحقوا العقاب وهم عصة المؤمنين» وهؤلاء تحت 
مشيئة الله سبحانه» إن شاء عفا عنهم» وإن شاء عذبهم ثم يخرج من عدب منهم بالنار 
بشفاعة الشافعين أو بكرم أرحم الراحمين جل وعلاء قال تعالى: إن اله لا يغفر أن يُشرَكَ 
به وَيَغْفرٌ مَادُونَ لِك لمن ياء وَمَنَيُشْرِك باه قَقَدِآفْترَئّ إِنْمًا عَظِيمًا4 [النساء:۸٤].‏ 

هذا عن حساب المكلفين من الإنس والجن» أما البهائم فإنها تحاسب ويقتص لبعضها من 
بعض كا قال ##: (لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء)". والشاة الجلحاء هي: التي لا قرون هاء والقرناء: هي ذات القرون. 

وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله: الصلاة» وأول ما يحاسب عليه من 


)١(‏ رواه البخاري و مسلم. 


(۲) رواه مسلم. 


وأدهى من الموت: ما وراءه» فماذا يا تری اعددنا لقا؟ سس ۹ ) 
في الدماء)""2. والحقوق المتعلقة بالخلق من أشدّ ما يحاسب عليه العبد بعد الشرك بالله» وذلك 
أن العفو عنها مرتبط بالمظلومين أنفسهم» والناس في ذلك اليوم أحرص مايكونُ على 
الحسنات» لذلك أمر 4# بالتحلل من المظالم في الدنيا قبل أن يكون القصاص بالحسنات 
والسيئات» ففي الحديث عنه ##آنه قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء 
فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن ل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)”". 

ومن كمال عدله سبحانه أيضاً أنه يقيم للحساب ميزاناً يزن به أعمال الخلق» حتى يعلم 
العبد نتيجة حسابه معايئة» فإن الله لا يظلم الناس شيئاء قال تعالى: (وَالْوَزْنُ يمن آَلْحَقٌ 
من تقلت مويه ولك مم المُفْلِحُونَ © ومن حَفْت مويه وتيك الذي حيرا 
أَنفْسَيُم بما كانُوأ َيِا يَظْلِمُونَ» [الأعراف:۹-۸]. 

فإذا علم المسلم ما يكون في ذلك اليوم من الحساب والعقاب» وكيفية القصاص في 
المظالم والسيئات» كان حريّاً به أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبء كما قال عمر 2# : 
(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر). 

أقسم بالله العظيم بأنك سترد الصراط.. 

ولكن كيف ستعبره ؟ وأين ستكون إقامتك الدائمة جنة أم نار ؟ 

)٠١(‏ الجنن: 

بناؤها: لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد وتربتها الزعفران» ومن صل في اليوم أثنتي عشرة ركعة بنى له بيت في الجنة . 

أبوابها: فيها ثمانية أبواب» وفيها باب اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون» وعرض 
الباب مسيرة الراكب السريع ثلاث أيام» ويأتي عليه يوم يزدحم الناس فيه. 


)١(‏ رواه النسائي وصححه الألباني 
(۲) رواه البخاري 


سکع سودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

درجاتها: فيها مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء والفردوس 
أعلاهاء ومنها تفجر أنهار الجنة ومن فوقها عرش ال رحمن. 

أنهارها: فيها بر من عسل مصفى» ونهر من لبن» ونهر من خمر لذة للشاربين» ونر من 
ماء» وفيها نهر الكوثر للنبي محمد يتك أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فيه طير 
أعناقها كأعناق الجزر - أي الجمال -. 

أشجارها: إن فيها شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن أشجارها 
دائمة العطاء قريبة دانية مذللة. 

خيامها: فيها خيمة مجوفة من اللؤلؤ عرضها ستون ميلآ» في كل زاوية فيها أهل يطوف 
عليهم المؤمن. 

أهل الجنة: أهل الجنة جرد مرد مكحلين لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم» وأول زمرة 
يدخلون على صورة القمر ليلة البدر لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون 
أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومباخرهم من البخور . 

نساء أهل الجنة: لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينههما 
و للات ما بينهما ريحاً ويرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن» ولنصيفها على رأسها 
خير من الدنيا وما فيها. 

أول من يدخل الجنة: نبينا محمد ## وأبو بكر الصديق» وأول ثلاثة يدخلون: 
الشهيد» وعفيف متعفف» وعبد أحسن عبادة الله ونصح مواليه. 

نعيم آخر أهل الجنة: يقال له تمنى فعندما يتمنى يقال له: لك الذي تمنيت وعشرة 
أضعاف الدنيا. 

سادة أهل الجنة: سيدا الكهول: أبو بكر وعمرء وسيدا الشباب: الحسن والحسين» 
وسيدات نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران» 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 

خدم أهل الجنة: ولدان مخلدون لا تزيد أعمارهم عن تلك السن إذا رأيتهم كأنهم لؤلؤ 
منثور ينتشرون في قضاء حوائج السادة. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا زط == |( س 

النظر إلى وجه الله تعالى: من أعظم النعيم لأهل الجنة رؤية الرب عز وجل: «وجوة 
ونر ناضِرَةُ 29 إل ربا نَاظِرَةٌ» [القيامة: 58-55], 

]١١|‏ التار: 

يدخل الكافرون النار وأما المؤمنون وفيهم المنافقون فيتوجهون إلى الصراط. 

أبوابها: لها سبعة أبواب» وإن نارنا في الدنيا جزء من سبعين جزءا من حر جهنم ... 

صفات آهل النار: ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب السريع» وضرسه 
مثل جبل أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث. 

شرابهم: الماء الحار شرابهم» يصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه» ويمرق 
من قدميه ثم يعاد کا كان» ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل 
الأرض معايشهم. 

وطعامهم: الغسلين» وهو: ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد وهو ما 
يسيل من لحم الكافر. أهون المعذبين: أهون أهل النار عذاباً من توضع في أخمص قدميه 
جمرتان يغلي منهما دماغه . 

قعرها: لو أن حجراً ألقى في جهنم یوی بها سبعين سنة لا يصل إلى قعرها. 

وقود النار: الناس وهم: الكفرة والمشركين والحجارة هذا وقود النار وقال ابن مسعود: 
(هي حجارة من كبريت). 

شدة حرها: هواؤها السموم وهو: الريح ال حارة. 

وظلها: اليحموم» وهو: قطع الدخان. 

وماؤها: الحميم؛ وأنها تأكل كل شيء لا تبقي ولا تذر» تحرق الجلود وتصل إلى العظام 
وتطلع على الأفئدة. 

كلامها: إذا رأوها من بعيد يسمعون هما تغيظاً وزفيراً. وتنادي ثلاثة أصناف: الجبار 
العنيد» وكل من دعا مع الله إلهاً آخر والمصورين . 

كثرة أهلها: من يدخل النار أكثر ممن يدخل الجنة 9وَمَآ كدر لتاس وَلَوْ حَرَضْتَ 
بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف: 1.5]» لباسها: تفصل هم ملابس من النار. 


سک ودهی من الوت ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

أنواع العذاب: إنضاج الحلود» والصهرء وهو: صب الحميم على رؤوسهم» واللفح 
فيكبون على وجوههم. 

والسحب: سحب الكفار على وجوههم ونسويد الوجوه. وإحاطة النار ‘pe‏ 
واطلاعها على الأفئدة» واندلاق الأمعاء فيهاء ويقيدون بالسلاسل والأغلال والمطارق؛ 
وقرن معبوداتهم وشياطينهم معهم. 

ربنا اجعلنا من أهل (جنة الفردوس) وقنا عذاب النار آمين. 

فتذكر تذكر آخر عهدك من الدنيا. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا لە E‏ سس 
[وطويت الصطحات] 

آخر النظرات: 

تلك اللحظة التي يلقي فيها الإنسان آخر النظرات على الأبناء والبنات» والإخوة 
والأخوات» يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنياء وتبدو على وجهه معالم السكرات 
وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. 

کات سک الم تلق بك تا کت م غین :»0 

بد این الرحلي: 

ل تفس ابق ألتؤت». 

إنها بداية الرحلة إلى الدار الآخرة.. إنها بداية عظيمة.. إذا ضعف جنانك وكثرت 
خطوبكء إذا عرضت عليك عند كشف الغطاء ذنوبك فتخيل نفسك طريحاً بين أهلك» وقد 
وقعت في الحسرة وجفتك العبرة» وثقل منك اللسان واشتدت بك الأحزان» وعلا صراخ 
الأهل والإخوانء ويدعى لك الأطباءء ويجمع لك الدواء فلا يزيدك ذلك إلا هما وبلاء. 

ماذا تتمنى ؟ 

الله أكبر من ساعة تطوى فيها صحيفتك إما على الحسنات أو على السيئات.... تتمنى 
حسنة تزاد في الأعمال... تتمنى حسنة تزاد في الأقوال... تتمنى صلا.ح الأقوال والأفعال» 
ورب لول ارت ِل أجل قريب فَأصّدّقَ وَأَكُن مِّنَ آلصّلجِينَ» [النافقون: ...]٠١‏ تحس 
بقلب متقطع من الألم... تحس بالشعور والندم أن الأيام انتهت وأن الدنيا قد انقضت. 

يصلون عليك: 

وکل من علا فان چ وَيَبْقى وه رَبك دابل وكرام [الرححن ۲۷-۲۹]. 

لا حول ولا قوة إلا بالله سكنت الحركات... وخمدت النبضات» وغدت الجثة هامدة 
لا روح فيها كأن لم تغن فيها... عبد الله.. تخيل نفسك هذه الحثة التي يصلى عليها الآن... 
إنها لحظة رهيبة... كيف حالك... إلى أين مآلك... ما هي أمنياتك... تصور أن المسلمين 
الآن يصلون عليك... عليك أنت... وحملوها على الأعناق. 


ع ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وصلى المسلمون على الجنازة وحملوها على الأعناق... إن كانت صالحة قالت: قدموني 
قدموني... وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها... إلى المقبرة هناك حيث 
التربة... حيث الغربة... حيث الجماجم... حيث الدود... حيث القبور... أول منازل الآخرة 

بيت الغربة: 

ثم ألبسوك الكفن وحملت وأخرجت من بين أحبابك وجهزت لترابك وأسلمت إلى 
الدود وصرت رهيناً بين اللحود وصار القبر مأواك إلى يوم القيامة ومثواك...لَقَدَ كنت 
فى عَفْلَةَ من هدا فَكشَفَا عَنِكَ غِطَاءَك فَبَصرك آلْيَوْمَ حَدِيدٌ4 [ق: ۲۲]. 

أول مراحل الآخرة: 

فلا إله إلا الله من ساعة نزلت فيها أول مراحل الآخرة واستقبلت الحياة الجديدة فإما 


عيشة سعيدة أو عيشة نكيدة... إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على 
كل لحظة فرط فيها في جنب الله حى ذا جَآءَ أَحَدَهُمُ آلْمَوْثُ قَالَ رت أَرْجِعُونٍ (ڳ َع 
مَل ڪا هيما تحت" حل" إِنهَا كمه هو قابا وين وتآبهم بر إل بوم متعئُون» 
[المؤمنون: .]٠١١-989‏ 

ينادي فلا مجيب: 

فلا إله إلا الله من دار تقارب سكانها وتفاوت عمارهاء فقبر يتقلب في النعيم والرضوان 
العظيم... وقبر في دركات الجحيم والعذاب المقيم» ينادى ولا جیب و يستعتب ولا 
مستجيب... انقطعت الأيام بها فيها وعاين الإنسان ما كان يقترفه فيها كل هذه الجموع» 
إنه يوم تجتمع فيه الخصوم» وينصف فيه الظالم من المظلوم» فتنشر فيه الدواوين لحكم إله 
الأولين والآخرين... كل هذه الجموع وكل هذه الأمم أقيمت في ذلك المشهد العظيم؛ 
لكي تنهال عليها الأسئلة» وتعد لها درجاتهاء و دركاتها بها تجيب هناك يوم هم بَررُونَ لا 
فی على آله م ٤َ‏ َم الل الوم ب آلو جد نهار چ لوم ری عن كفس يما 


م رر کہ و وو ع6 مم 2 
حسَبّثْ لا ظلم آليَوْمَ رى الله سَرِيعْ ليساب [غافر١١-۱۷].‏ 


وأدهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لہ( ٠.٥€‏ سد 

قم للعرض: 

هناك حيث تقف بين يدي الله والشهود حاضرة والعيون إلى الله ناظرة.... هناك حيث 
يوقف العبد بين يدي الله جل جلاله... فينادي منادي الله.... يا فلان ابن فلان قم 
للعرض عل الله. 

فماذا تختار؟؟؟: 

ها أنت قد علمت أن الموت مصير كل حي سوى الله» وكل منا سيصل يوماً ما إلى 
اليوم الأخير من حياته... صبح ليس بعده مساء... ومساء ليس يليه صبح..!!! 

وتبدأ تلك السلسلة الرهيبة من الأحداث العظام عبر «الموت» بوابة الدار الآخرة 
ولا ينتظر المرء بعد موته إلا جنة نعيمها مقيم أو نار عذابها أليم. 

فهاذا تختار؟؟؟: 


E‏ سس ودهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

واليك بيان ذ لك: 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من اقتراب الساعة... وأن يظهر موت الفجأة) وموت 
الفجأة: أي الموت بلا مقدمات من مرض أو نحوه» وقد يكون نوع رحمة وقد يكون أخذة 
متتقم هذا والله أعلم. 

وقد كان السلف الصالح يستحبون المرض قبل الموت؛ لأنه آخر ما يكفر به المؤمن من 
الذنوب وحتى يستعد بالتوبة والعمل الصالح ويتهيأ للقاء الله أما إذا عظمت الخطايا فا 
عساها أن تكفر البلايا وإذا طغت الآثامء «وَلَا يسل عن ذُنُويِهِمٌُ لْمُجْرِئُوَ» 
[القصص۷۸]ء وإن كان موت الفجأة يحدث نادرا فيمن سبق فقد زاد وانتشر في أيامنا بصورة 
عجيبة. موت كثير بلا إشعار ولا سابقة إنذار نسأل الله السلامة: 
فلريا تأت امي ةبنتة فتساق من فرش إلى أكفان 

يا عبد الله أجمعت الأمة على أن اموت ليس له سن معلومة؛ ولا زمن معلوم» ولا مرض 
معلوم؛ ولا مكان معلوم» ولا حال معلوم وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا 
له فا موت يأتي فجأة بغتة» بسكتة أو نوبة أو جلطة أو صدمة أو سرطان, أو توقف قلب أو 
توقف نفسر» فحينئذ يحين الأجل وتقوم قيامة العبد. 

لا تطمئن إلى الدنيا فلست بمخلد ولو كنت شباباً.. 

يقول أحد المشايخ: «كم من الفواجع والمصائب عشناها ورأيناها ثم نسيناهاء كان لي 
أخ شقيق طلب العلم إلى أن وصل الجامعة فأصابه مرض عضال» فبترت يده اليُسرى ثم 
لحق بربه بعد أشهر - غفر الله له - وكنت أظن أني لا أسلو بعده بالحياة ثم نسينا !!. 

وأعرف صديقا لي من قبيلتي كان في مكتمل القوة والصحة؛ أصابه مرض خطير 
مفاجئ أقعده ثم لحق بربه» وخلف أهله وأسرته وبكوه. ثم اشتغلوا بالحياة. 

وكان لنا صديق في الجيش برتبته العالية» أصيب فجأة بجلطة فصارت الدنيا في عينيه 
سوداء؛ وضاقت به الأرض بها رحبت» ولي صديق محب طالب علم له ابن بلغ السادسة 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه فماذا یا تری أعددتا ل4ا؟ ل اس 7ف — 
عشرة» حرج فجأة فصدم بسيارة وفارق الحياة» فوقع المُصاب في سويداء القلب... ثم 
سلا أهله. 

وكم رأينا وكم عرفنا وكم سمعنا من المصائب والكوارث والأحداث ولا فجأة. 
ومن كلمت في هالنهى لايسره نعيمولايرتاعللحدثان»اه 

أخي: انظر إلى هذا الليل البهيم كيف يمحوه النهار ويُذهب ظلمتهء وانظر إلى الغصن 
الأخضر كيف يببس ثم يتفتت ويتناثر على الأرض» وانظر إلى الزهرة الجميلة كيف تذبل 
ويذهب رونقها ومباؤهاء وانظر إلى الشمس عند غروبها كيف تغير لونها وزالت حرارتهاء 
وانظر إلى القمر في آخر الشهر كيف يذهب ضوؤه. وهذا حالنا يا عبد الله: طفولة يعقبها 
شباب» ثم كبر وهرم ثم موت وبعث ثم حساب وجزاء» فكل إنسان في هذه الدنيا في سفر 
ويا ليت شعري ما يعقبه في هذا السفر أيعقبه نعيم أو سقر؟ 

فانظر يا عبد الله ما أنت قادم عليه ؟ وما مصيرك ؟ وماذا ينتظرك ؟ 

فكر ملياً في هذه الدنيا وتقلبها بأهلها واستعرض في مخيلتك من ذهب وتركها ماذا 
وجد؟ 

تركها الأغنياء والفقراء» والأمراء والوزراء» والرجال والنساء» وأنت يا عبد الله سائر 
على هذا الطريق ! فهل أخذت العدة ؟ 

أخي الشاب: 

أين الأولون والآخرون؟ أين نوح شيخ المرسلين؟ أين إدريس رفيع رب العالمين؟ أين 
إبراهيم خليل الرحمن؟ أين موسى الكليم من بين سائر النبيبين مَللي؟ أين محمد خاتم 
النبيين 9# أين أصحابه الأبرار؟ أين الأمم الماضية؟ أين الملوك السالفة؟ أين القرون 
الخالية؟ أين الذين نصبت على مفارقهم التيجان؟ أين الذين قهروا الأبطال والشجعان؟ أين 
الذين دانت هم المشارق والمغارب؟ أين الذين تمتعوا باللذات والمشارب؟ أين الذين تاهوا 


على الخلائق كيرا وعتياً؟ أين الذين راحوا في الحلل بكرة وعشياً؟ أين الذين تضعضعت لهم 


سکع ودهی من اموت ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا له!؟ 
الأرض هيبة وعزآهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أفناهم الله مفني الأمم 
وأبادهم مبيد الرمم» وأخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور تحت الجنادل والصخور 
فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم لم ينفعهم ما جمعوا ولا أغنى عنهم ما اكتسبوا أسلمهم 
وهجرهم الإخوان والأصفياء ونسيهم الأقرباء والبعداء ولو نطقوا لأنشدوا: 
مقيمبالحجونرهين رمس وأهيراحلون بكل واد 
كان أكن هم حبيباً ولاك انواالأاجةفيالسواد 
فعرجوابالسلام فإن أبيتم فارموابالسلام عل البعاد 
أخي: لا تدري ربما فجأة يتوقف نفسك فجأة تتوقف دقات قلبك فحينئذ يحين الأجل 
ومن الدنيا تنتقل إلى الآخرة وترحل. 

تيقن حق اليقين أن ملك الموت كما تخطاك إلى غيرك فهو في الطريق إليك. واعلم أن 
الحياة مها امتدت بك وطالت فإن مصيرها إلى زوال» وما هي إلا أعوام وأيام ولحظات 
وتصبح وحيداً فريداً. 

فكر أخي معي قليلاً إذا مضت عليك الأيام وجاءك اليوم تلو اليوم فانظر إلى آخر 
الأيام» إذا طويت رحلك وأذنت بالرحيل من هذه الدار أين الملذات والمشتهيات» 
والملهيات لم يكن شيئاً كأنك لم تنزل بذلك المكان. 

نزاناهاهنائ مرتحلنا كذاال ديا نزول فار تحال 
نعم مضت الأيام والسنون والاعوام» فالله أعلم بها خبأت فيها من خير ترجوه أو شر 
تلقى الله به. 

كأن شيا ل يكن إذاانققضى ومامضوممامضى فقدمضى. 
لنعتبر بمضي الأزمنة والأوقات والشهور والأعوام كيف مضت وانقضت» وخلت 
وانقرضت وسلفت وذهبت وخلت الليالي ودرج الوقت وتصرم الشهر وانسلخ العمر. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا ل 4 — 
نعى لك ظل الشباب المشيب2 ونادتك باسم سواك الخطلوب 
فكن مستعداً لداعي الملنون فك لالنذيهوآتٍ قريب 
وقبلك داوى المريض الطبيب فعاش المريض ومات الطبيب 
يمحافعلى نفسهمنتوب فكي ف بيحالةم نلايتوب 
¥ ¥ ¥ 

استعدي يا نفس للموت واسعي لنجااةفالحازم الم ستعد 
قدتبينت أنهليس للحي خلوودولامنالموتبد 

أخي تأمل هذا الحديث» وكأن المعني به أنت: (عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من 
شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه) فهل عرفت عظم المصيبة وفداحة 


الخطب؟ 
أخي: هب أن ملك الموت أتاك الآن في هذه اللحظة أتاك ليقبض روحك» أكان يسرك 
حالك وما أنت عليه؟!!! 


فتذكر عندما تفاجأ بنزع الروح وسكرات الموت ؟ عندما تنظر إلى هذه الدنيا نظرة 
الفراق والوداع وعيون أهلك ترمقك بحسرة ولا يستطيعون رد القضاء عنك وقلبك 
يتقطع حسرة وندامة على خطيئات أسرفت بها على نفسك وعلى أعمال طاعة أضعتها 
وفرطت فيها. 

ثم بادر أهلك بشراء كفنك» ثم قلَّبك المغسّلء ثم رفعت على النعش فوق أكتاف 
الرجال لتودع في قبرك» ثم وضعت في القبر وحيداً فريداً غريباًء وتقدم أحد أقاربك 
ليجعلك في القبر على الجنب الأيمن موجهاً إلى القبلة.وبعدها ينقطع تعلق الأحياء بك 
مباشرة مع آخر عقدة يحلها من كفنك ممن تولى دفنك وإنزالك في القبر» ثم يتقدم أبوك أو 
أخوك أو قريبك ليصف اللبنات على اللحد ويجتهد في سد الثغرات بينها بالطين رحمة بك 


وبعد أن ينهال عليك التراب ويتم دفنك فإذا بك تبدأ أول مراحل الحياة البرزخية حيث 
تسمع صوت نعل ذويك وهم ينصرفون من عند قبرك» ثم تواجه مصيرك الذي أعددت 
له بأعمالك في هذه الدنيا فتتوالى عليك الكربات بدءا بفتنة القبر وسؤال الملكين. 

ستندم يا عبدالله إن فرطت وحان الرحيل وأمسيت مريضاً تقاد ومنعت من التصرف 
فيها جمعت ومنع عنك العواد. وكفنت بأبيض الثياب وحملت على الأعوادء وأودعت في 
ضيق لحد وغربة ماها نفاذ» تغدوا عليك حسرات وتروح إلى يوم التناد.. 
ولوأناإذامتنتاتركنا لكانالموتراحةكل حي 
ولكلاإإذام :تم اب“*شا ونسأل بعدذاعن كل شي 
كم تسمع من يخرج من بيته معافى ثم لا يرجع إلا إلى المقابر. تذكر حين تخرج من بيتك 
هل ترجع كما خرجت وإلا لا ترجع إلا محمولاً على النعش للمقبرة تذكر حينها تلبس 
ثوبك هل تخلعه أنت أم يخلعه غيرك. 

أخي المسلو: 

احذر أن تشغلك الدنيا عن الآخرة» وأن تشتري العذاب بالمغفرة» واعلم أن العمر 
قصير والحياة ساعة؛ فاغتنمها قبل أن مَل على أكتاف الرجال إلى حفرة صغيرة ضيّقة في 
بيت الدود في لحدك؛ وحدك في القبور التي تخرق الأكفان وتمزق الأبدان وتمص الدم 
وتأكل اللحم. 

الله أكبر كم من نائم ونائمة أصبحت وجوههم بالية» وأين الحدائق والقصور؟ أين 
الزوجة والأولاد ؟ أين المال ؟ انتبه فالرحيل قريب والطريق لمحوف والخطر عظيم 
والخالق بصير. 

فمثل نفسك يا مغرور وقد حلّت بك السكرات ونزل بك الأنين والغمرات» فمن 


قائل يقول: إِنَّ فلاناً قد أوصى وماله قد أحصى. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا لها؟ س 1١١١‏ 

ومن قائل يقول: إن فلاناً ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يُلّمُ إخوانه... وكأني أنظر 
إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب. ثم تَبَكِي ابنتك وهي كالأسيرة وتتضرع 
وتقول: حبيبي أبي... من ليمي من بعدك ؟ ومن لحاجتي ؟. وأنت والله تسمع الكلام 
ولا تقدر على رد الجواب وكأني بك تقول: 

وأفبلت الصَّفْرى تمرِعْخَدّها عل وَجْنْتَيّ حيناً؛ وحيناً على صدري 
وتخمش خديها وتبكي بحُرقةٍ " ثُنادي:أبيإني غلبت على الصّبر 
حَبيبي أبي من للينامى تُركتهُم كأفراخ رُغْب في بَعِيدِمِنَ الوكر 
ونحن نقول لكم: لكم الله لكم الله لكم الله. 

إن الطبهيب بطب ه ودوانه لايستطيعدفاعموت قدأتسى 
ماللطبيب يموت بالداءالذي ‏ قدكانأبرأمتلهفيامفضى 
مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواءأوباعهومناشترى 
نموت ونتسى غير أن ذنوبنا إذا نحن متنالاتهوت ولاتنسى 
َب لنفسِكٌ يا ابن آدم إذا أذ من فراشك إلى لوح مغْتَسِلَك فَمَسّل الغاسل 
لست الأكفانء وأوحش منك الأهل والجيران وبكت عليك الأصحاب والإخوان. 
ألا إنم الإنسان ضيف لأهله يقيمقليلاعندهمثميرحل 
تفكر في حالك عند نزول ملك الموت سكرات غمرات كربات حسرات» وتفكر في 
حال جسمك بعد الموت وقد تقطعت أوصالك وتفتت عظامك وبلي جسدك وأصبحت 
قوتاً للديدان... 

وقال الآخر: 


E‏ ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


يا عبد الله: هب أنك عشت المثة أو المثتين أو الألف أو الألفين سنة بعد ذلك» ماهو 


مصيرك ؟ أليس النتيجة كا قال الشاعر: 


ديشن نيج مسد لج سال 
فاإذالئفسس تقعقعت 
نوتححال ك مو نا 


ست لدى الرواح وفي البكور 


الله أكبر ! إن للموت لسكرات وغمرات وكربات. 

«الموت وما أدراك ما الموت ؟ الموت أشد من ضرب في السيوف ونشر بالمناشير 
وقرض بالمقاريض ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بال موت ما لذوا بنوم ولا انتفعوا 
بعيش» ولو لم يكن بین يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات 


الموت بمجردهاء لكان جديراً أن يتنغص عليه عيشه ولا يعرف سكرات الموت إلا من: 


عاينها وذاقها». (وَجَاءَتْ سَكَرَةُ آلْمَوْتِ بالق ذَلِكَ ما كىت مِنْهُ تجِيدُ4 [ق: 19]. 


ولله در القائل: 
ياواعظ الناس عمً) أنت فاعله 
لا تأمنن الموت في لحظة ولانفس 
ترجو النجاة ول تسلك مسالكها 
ركوبك النعش ينسيك الركوب على 
يومالقيامةلا مال ولاولدُ 


يسامَنيُمَدٌعليِهالعمرٌبالتفس 
إن السفينة لا يجري عل اليبس 
ماکنت تر کب من بغل ومن فرس 
و ي الم بر ليا ا س 


يقول أنس بن مالك 6# : (يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلها: اليومان: يوم 
يجيء البشير من الله قث إِمّا برضاه وإما بسخطه» ويوم الموقف بين يدي الله 35 والليلتان: 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى اعددنا لہ( 1# ا 
ليلة مبيت الميت في قبره مع أهل القبور فلم يبت ليلة مثلهاء وليلة صبيحتها القيامة ليس 
بعدها ليلة). قال الشاعر: 
فارقستٌ موضعمَرْ قدي يومانففاارقني السكون 
التب _رّولٌلياجلة باه قإاليمايكون 
i‏ 
في قعر مظلمة غبراء موحشة نطيل في قعرها تحت القرى اللبشا 
الله أكبر ! اليوم تدخل المقابر حاملاً وغداً تدخلها محمولاً. 
الله أكبر ! اليوم تدخل المقابر وتخرج» وغداً تدخلها فلا تخرج إلى اليوم الدين. 
يقول أحد المشايخ: «وقفت مرة على قبر من القبور قد أعد لدفن ميت فرأيت بين 
التراب المنثور خصلة من شعر امرأة. ماتت منذ زمن الله أعلم به..! فقلت في نفسي: كم يا 
ترى كانت هذه المرأة أو الفتاة تعتني بهذا الشعر الجميلء وتمنع عنه كل أذى وكل ما 
يذهب رونق جماله ونعومته !! لکن انظر كيف حاله وقد اختلط بالتراب والثرى ؟!! 
عجبت وماني لا أعجب والعجب لا ينقضي و لا يزال الناس بخير ما تعجب من 
العجب الغفلة من كثير من الناس والإعراض عن زيارة القبور حتى أن بعضهم تمر عليه 
السنون تلو السنين وهو لم يزر القبور يقول النبي ##: (كنت نبيتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت)'''» و يقول: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور, ألا 
فزوروها فإنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة)"» سبحان الله سبحان الله قست 
القلوب حتى و أنت بين القبور ترى وتسمع كثرة الهرج والمرج واللغط والتحدث بأمر 
الدنياء بل ربا سمعت ضحكاً وغفلة وهواًء بل ربا رأيت من يدخن ويعصي المولى بين 


)١(‏ رواه الحاكم. 
(۲) رواه الحاكم. 


القبور» وهذا إما قسوة قلب أو شهتة نسأل الله السلامة والعافية» وهذا خلاف هدي 
النبي ييه وصحابته فقد كان هديهم في تشييع الجنائز كأن على رؤوسهم الطير في سكون 
وسكوت وصمت» وتأمل وتذكر وحزن واتعاظ واعتبار واد كار وتفكر في حالهم 
ومآطهم». 

قال قتادة: «بلغنا أن أبا الدرداء نظر إلى رجل يضحك في جنازة فقال: أما كان في هول 
الموت ما يشغلك عن الضحك» فلقد كان هول الموت يشغلهم عن كل الأشياء حتى أن 
الأعمش قال: «كنا نشهد الجنائز و لا ندري من نعزي لحزن الجميع» وقال سعد بن معاذ 
4# : (ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها) وقال النخعي: «كنا إذا 
حضرنا جنازة أو سمعنا الميت عرف ذلك فينا أياماء لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صيره 
إلى الجنة أو إلى النار وقال: فإنكم في جنائزكم تحدثون بأحاديث دنياكم» فانظر رحمك الله 
إلى هؤلاء القوم وانظر إلى حالنا اليوم نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلاً. أقول نعم تقبح 
الغفلة في هذا الموطن لأنه موطن خشوع وتفكر في الموت وما يعقبه من الحياة البرزخية 
ولقاء الله في الدار الآخرة وفراق الدنيا. لأن في ذلك صلاحا للقلب وحياة وتذكيرا 
بالآخرة ولا يليق بالمقام الضحك واللهو والمزاح عند القبر أو التحدث بأمور الدنيا يقول 
النبي #: (ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه)”". 

وعن هانئ مولى عثمان 6# قال: كان عثان ۶ إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته 
فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا ؟ قال: إن رسول الله متي قال: (إن 
القبر أول منازل الآخسرة فإن نجا منه فا بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فم| بعده أشد منه) 
وروی ابن ماجه عن البراء بن عازب < قال: كنا مع رسول الله تق في جنازة فجلس 


على شفير القبر فبكى وأبكى حتى بل الثرى» ثم قال: (يا إخواني لمثل هذا فأعدوا) , وقال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا لہا 16 سس 
بعضهم: «كفتك القبور مواعظ الأمم السابقة»» وقال عمر بن ذرالو علم أهل العافية ما 
تضمنته القبور من الأجساد البالية الجدوا واجتهدوا في أيامهم الخالية خوفا من يوم تتقلب فيه 
القلوب والأبصار» وقال حسين الجعفي: «أتى رجل قبراً محفوراً فاطلع في اللحد فبكى 
واشتد بكاؤه» فقال: أنت والله بيتي حقا والله إن استطعت لأعمرنك». 
يامسنبسديياهاشتغل وغررهطولالألطمل 
الوتياقبتة والقرصلدوق العمل 
لذا ينبغي للمشيّع أن يكون قريباً من القبر» فإن أعظم الناس تأثراً بالجنازة من كان 
قريباً منها ينظر إلى حالما وحال أهلهاء فإن المقصود من تشييع الجنائز ودفنها الاتعاظ 
بحال أهلها وقرابتهاء فيقوم الإنسان على القبر وينظر إلى ذلك الميت المسجى المدلء وينظر 
إلى حاله إذا أدخل القبر مُتفكّراً متدبراً متأملاً متذكراً حالته إذا كان مثله ناظراً في أهله 
وقرابته وأعز الناس علیه» كل يكفكف دمعه لا يغني عنه من الله شيئاً فإن كان عزيزاً أو 
شريفاً أو وضيعاً نظر إليه وقد خرج من دنياه بثوبه» دون أن يزيد عليها إلا بها قدم في 
الدنيا من صالح العمل وطالحه. ثم ينظر إليه بعد أن يُغلق عليه قبره» وكيف ينفض أعز 
الناس عن يديه ترابه» ثم يخرج من قبره حسيراً كسيرأء ولو كان ابناً عزيزاً عليه أو ولداً 
غالياً عليه فيخرج من ذلك القبر صفر اليدين من قريبه» وأصبح ذلك الميت كأنه لم ير على 
وجه الأرض من قبل ذلك» ثم إذا فرغ من ذلك كله نظر إلى حال القرابة وهم ُبيلون عليه 
التراب حتى إن عينك ترى الابن يهيل التراب على أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لا يُغني عنه 
من الله شيئاء ثم ينظر إليهم وقد انصرفوا عن ذلك القبر وتركوه لما قدم من صالح العمل 
أو طالحه. ففي كل هذه المواقف تذكرة بالله عز وجل. 

ولذلك قال العلماء رحمهم الله: «إنما عظم ثواب الصلاة على اميت ودفنه من أجل هذه 
المواقف المذكرة بالله». وقال بعض العلماء: «إن حال الميت عند الدفن يكفي في الدلالة على 


)سس ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
الآخرة» فلا يحتاج إلى موعظة بعد ذلك»» ولذلك صح عن النبي أنه قام على قبر يذكر 
أصحابه موعظة بعد دفنهم الميت» وذلك لأنَّ دلالة الحال تغني عن دلالة المقال. 

واعلم رحمك الله أنَّ هذا هو هدي السلف الصالح» فقد كان بعضهم إذا حضر الجنازة 
بكى حتى يظن أنه من أهل ذلك الميت وقرابته. بل سُئل بعضهم: ل تبكي» أهو قريبك ؟ 
فقال: «لاء إنما أبكي على مؤمن بكاه مسجده وعمله الصالح». فالمؤمن مفجوع بأخيه 
المؤمن» ولو لم يكن من قرابته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. 

س: هناك بعض الشباب الصالحين يصطحبون معهم بعض الغافلين لزيارة القبور 
وتخويفهم من الله فما رأيكم في ذلك ؟. 

ج: ليس فيه مانع؛ وذلك حسن» وجزاهم الله خيراًء وهو من التعاون على الير 
والتقوى. 

من نظر إلى القبور وأحوال أهلها انكسر قلبهء ولذلك لا تجد إنسانا يمحافظ على زيارة 
القبور مع التفكر والتأمل إذ يرى الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأصحاب 
والخلان یری منازهم ويتذكر أنه قريبا سيكون بينهم وأنهم جيران بعضهم لبعض قد 
انقطع التزاور بينهم مع الجيرة وأنه يتدانى القبران وبينهما ما بين السماء والأرض نعيا 
وجحيا. ما تذكر عبد هذه المنازل التي ندب النبي #82 إلى ذكرها و زيارتها إلا رق قلبه 
من خشيته تبارك وتعالى ولا وقف على شفير قبر فرآه محفورا فهيأ نفسه. 

على ماذا يغلق؟ وعلى من؟ وعلى أي شيء؟ أيغلق على مطيع أم عاصي؟ أيغلق على 
نعيم أم جحيم ؟ما نظر عبد هذه النظرات ولا استجاشت في نفسه هذه التأملات إلا اهتز 
قلبه من خشية الله ومراقبته وعظمته وحيائه وإجلاله.. 

واحرص أن تكون أحداث وصور الزيارة باقية في يلتك ماثلة أمامك بعد الزيارة 
فإذا تكاسلت نفسك عن طاعة من الطاعات تذكرت الزيارة فذكرتك بالآخرة مما يحفزك 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا تری أعددتا لہ( 17 سس 


للطاعة وإذا همت نفسك بفعل معصية تذكرت الزيارة فذكرتك بالآخرة مما يحجزك عن 


المعصية. فلا تنس القبر. 


¥ ¥ ¥ 
قف بالمقابر واذكرإنوقفت بها لله درك ماذاتسترالحفر 
ففيهم لك يامغرورموعظة وفيهملكيامغرورمعتبر 
كانوا ملوكاً تواريهم قصورهم دهرأفوارتهم من بعدهاا فر 
سبحان الله الموت يأتي ولا يفرق بين الطفل والشاب والصبي والعجوز وحتى الجنين 
في بطن أمه. 
ما للمقابر لا تجيب إذا رآهن الكثيب» حفر مسقفة عليهن الجنادل والكثيب» فيهن 
أطفال وولدان وشبان وشیب» كم من حبيب لم تكن عيني بفرقته تطيب غادرته في 
بعضهن مجندلا وهو الحبيب.. 
قال عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالى: «زرت رجلا مريضا فلما قعدت عنده قلت له 
كيف تجدك؟. فأنشد: 
خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غدةةأقلالحاملون جنازتي 
وعجل أهلي حفر قبري وصيروا 2 خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 
كأنهم قطلميعرفواقط صورتي ‏ غداةأتىيومي عي وليلتي» 
أخي وكأني بك تقول لمن يتولى دفنك من أهل وإخوان: 
ضعوا خدي على لحدي ضعوه ومن عفرالستراب فوس دوه 
وشقواعن ه ثوابارقاققا وفي رمس البعيدففغيي وه 
فلوأبصرقره إذاتققضت صبيحة ثالث أنكرققوه 


ع ب سس وادهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


وقد سسالت نواظر مقلتيه 
وناداهالبلى هذدافلان 


حبي بكم وجاركم الملفدى 


كأنأهلك قددعوك فلم 
وكأنهمقدقلبوكعل 
وكأنهم قد زودوكبمما 
أخي الحبيب: 
يجا ليت تعر كيف انت إذا 
أو ليت شعري كيف أنت على 
ياليت شعريماأقولإذا 
تاس رانا عات ونا 
ألا أكون عقلت شأن فاس 
مر رجل على المقابر فقال: 
ساني الأجداث أنتم 


ليسست شعري ماص تتم 


عل وجناته وانفض فوه 
هلموا فانظروا هل تعرفره 
تقاددمعهلكهفئ سيتتموه 
¥ * 
تسمع وأنت محشرجالصدر 
ف لسري راتحت لات ری 
يتزود الملكى من العطر 


غسلت بالككافور والسدر 
نبش الفريح وظلمةالقبر 
وضع الكتاب صبيحة الحشر 
أسفى على مافات مسن عمري 
ستقبلت مااستدبرت منأمري 


مساب ببالأمس كثكللتم 
د 


في ادكار الملسوت تقصير الأمل 


فإن من قصر أمله وجعل الموت أمام ناظريه عمل للآخرة» واستفاد من كل لحظة من 
لحظات عمره في طاعة الله» وتحسر على كل وقت أضاعه بدون عمل صالح يقربه إلى الله 
د زلفى وهو لما قدم فرح مسرور بالانتقال إلى الدار الآخرة. قال أبوحازم: «كل عمل 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا تری اعددنا ل4ا؟ ‏ 8 ا ب بع 19 
تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت»» ثم إن هناك سؤالاً يستوجب منك 
التوقف والمحاسبة والاعتبار أين أنت غداً؟ وبعد غد؟ فأفق يا أخي من سبات الغفلة 
وتأمل واعتبر بمن رحل» وكن من الموت على وجل» تذكر أخي سكرات الموت ولحظات 
الفوت» ووحشة القبر وهول السؤال وطول الحساب. 

تذكر الغربة الحقيقية ليست غربة بلاد و سياحة وسفر والبعد عن الأهل والزوجة 
والأولاد كل ذلك ليس الغربة الحقيقية» إن الغربة الحقيقية هناك في القبرء هناك تكون وحيداً 
فريداً لا مال ولا زوجه ولا ولد إلا عملك الصالح» فمن ينقذك هناك والله لا ينقذك إلا 
عملك الصالح. تأمل ما قاله علي زين العابدين بن الحسين إذ قال شعراً عن الغربة 

«لَيْسَ العَرِيبُ غَريبَ الشام والبَمَنِ» 


ليس الغريب غريب الشام واليمن 
إن الغريب له حق لغربته 
لاتنهرن غريا حال غربته 
قري بَعيد وزادي لن يُبَلْفَن 
ولي تقايا نوب لشت علَمُها 
ما أخلّعاللهعَني حَبْث أنْهلّي 
كرساعاتٌأيآمي بلائدم 
أناائَّذِي أَغْلِنٌ الأبواب ها 
دغني أَنوحٌ على تفسي وَأَنْيبُها 
دع عنك عذلي يا من كان يعذلني 


إن الغريسب غريب اللحد والكفن 
عل المقيمين في الأوطان والسسكن 
الدهر ينهو بال ذل والمحن 
رفوي ضَ عق والموث بطي 
لله يَعْلمُهانفي الشر والعَلَنٍ 
وقد ق اديت ق دلي وتان 
ولابكاءٍولاخحوفولاحرن 
عل المعاصي وَعَيْنُ الله تنظرّنسي 
رفخ الدَّهْر بالتّذهروَالحَرَنٍ 
لو کے تلت ای درن 


كِأني بَينَ تدك الأملٍ مُتطرحاً 
كأنني وحولي مسن ينوح ومن 
وقد ائ زاب يپ كي با جني 
واشتد زعي وَصَار الَوتٌ يَِذِبُها 
واستَخْرّجَ الرُوحَ مني في تََرْغْرها 
تون اال ق 
وَقامَمَنْ كان أحِِبّ الناس في عَجَلٍ 
وَقالّيا قرم ِي غايلاً حَذِقاً 
جاتن رَجُلْ ينهم تجرد 
وَأوْدَعونيٍ على الألواح مُنطرحاً 
وگب الماء من فوقي وَعَ ساني 
وَآلْبسُوني ثيا با لاك ام ها 
وألرجون يو الي اقراأشغا 
وَعنلسوني على الأكتساف أربَعَةٌ 
َموي إلى المحسرابٍ وانسصرفوا 
صَلَوْاَكَصَلاةًلارُكرعَلما 
َأنروني إلى قسبري عل مهلي 
وَكَشْفَ القَوْبَ عَن وَجْهِي يَنَظُرَنٍ 


وقَالَ هُلُوا عليه الثُرْبَ واغْتَيِموا 
في ظُلْمَةٍ القيرٍ لا أمّ هناك ولا 


على الفراش وأيديم تمي 
يېکي علي وينعاني ويناب سني 
َر الب هذ الوم يمعي 
من كل زق بِلارِفتٍولاهَوَنِ 
وصسارٌ يقي مرب را جين عَرَغَرَني 
بغ الإباس وَجَدواني شرا الكَفَنٍ 
اك فك و ا 
مالاب وَأهرَّاني وأفردني 
صاز فؤقي تير الساو يفي 
عشلا ئلا ثأوَّنَادَى القَوْمَ م بِالكَمَنٍ 
وَصار رادي حَنُوطِي حينَ حَتطني 
لى رجي لٍبلازاوٍ لضي 
مِنَ الرّجال وَخَلْضِي مَنْ يشَيْعني 
حَلْفَالإمام فصل ثم ودعي 
ولاسُشج و ة كَل الل يرشي 
E‏ ايا يت تنص 
اع ييو أغرَقّنسې 
وَصَفْفَ اللينَ مِنْ فَوْقِي وفارقني 
حش الشواب م الرٌّحمن ذي النَنٍ 
بف ولاأ برشي 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


فريد.. وَحِيِدُ القبر ياأسَفاً 
وَهالني صورَةٌ في العينٍ إِذْ نَظَرَتْ 
وأفدوني وَجَدُواني سولهم 
قانع بعفرينكيباآقلي 
قاسم الأمل مالي بعدما انْصَرَفوا 
واستَبدَلَّت رَوجَتي بَعْلاًه ابَدَلِ 
وَصَيَرتْ ودي عَبْدالِيَخْدُمَه 
قَلائَعْرَنَكَالدفِارَزِيتها 
وانْظز إل مَنْ وى الدنيا بأَجَيِها 
خَذٍ القَسآعَة مِنْ دياك وازش يها 
يَارَارِعَ احير تحصَدْبَمْدَهُنَمَراً 
بَا فس كمي عَنِ الهضيان واكْتّبي 
يلفس وَيحَكِ توي واعمّيلٍ حَسَناً 
تالصلا عل الُخَار سينا 


مع . 9 7 م 3 2 


ااا 0 
على الفراقي يلاعمل يوني 
هرل مطل اد گان اق 
فَذَهاليأَنْرُهُمْ جدافَأفرَعي 
مالي راك إفي من بصني 
لي موق بال دنب فزت ن 


وَصَارٌ وزري عل ظَهْرِي فاقلني 
وَحَكَمَنْهُفيالأأفْوَالٍ وال 
وَصَارَمَالٍ همحلاًبِلائَمَنٍ 
وانظز إلى فلا في الأَمْلٍ والوَطنِ 
لولميكُن لد َلارَحَ ةَالبَدَنٍ 
يَارَارجَ الك وفوف عل الوَّمَنٍ 
عسى تان بد اموت يِالحَسَنٍ 
مَاوَضَأالبَرْقٌ في شام وفي يمسن 


باليرٍ والعفوؤوالإخسان وال 


حضرت الوفاة رجلا من السلف فقيل له كيف حالك؟ فقال: كيف يكون حال من 


يريد سفرا بعيدا من غير زاد» ويقدم على ملك عادل بغير حجة» ويسكن قبرا موحشا بغير 


أنيس؟ ! 


مثل نفسك أنت هذا الرجل فماذا أعددت و بم ذا تبيأت ليوم القدوم على الله للقاء الله. 


إن للطاعات حلاوة عند المات» وللمعاصي خذلان عند الممات» تذكر إذا وضعت على 
النعش واحتملك الرجال على أعناقهم إن كنت صا حا فستقول: قدموني قدموني» وإن كنت 
غير ذلك - نسأل الله السلامة - فستقول يا ويلي أين تذهبون بي فماذا أعددت للجواب؟ 

أخي: ماذا بعد القبور من الأهوال والأحوال المفزعة يوم الفزع الأكبر يوم الحسرة 
والطوام والأمور والدواهي العظام» من البعث والحساب والحشر والنشور يوم القيامة. 
إلى تبعات في المحاد وموقفا) نوداإلي هأنتاللمتكنكنا 

قال القاسم بن أبي أيوب: اسمعت سعيد بن جبير يردد في هذه الآية في الصلاة بضعاً 
وعشرين مرة: (9وَانقوأيَوْمًا َرْجَعُو فيد إلى آّه». 

هذه صورة ليوم القيامة: سكون يخيم على كل شيىء؛ صمت رهيب وهدوء عجيب» 
ليس هناك سوى موتى وقبورء انتهى الزمان وفات الأوان» صيحة عالية رهيبة تشق 
الصمت يدوي صوتبا في الفضاء. 

توقظ الموتى تبعثر القبور.. 

تنشق الأرض.. 

يخرج منها البشر.. 

حفاة عراة.. 

عليهم غبار قبورهم.. 

كلهم يسرعون يلبون النداء» فاليوم هو يوم القيامة لا كلام.. 

ينظر الناس حوطم في ذهول.. 

هل هذه الأرض التي عشنا عليها ؟؟؟ 

الجبال دكت.. 


الأنار جفت.. 


وأدهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لہ :ع٣‏ 

البحار اشتعلت» الأرض غير الأرض.. 

السماء غير السماء.. 

لا مفر من تلبية النداء.. 

وقعت الواقعة!!. 

الكل يصمت الكل مشغول بنفسه لا يفكر إلا في مصيبته.. 

الآن اكتمل العدد من الإنس والجن والشياطين والوحوش.. 

الكل واقفون في أرض واحدة.. 

فجأة... 

تتعلق العيون بالسماء: إنها تنشق في صوت رهيب يزيد الرعب..رعبا والفزع فزعا.. 

ينزل من السماء ملائكة أشكاهم رهيبة.. 

يقفون صفا واحدا في خشوع وذل.. 

يفزع الناس يسألونهم.. 

أفيكم ربنا...؟؟!! 

ترتجف الملائكة.. 

سبحان ربنا.. 

ليس بيننا ولكنه آت.. 

يتوالى نزول الملائكة حتى ينزل حملة العرش» ينطلق منهم صوت التسبيح عاليا.. في 
صمت الخلائق. 

ثم ينزل الله تبارك وتعالى في جلاله وملكه؛ ويضع كرسيه حيث يشاء من أرضه 
الناس أبصارهم زائغة» والشمس تدنو من الرؤوس من فوقهم» لا يفصل بينهم وبينها إلا 
ميل واحد» ولكنها في هذا اليوم حرها مضاعف. 


کک )ل سس وادهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

أنا وأنت واقفون معهم نبكي دموعنا تنهمر من الفزع والخوف.. 

الكل ينتظر...؛ ويطول الانتظار.. 

خمسون ألف سنة.. 

تقف لا تدري إلى أين تمضي إلى الجنة أو النار.. 

خسون ألف سنة ولا شربة ماء.. 

تلتهب الأفواه والأمعاء.. 

الكل ينتظر.. 

البعض يطلب الرحمة» ولو بالذهاب إلى النار من هول الموقف.. 

وطول الانتظار.. 

هذه الدرجة نعم..؟؟؟!!! 

فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.. 

يا من تريد النجاة.. 

فاليوم عمل لا حساب» وغداً حساب لا عمل..!! 

يوم القيامة.. وما أدراك ما يوم القيامة؟ ثم ما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم الحسرة 
والندامة.. 

ويبدأ ذلكم اليوم بالنفخ في الصور حين ينفخ إسرافيل نفخة الفزع والصعق, فحينئذ 
يفزع الناس ويصعقون فيموت كل مخلوق» كَل مَنْ عَلَيَا فَانٍ چ وَيَبْ وَجْهُ رَبك دو 
آل وَالإِكْرَامِه [الرحمن: 77-17]. فيمكثون أربعين» فينزل من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل» وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحد هو عجب الذنب» فمنه يركب 
الخلق يوم القيامة» فحينئذ ينفخ في الصور النفخة الثانية» وهي: نفخة البعث والنشور فيها 
يحي الله عز وجل كل الأموات» إن ڪاٽ إلا صَيْحَةٌ وَحِدَةٌ فَإذَا هم يي لَدَيْنا 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا ددا 4 — 
حضون [يس: +5] ثم بعد ذلك يحشر الله عز وجل الخلق جميعا: الإنس والجن والملائكة 
حتى الوحوش إلى الموقف العظيم» أبن مَا توو أت بكم لَه جَمِيعًاه [البقرة: 144]» 
«إن َل من فى ألسَمَروتٍ والأرض إل ءات لوحن عدا وج لَقَدْ احص وَعَدَّهُمْ عدا 
ھر م ءَيه يَوْم آلْقيمَةٍ ردا [مريم: *46-47]. 

واقرأ سورة التكوير بتأمل وتدبر ترى أوصاف يوم القيامة» من الأوصاف التي تنزعج 
ها القلوب. وتشتد من أجلها الكروب وترتعد ها الفرائص وتعم المخاوف» وتحث أولي 
الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم؛ وهذا قال بعض 
السلف: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة: إا ألسْبْنُ 
ورت بل ثبت هذا مرفوعا من حديث ابن عمر ظا قال: قال رسول الله 8##: (من 
سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: «إذًا لشيس ورت وؤإذًا آلسَمَاءُ 
أَنفَطَرت»>: وى إِذًا آلسمَاء دقفت )'. 

وعن القاسم بن أي بزة: (حدثني من سمع ابن عمر قرأ: «ويْللِلمُطَقِفِينَ» حتى بلغ: 
ويَوْم قوم الاس إِربٍ الْيينَ4؛ وقال: فبكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده). قال 
ابن كثير: ««ألا ين اولك آم مَبعُوثُونَ»؛ أي: أما يخاف أولئك من المبعث» والقيام بين 
يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول. كثير الفزع» جليل الخطب» من 
خسر فيه أدخل ناراً حامية ؟! وقوله تعالى: 9يَوْمَ يموم لتاس لَب اَلْعَلَيِينَ4؛ أي يقومون 
حفاة عراة غرلاً في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم» ويغشاهم من أمر الله 
تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه'" أله لآ إل إلا هو ليَجْمَعََكُمْ إل يَوْمِألْقيسَةٍ لا 


و 4 Ao. for,‏ ا 
رَيْسَ فيه وَمَنْ أصدَق مِنّ اله حَدِيثًا [النساء: ۸۷]». 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۳۳) والحاكم (۲/ 016 و٤/ )٥۷٩‏ وأحمد (۲/ ۲۷ و ۳وا..) وغيره. 


(۲( دموع القراءء محمد الرملي ةا 


ع سوادهى من الموت» ماوراءه؛ فماذا یا ترى أعددنا له!؟ 

اعلموا أن موعد الخلائق أجمعين يوم القيامة فأحضر قلبك وسمعك وبصرك وعقلك 
للأمر العظيم تذكر يا عبد الله» 9وَآسْتَمِعْ يَوْمَ يْتَادٍ آَلْمُنَادٍ ِن مَكَانٍ قريب( يَوْمَ يَسْمَعُونَ 
ألصَّيْحَةَ بِآلْحَقٌ ذَلِكَ يَوْمُ آخَرُوج» [ق: ]41-4١‏ فتصور وقوع الصوت في سمعك 
ودعائك إلى العرض على الله مالك الملك فيطير قلبك ويشيب رأسك للنداء؛ لأنها صيحة 
واحدة للعرض على الرب. فبين| أنت في فزع من الصوت إذ سمعت بانشقاق الأرض» 
فخرجت مغيرا من غبار قبرك قائها على قدميك شاخصا ببصرك إلى الساء» (خشعًا 
أَبَصَرُهُرْ تْرّجُونَ مِنَ الْأَجِدَاثِ كم جراد مشر [القمر: ۷] فتصور تعريك ومذلتك 
وانفرادك بخوفك وأحزانك وهمومك وغمومك في زحمة الخلائق ووَحَشَعَ تٍالأصوَاتٌ 
لمن قلا نَسْمَعٌ إلا هَمْسَاهَ [طه: 1٠١4‏ ثم تذكر وتصور إقبال الوحوش من البراري 
منكسة رؤوسها ههول يوم القيامة» فبعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذلت ليوم النشور 
وانشقت السماء فيا هول صوت ذلك الإنشقاق والملائكة على حافات ما يتفطر من السماء 
(وآنشفّت آلسمَا؛ َه يمن اة @ وَآلْمَلَكُ عل أرجَآبهَا َيِل عرش ريك فَوقهُم 
ومر َة @ يومیار تَعْرَضون لا ف نكر حَافِيَة» [الحاقة: ]۱۸-١١‏ فيا لشدة ذلك 
الأمر وهول يوم القيامة» فتصور وقوفك مفردا عريانا حافياء وقد أدنيت الشمس من رؤوس 
الخلائق. لا ظل لأحد إلا ظل رب العالمين؛ فبين) أنت على تلك ال حال المزعجة اشتد الكرب 
والوهج من حر الشمس» ثم ازدحمت الأمم وتدافعت وتضايقت واختلفت الأقدام 
وانقطعت الأعناق من شدة العطش والخوف العظيم» وانضاف إلى حر الشمس كثرة 
الأنفاس وازدحام الأجسام» والعطش تضاعف ولا نوم و لا راحة» وفاض عرقهم على 
الأرض حتى استنقع ثم ارتفع على الأبدان» ثم تصور مجيء جهنم تقادء ولها سبعون ألف 
زمام؛ مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها (وَجأَء يَوْمَبذ هم يماو يذ راونس 


وأدهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا یا ترى أعددنا له($؟ 


ax: 
وَأ لهُآلذكرّك4» [الفجر:۲۳] فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول:‎ 
نفسي نفسي فتصور ذلك الموقف المهيل المفزع الذي قد ملا القلوب رعبا وخوفا و قلقا وذعرا‎ 
يا له من موقف ومنظر مزعج» وأنت لا محالة أحدهم فتوهم نفسك بكربك و قد علاك‎ 
العرق والفزع والرعب الشديد والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى‎ 
دار الشقاء» فتصور أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي‎ 
ضي» يوم تاق ڪل تفس دل عن تفيها ونو َل نفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا‎ 
یوم آل ناجیه چ وأ واه 9 وَصجبیِ چ وب‎ 11١١ ُظلمُورت) [النحل:‎ 
فتصور نفسك وحالتك. عندما يتبرأ‎ »]۳۷-۳١ لكل آخري مم يوْمَيذِ سان يغه [عبس:‎ 
منك الولد والوالدء والأخ والصاحب لا في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والأهوال‎ 
التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والذعرء ولولا عظم هول ذلك اليوم ما‎ 
كان من المروءة والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك ولكن لشدة عظم الخطر والكرب‎ 
اضطرك إلى ذلك فلا تلام على فرارك منهم و لا لوم عليهم إذا فروا منك» يوم تَرَوْتَهَا‎ 
تَذْمَلُ كل مُرَضِعَةٍ عَمَاأَرْضَعَتْوَتَضَعٌ كُلُ ذَّاتِ حَمْ ل حلا وَتَرَى لئاس سُكرَئ وَمَا‎ 
هم يسكرَئ وَلَدكنٌّ عَذَّا ب آنه َّدِيدٌُ4 [الحج: ۲]» وبينما أنت في تلك الحالة مملوءا رعباء قد‎ 
بلغت القلوب الحناجر من شدة الأهوال والخوف العظيم؛ إذ نصب الميزان فتصور الميزان‎ 
وعظمته» وقد نصب لوزن الأعمال» وتصور الكتب المتطايرة في الأيهان والشمائل وقلبك‎ 
واجف مملوء خوفاًء متوقع أين يقع كتابك في يمينك أو شمالك أو من وراء ظهرك فيا ها‎ 
من مواقف وأهوال وخطوب محرد تصورها يبكي المؤمن حقاء وتصور بينما أنت واقف بين‎ 
الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله قق» إذ نودي باسمك على رؤوس الخلائق والأشهاد‎ 
من الأولين والآخرين: أين فلان بن فلانء هلم للعرض على الله ليسألك عن الخطرة‎ 


والخطوة؛ واللحظة واللفظة والنظرة» عن مالك وعلمك وعملك وشبابك وعمرك فقمت 
أنت لا يقوم غيرك لا لزم قلبك من العلم من أنك أنت المطلوب فقمت ترتعد فرائصك 
وتضطرب رجلاك وجميع جوارحك وقلبك من شدة الخوف. والذهول في أشده والخفقان 
مرتفعا إلى الحنجرة» (ِوَأَنِرَهُمَ يَوْمَ َة إِذ الْقُُوبُ لَدَى اتاج كظَِمِينَ» [غافر: 14] 
وجوارحك مرتعدة بيدك صحيفة محصا فيها الدقيق والجليل لا تغادر صغيرة و لا كبيرة» 
فقرأتها بلسان كليل وقلب منكسرء وداخلك من الخجل والخوف والوجل والحياء من الله 
الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساتراء فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك 
وعظيم جرمك» وبأي قدم تقف غدا بين يديه» وبأي طرف تنظر إليه وبأي قلب تحتمل 
كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه. 

ثم تفكر في الصور إنها صبيحة العرض على الله الملك الأعلى ذي الجلال والإكرام 
والعظمة والكبرياء» فتسمع الصوت فيطير فؤادك ويشيب رأسكء فتخرج مغبراً حافياً 
عاريء وقد رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساً وشخصت الأبصار... (فَإِذَا نُقِحَ فى 
الور نَفْحَةٌ وَحِدَةٌ 2 وَحْلْتِ الأزض وبال فَدُكتَا دك وََحِدَة © ومين وَقَعتِ 
اة چ وأسشقت ألسمَا؛ قهى يوم اهي اَمَك عل رجاه ويل عرش 
ريك فوقهم يَوْمَوِ مييه يَوْمَِن تعْرضون لا تق يكم حَافِيَةك [الحاقة: «18-1]. 
رويدك يامسكين سوف ترى غداً إذانصبالميزان وانتتشر الصحف 

إخواني: والله وبالله وتالله إن ليوم القيامة يوم العرض الأكبر, ذلكم اليوم العظيم» يوم 
يقوم الناس لرب العالمين أهوالاً عظيمة؛ وشدائدٌ جسيمة وعجائب ودواهي وطوام» 
وأموراً عظاماء يحار فيها اللبيب» ويندهش الحليم ويجتارء وتنخلع القلوب وتذيب 
الأكبادء وتنسي الأولادى وتذهل الحوامل» وتشيب الولدان» وتتقطع منها الأكباد. 


وادهى من الموت؛ ما وزاءه؛ فماذا يا ترى أعددتا له1؟ ۱۹۴ 
وتطيش لها العقول» وتبلغ القلوب الحناجر. نعم إنها فظائع وأهوال وشدائد تصم الآذان 
وتصك الأسنان وتفزع القلوب يوم لا تنفع فيه الندامة ولا تفلح فيه الملامة.. 

الأجسام عارية» والأقدام حافية» والقلوب وجلة واجفة خائفة» والعقول ذاهلة» 
والأبصار خاشعة؛ وخرج العبد المسكين وحيدا حسيراً كسيراً أسيرآء خرج مكشوفا 
مبهوتا حقيراً ذليلاً حافياً عارياًء لا ثوب يواريه» خرج إلى جبّار السماوات والأرض ؛ 
ليسأله ويحاسبه عن الأيام التي مَضَّت والأعوام التي انقضت. 

تصوّر نفسك وأنت واقف مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله غل إذ نودي 
باسمك على رؤوس الخلائق مع الأوّلين والآخرين» نادى المناد على رؤوس الأشهاد أين 
فلان بن فلان ؟ يافلان بن فلان هلم للعرض على الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 

إنه يوم تنتهي عنده الأيام وتتبدد عنده الأوهام وتجمع فيه الخصوم وتنشر فيه 
الدواوين وتنصب الموازين. 

ينصب الميزان لوزن أعمال العباد والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 

وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله الصلاة» وأول ما يحاسب عليه من 
حقوق العباد الدماء قال ي: (أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما بقضى بين الناس 
في الدماء). والحقوق المتعلقة بالخلق من أشدٌ ما يحاسب عليه العبد بعد الشرك بالله. وذلك 
أن العفو عنها مرتبط بالمظلومين أنفسهم» والناس في ذلك اليوم أحرص مايكونٌُ على 
الحسنات» لذلك أمر مقي بالتحلل من المظالم في الدنيا قبل أن يكون القصاص بالحسنات 
والسيئات. ففي الحديث عنه م أنه قال: (من كانت له مظلمة لأخيه» من عرضه أو شيء 
فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)”". 


)١(‏ رواه النسائي وصححه الألباني. 


(۲) رواه البخاري. 


سکع .م س سودهى من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وفي الحديث: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء)؛ وني الحديث: (يجبيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه 
تشخب دما فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني)» ويقول أبو هريرة 6##: (كنا نسمع أن 
الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول له: مالي ولك وما بيني وبينك 
معرفة فيقول له: كنت تراني على الخطأ وعلى المنكر فلا تنهاني). 

وقال الحسن له : «إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: بيني وبينك الله 
فيقول: والله لا أعرفك» فيقول: أنت أخذت طينة من حائطي» وآخر يقول: أنت أخذت 
خيطا من ثوبي». 

قال إبراهيم التيمي مله : «شيئان قطعا عني لذة الدنياء ذكر الموت» وذكر الموقف 
بين يدي الله عز وجل». 

فمثل نفسك إذا وئب خصماؤك وهجم عليك طالبوك وأحاطوا بك ومدوا أيديهم إليك 
فهذا يأخذ بيدك› وهذا بشعرك وهذا ب أمكنه ما أذن الله له أن يأخذ منه فواحد يقول: يارب 
هذا ضربني» وثاني يقول: هذا شتمني» وثالث يقول: هذا اغتابني...هذا غصبني..هذا 
احتقرني هذا ظلمني حقي» هذا عاملني فغشني ول ينصحني» هذا رآني مظلوما فقدر على 
نصري فلم ينصرني هذا علم أني جائع وكان قادرا على أن يطعمني فلم يطعمني... 

وتسأل: كيف كانت معاملتك مع الناس» كيف كانت معاشرتك هم» فبينا أنت 
كذلك لا تدري ما تقول ولا تدري ما تعمل» ولا أين تفر ولا كيف تتخلص وقد أہتك 
الأمر وأدهشك الحال إذ سمعت نداء المنادي: داليم جى كل تفس ما كَسَبَْتَ لا 
طلم اليم رت آله سَرِيعُ ليساب [غافر: 1۷]ء فلا تسأل عن انخلاع قلبك واضطرام 
صدرك وقلة أنصارك وعدم المدافعين عنك» فا شئت من ضلوع تحترق وأكباد تخترق 
وأحشاء تصطفق وهموم تنبعث عليك وتندفق. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا لها ؟ 6# ۱ 

نعم یا ها من مواقف وأهوال وخطوب وشدائد وكروب ومخاوف في يوم تتقلب فيه 
القلوب والأبصار. 

ومن تلك الأهوال ذلك الدمار الشامل الرهيب الذي يشده الناس» يشد أبصارهم 
ويملك عليهم نفوسهم» ويزلزل قلوبهم؛ فالأرض تزلزل والجبال تسير وتنسف والبحار 
تسجر وتفجرء والسماء تنشق وتمورء والشمس تكور وتذهب» والقمر يمخسف. والنجوم 
ينكدر ضوؤها وينفرط عقدها. 

ألا إن الخلائق أجمع لعلى موعد يحضرونه سوياء ويرونه سوياء ويسمعون ما فيه سوياء 
في زمان واحد ومكان واحد يقف فيه الخلائق أجمعون» ذكرهم وأنثاهم شريفهم 
ووضيعهمء غنيهم و فقيرهم موعد زماني ومكاني لا بد من حضوره. لا مفر لأحد منه: 
9ذَلِكَيوْمُتجمُوعٌ لَه آلا وَذَلِكَ يوم مهود [هود: ١٠ء‏ في ذلك اليوم الكل مشغول 
بنفسه» في ذلك اليوم تتعالى الصيحاتء وتتوالى الزفرات» وتصخب ألسنة الندم» وترتفع 
صيحات الندامة والحسرة. 

يوم تتغير فيه حياة الناس» بسننها ومعالمهاءويشهدون حوادث لم يروها أو يسمعوها 
من قبل» ذلك اليوم يوم الدين وما رك مَا يَوْمُ آلتِين ج تم مآ أُذرَنك مَا يوم الرس 
© يَوْمَ لا تَلِكُمَفٌْ كفس طَيعا وَآلأمريوْم له [الانفطارا١‏ -19]. 

يوم أخبر الله فك عنه بأبلغ وصف وأتم بيان؛ ليكون الناس على بيئة ما يحدث فيه أكثر 
الله من ذكر أحداثه تعظياً لشأنه- وتقدم ذكر الآيات في مقدمة الكتاب-. 

ويكفي من أهوال القيامة وكرباتها وشدائدها وأحوالها أن الطفل الصغير الذي لم يجر 
عليه القلم ولم يعمل أي عمل يشيب رأسه من هول ذلك اليوم» وصدق الله: «فكيفت 


کے و و کے 


عقون إن كَفرَمُيَوْمَاحجْعَلُآلْولْدنَ شيبًا) [الزمل: ۱۷]. 


سکع مسقم لوادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
وقد شاب الصغير بغير ذئب فكيف تكون حا المجرمين 
د 
يومالقيامةيالشدةهوله تبيض منهمفارق الولدان 
يومالقيامةلوعلمتبهوله لفررتمنأهلومنأوطان 
KK‏ 
كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والفرائص ترعد 
فيا له من هول ما أعظمه» ومن كرب ما أشده» ومن خطب ما أبشعه» وإياك أن 
تستبطىء هذا اليوم وأن تستبعده فما سيرك إليه ببطيء» ولا هو منك ببعيد وإن طال المدى 
وامتدت الغاية فكل آت قریب» وکل ما يكون سيكون قال عز من قائل: (وَيَوْمَ حشرهم 

گن لم يلبَُوَا إل سَاعَةٌ منَلَارِيتعَارَفُونَ ينُم [يونس: 40]. 

تذكر قدومك عل الله» تذكر يوم لقاء الله» تذكر وقوفك بين يدي الله» تذكر يوم 
العرض عل الله في يوم تدافعت وتزاحمت الأمم وجثت على الركب.. 

تذكر حينئل ضعفك وشدة خوفك وانهيار أعصابك وخفقان قلبك... وقفت بين 
يدي الملك الحق المبين» الذي كنت تهرب منه» ويدعوك فتصد عنه.. وقفت وبيدك 
صحيفة؛ لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتهاء فتقرؤها بلسان كليل وقلب كسير» قد 
عمك الحياء والمنوف من الله.. فبأي لسان تجيبه حين يسألك: عن عمرك وشبابك 
وعملك ومالك؟ وبأي قدم تقف غداً بين يديه؟ وبأي عين تنظر إليه؟: وبأي قلب تجيبه؟ 
ماذا تقول غداً له ؟» عندما يقول لك #: يا عبدي لماذا لم تجلني؟ لماذا لم تستح مني؟ لماذا 
لم تراقبني؟. عبدي استخففت بنظري إليك» ألم أحسنٌ إليك؟ أ أَنْعِمُ عليكٌ. 

فيا من ولج في بحر المعاصي وغرق في شهواته: ألا تخشى مجيء الموت بغتة فتساق من 
فرش إلى أكفان ؟ ألا تخشى الافتضاح عند الموت وهول المطلع ؟ ألا تخشى هيبة الوقوف 


وآدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددتا له14؟ الات IT‏ 
بين يدي الله.ألا تستشعر وقت ولحظة وزن الأعمال بالميزان وتطاير الصحف» يوم يقوم 
الأشهاد. 

أخي الكريم: أين تذهب؟؟ انتبه !! عليك شهود يراقبونك في أي مكان وفي أي زمان 
فأين تذهب؟؟ وأنت يا أختاه انتبهي واعلمي أن هناك شهود يشهدون على أفعالك 
ويراقبون تحركاتك فاحذريء فأما الشاهد الأول: فهو هذه الأرض التي نمشي عليها ونأكل 
عليها وننام عليهاء ونطيع الله عليها ومنا من يعصي الله عليهاء هذه الأرض ها يوم 
ستتحدث فيه وتتكلم فيه بها عملت عليها- عبد الله - سوف يأتي اليوم الذي تفضحك فيه 
وتكشف أسرارك. ولعلك تقول ما الدليل على أن الأرض ستشهد يوم القيامة؟فأقول: 
يقول الله تعالى: إا َل تلض زارا ها م وَأخْرَجَ تٍالأرض أْفَالَهًا وي وَقَالَ آلْإِنسَسنٌُ ما 
ها © يمن تُحَدّتُ أَخْبَارَهَا4 [الزلزلة: »]٤-١‏ وقوله: ومذ محَدتُ أَحْبَارَهَا فسرها 
النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: (أتدرون ما أخبارها) قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال 
لي (فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بها عمل على ظهرهاء تقول: عملت 
كذا وكذا يوم كذا كذاء فهذه أخبارها )'". 

نعم يا أخي الكريم: إي والله يا أخي ويا أختاه فيا ترى !! هل تذكر ذلك الشاب الذي 
يتجول بسيارته للذهاب إلى أماكن النساء لكي ينظر إليهن ويغمزهن هل تذكر شهادة 
الأرض عليه ؟ وهل تذكر ذلك الذي يسافر لتلك البلاد لكي يعصي الله عليهاء ويقارف 
الفواحش والآثام هل تذكر أن الأرض سوف تفضحه وتخبر عن سيئاته وآثامه ؟ أخي 
أتذكر لما كنت في ذلك المكان الذي تيسرت لك فيه المعصية وبدأت في فعلهاءنعم إن 
الناس لم ينتبهوا الجريمتك ولم يشهدوا عليك» ولكن الأرض التي فعلت تلك المعصية 


(۱) رواه الترمذي (۳). وقال: لاحديث حسن» حسن بشواهده». 


ل عهبمنمه سوادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
عليها سوف تشهد عليك» نعم إنك غافل ولكن الأرض لا تغفل» ويا ترى تلك الفتاة 
التي تتجول في الأسواق وتبرز جماها ولباسها وتريد من الناس أن ينظروا ها !! يا ترى 
هل شعرت أن تلك الأرض سوف تخبر عنها وتكشف عن جرائمها وسيئاتها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة؟ هل علمت تلك المرأة التي تركب مع السائق بلا محرم أن 
الأرض سوف تفضحها يوم العرض على الله؟ وهل تذكرت تلك المرأة التي تسافر بلا 
حرم أن الأرض سوف تكشف أسرارها يوم الوقوف بين يدي الله تعالى ؟ وأما الشاهد 
الثاني: - فهم الملائكة الذين يكتبون علينا أعمالنا ويسجلون علينا سيئاتنا وحسناتنا قال 
تعالى: ون عَلَيَكُم فظن چ كِرَامًا كتين 9 يعون ما تَفْعَلُونَ» [الانفطار: .]٠۲-٠١‏ 
أيها الأخ الحبيب: أتذكر في تلك الليلة لما كنت أمام جهاز التلفاز وكنت تنظر إلى ما 
تبثه القنوات من تلك الصور العارية؟ لعلك تذكرت ذلك الموقف..هل كنت وحدك؟ 
إنك لو علمت أن الملائكة قد كتبوا عليك تلك المعصية لما فعلت تلك المعصية.وهناك 
شاب آخر قد أخذ سماعة الحاتف ليعاكس الفتيات... يا ترى !! هل علم بأن الملائكة 
الكاتبين قد سجلوا عليه سوء عمله؟وتلك الفتاه التي سمعت الأذان ولكنها تساهلت في 
أداء الصلاة حتى خرج وقتها ولم تصل تلك الصلاة ؛ لأنها انشغلت بالمكالة الماتفية أو 
لعلها كانت تشاهد الأفلام والقنوات.... إنتي أجزم أن تلك الفتاة غافلة عن شهادة 
الملائكة وأنهم يكتبون عليها أعمالهاء وأقول لأولئك المفسدين من العلمانيين والكتاب 
المنافقين» إن ما تقولونه وتكتبونه سترونه في كتابكم يوم القيامة؛ لأن الملائكة الكاتبين قد 
كتبوا أقوالكم وأعمالكم؛ قال تعالى: ام سيون أنا لا نَشَمَع رهم وََجْوَهُم ب ورسلا 
لدم يبون [الزخرف: .]۸٠‏ وبعد تلك الكتابة من الملائكة» يا ترى ماذا سيجري بعد 
ذلك؟ عندما تموت سيطوى كتابك؛ ولكنك سوف تلتقي معه عندما تخرج من قبرك. 
وسوف تعطى هذا الكتاب الذي كتبته عليك الملائكة في الدنياء وسوف يأمرك الله جل 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا یا تری اعددنا له( ٣۰‏ 

وعلا بأن تقرأه عندما تقف بين يديه؛ قال تعالى: «و مرج لَهُد يوْمَ القَيَمَّة كنبا يَلشَدهُ 
ورا هك اقرا كِتَبَكَ كت بِكَفسك آلَيَوْم عَلَيِكَ حَسِيبًا) [الإسراء: ]١5-17‏ إنها الحظة 
عجيبة؛ إنها ساعة حرجة عندما يقف العبد حافياً عارياً أمام الجبار جل جلاله» ومع العبد 
كتاب وهذا الكتاب هو ديوان الحسنات والسيئات» فا هو شعورك يا من كان ليله في 
السهر على القنوات ونهاره في النوم عن الصلوات ؟ ما حالك يا عبد الله عندما ترى 
سيئاتك في ذلك الكتاب ؟ ويا ليت الأمر ينتهي عند مجرد رؤيتك له بل تؤمر بقراءته.. 
فاذا ستقرأ وماذا ستجد ؟ ماذا ستقرأ يا شارب الدخان؟ ماذا ستقرأ يا من عق والديه؟ 
ماذا ستقرأيا من أهمل تربية أبنائه؟ ماذا ستقرأ يا آكل الربا؟ قال تعالى: (ِيَوْمَ ينظر آَلْمَرءُ 
مَاقَدَمَثْيدَاه» [النبأ: ]٤١‏ .. وأقول لتلك الفتاة التي غفلت عن ربها وأعرضت عن طاعة 
مولاها ماذا ستجدين في ذلك الكتاب الذي: «لا يُغَادِرُ صَغْيرَةَ وَل كبيرَةَ إل أَخَصَّلهًا» 
[الكهف: 44]؟؟ أختاه ستقرئين أعمالك هناك فماذا ستقرئين؟ أما لباسك فحرام أما وقتك 
فضياع في الآثام. يا أختاه الأمر خطيرء فمتى ستحذرين؟ أوصيك أن تحفظي هذه الآية: 
ووَوَجَدُوأْ مَا عَمِلُوأ حَاضْرَا وَل يَظْلم رَبْكَ أَحَدَا4. وأما الشاهد الثالث فهي الجوارح التي 
هي من نعم الله علينا: اليدان والقدمان واللسان والعينان والأذنان بل وسائر الجلود... 
ستأتي يوم القيامة لتشهد عليك يا عبد الله وستشهد عليك يا أختاه... إنه مشهد لا مثيل له 
يقف العبد أمام ربه ويبدأ الحساب ثم تبدأ الجوارح لتكشف الأسرار ولتخبر بالفضائح 
والجرائم التي فعلتها في أيامك السابقة اليم يم عَلنْ أَفْوَهِهِدْ» وبعد ذلك ماذا يجري 
9وَتُكلِمُتا أَيَدِبِةْ4. وهل يقف الحد عند ذلك؟ لا بل تشہد أَرَجُلْهُم بِمّا انوا 
كتوم زو 54 فا تا عندما فطق البدان وشي عك آنا الإفينان ورل 


يارب: بيده اشترى المجلات الماجنة بيده حرك "ريموت" القنوات الفضائية يا رب بيده 


سک ودهی من الموت, ما وراءه» فماذا يا تری أعددنا له۱؟ 
لمس المرأة الأجنبية ورفع السماعة لمعاكسات الفتيات يا رب بيده شرب الدخان والشيشة 
والمخدرات بيده تعاطى الخمر والمسكرات» وتلك الفتاةء تنطق يداهاء فيا عساها 
تقول..!! يا رب بيدها لبست العباءة الضيقة وبيدها وضعت المكياج والعطور لكي تمر بها 
أمام الرجال إنه يوم الفضائح وتتكلم القدمان: أنا للحرام ذهبت وعن الصلاة قعدت 
وإلى بلاد الحرام مشيت... (ِيَوْمَيِذٍ تَعْرَضُونَ لا تَنقّى نكر حَافِيَة». وإن الأمر يزداد 
حرجاً وشدة عندما تنطق سائر الجلود حَتَْ ذا ما جَاءُوهَا ود عَلَيمْ سَمْعُهُم وََتَصَرُهُمْ 
وَجُلُودُهُم بِمَا انوأ يَعْمَلُون4 [فصلت: ]۲١‏ وكأني بذلك الشاب يقف متعجباً وهو يرى 
العين تشهد عليه بكل نظرة سيئة إنه متعجب وهو يسمع شهادة الأذنان بكل أغنية 
وفاحشة استمع إليها... وبعد ذلك يحصل الأمر الغريب يخاطب المرء جوارحه (وَقَالُوأ 
ِجُنُودِهِمْ لِم شهدنم عليه لم يا عين تشهدين؟ !! لم يا سمع تشهد؟ !! لم يا قدم 
تتكلمين؟!! ولكن الجواب أعظم «قَالوأ أنطّقنا نه اذى أنطقّ كُلّ سىء [فصلت: ]۲١‏ 
وينتهي ذلك المشهد العجيب... ولكن يا ترى !! ما حالك هناك ؟ وهل ستكون ممن 
شهدت له الجوارح بالطاعات أم ستكون ممن تفضحه جوارحه أمام الله خالق الكائنات؟ 
وأخيراً يا ترى هل بقي أحد يشهد علينا؟ نعم إنه الواحد الأحد رب الشهود. إنه الواحد 
المعبود» (أُوَلَمْ يكف برك أنه عَلَىْ كل سىء هيد [فصلت: 07] الذي يراك أينها كنت 
ويعلم بحالك. إن ال لا فى عليه َء فى الأزض وَلَا فى أَلَمَآءِ» [آل عمران: ] فسبحان 
العليم بعباده «وَهو وَين ماك [الحديد: 4] فسبحان الذي لا تخفى عليه خافيه واه 
يَعْلَممَافى قلُوَكُمْ» [الأحزاب: ]0١‏ فسبحان من يعلم ما في الصدور. 

والله إن من أكبر أسباب ضعفنا وتقصيرنا هو الغفلة عن مراقبة الله تعالى» و إلا فلو أن 
العبد الذي يخلو بذنوبه» ويبتعد عن الناس لكي لا يروه» لو يعلم ذلك العبد بعلم الله به 


وأدهى من الموت ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له4ا؟ لل س6 ۷ 
ورؤيته له لما فعل تلك الفعلة السيئة ولكنه غفل عن الله فتهادى في الشهوات (ألَرْ يَعْمَ بن 
لله رى «ألز يَعْمَ بن آله رى «ألَز يَعَمَ بن آنه رى وذلك الشاب الذي يعاكس 
الفتيات لو تذكر وهو في حديثه مع تلك الفتاه لو تذكر هذه الآية: «وَآَلّهُ يَسْمَعُ 
تحَاورَكُمَآ4 [المجادلة: ]١‏ لترك المعاكسات والشهوات إن الواحد منا لو يعلم أن أحداً من 
الناس علم بذنب من ذنوبه لأصابه الخجل والحياء» ولكن أين الحياء من الله تعالى ؟ 
وأقول لتلك الأخت المؤمنة قبل أن تلبس ذلك اللباس المحرم لتفتن الشباب تذكري أن 
الجبار الذي على العرش استوى يراك ويعلم با تفعلين» وهو عليم بذات الصدور. فإلى 
كل مؤمن ومؤمنة تذكروا إن من أساء الله: العليم» البصيرء الشهيد.الخبيرء المحيط» 
السميع» وكلها توجب مراقبة الله في كل حين فيا من يسافر للعصيان تذكر نظر الواحد 
المنان ويا من يتمتع بالنظر الحرام» أنسيت رؤية الملك العلام ؟ ويا من يسهر على الآثام؛ إن 
الله يراك ويعلم بحالك....فأين ستذهب ؟!! وأخيراء متى نحذر من شهادة الشهود؟.. 

إن الأمر خطير ويوم العرض عسير وهناك تبدو الأسرار وتنكشف الفضائح والجرائر 
والجرائم والمخازي... تذكر يوم العرض على الله وقد صار تاريخك مكشوفا وصحيفتك 
مكشوفة وجسدك مكشوف وصدق الله: ويَوْمَِنٍ تُعَرَضُونَ لا تق نكر حَافِيَةُه. 

قل لي بربك ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور واستترت 
عن الخلائق فقارفت الفجور ما ذا سيكون جوابك عند كشف الأسرار وهتك الأستار 
وينادى على رؤوس الخلائق: إن فلانا يوم كذا هم أن يعاكس الفتاة الفلانية» وفلانا فكر 
وقدر أن ينام عن الجماعة فجر كذاء وفلانا سافر لبلد العهر والفجورء وفلانا كان إذا خلا 
بنفسه بارز الله بالعظائم» وإذا لقي الناس لقيهم أواها منيبا خبتاء وفلانا قد ظلم أهله فأدخل 


عليهم الدشوش والأفلام» والمتكرات والسائق والخادمة» والمحن والفتن والشرور والإحن؛ 


سکع ودھی من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
وفلانا أفطر يوما من رمضان بغير عذر لما خلى بنفسه» وفلانا حمل رسائل مغازلات وصور 
مجون وعاريات» وينشرها في النت والجوال والصحف والمجلات» وفلانا سخر ولمز وهزأ 
بالصالحين» وفلانا رأى المنكر فجامل وداهن ولم ينكر» وفلانا رأى مظلوما قدر على نصرته 
فلم ينصره؛ وفلاناً تعلم ليقال عا وفلاناً قاتل ليقال شهيد وفلاناً تصدق ليقال جوادء 
وينصب لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان. إلى غير ذلك من المكنونات 
والمخبآت» فحينئذ يساق العباد ومعهم الأشهاد فيشيب الصغير ويسكر الكبير» ويتعلق بأمه 
الجنين خائفا مذعورا مندهشاء وتغلي الحميم وتزفر الجحيمء وييأس الكفارء وتسعر النيران 
وتتغير الألوان» ويخرس اللسان وتنطق الجوارحء اللهم لا تفضحنا بذنوبنا اللهم لا 
تفضحنا بين العالمين» اللهم ارحمنا في ذلك الموقف واسترنا بسترك الجميل؛ ولا تخزنا يوم 
القيامة يوم الحسرة والندامة» اللهم استر عوراتنا وآمن يوم الوقوف روعاتناء واغفر لنا ما 
سلف ومفى وكان من الذنوب والزلل والعصيان. 

أخي تذكر يوم تشهد عليك الشهود وتفضحك الجوارح والجلود فأين يكون مهربك؟ 
والشهود منك والشهادة عليك... تأمل يا مسكين تعصي الله بها ومن أجلها! ثم تأت يوم 
القيامة وتشهد عليك. 
ياغادياًفي غفلة ورائحاً إلىمتى تستح سن القبائحا 
وكمإلى كم لا تحاف موقفاً يستتطقالله ب هالجوا رحا 
ياعجبامنك وأنتمبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا 

وإليك نماذج من صور الند امي يوم القيامي: 

الصورة الأولى: عند الموت» ويبدأ الندم عند اللحظات الأخيرة من عمره عندما 
يستيقن بخروج روحه من جسده» وفي تلك الأثناء يتذكر ليعمل صا حا عندما يتذكر 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له( ۳۹ 
آلاف الساعات التي لم يستغلها في طاعة الله ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا الأولى التي 
يواجهها الإنسان. 

الصورة الثانية: عند عرض الأعمال: عندما يوضع كتاب الأعمال ويرى كل إنسان ما 
قدم وأخرء فيفاجأ صاحب المعصية با في كتابه فإنه لم يترك كلمة قالها منذ عشرات السنين 
ولا فعلا قام به داخل الأبواب الموصدة وني ظلمة الليل فيصيح نادما: «مَالِ هَدًا 
كنس لا يُقَاوِرُ صَعِيرَة ولا كبيرَة إلا أحْصَّلهَا» [الكهف: 44] وقد نسي أو تناسى أنه كان 
عليه ملكان يسجلان عليه مثقال كل ذرة» من معصية أو خير» وتتفاعل في نفسه الحسرة 
فيتمنى أنه لم يسلم الكتاب ولم يعرف الحساب. بل يتمنى الموت على أن لا يرى هذا 
العذاب» وتمنى كذلك أن يكون ترابا تطؤه الأقدام ولا أن يعذب ذلك العذاب: (ِيَوْمَ 
يَنرٌآلْمَرُْ مَا قد مَتَيدَاهُ وقول لاور يى كىت ربأ [النبا: .]4٠‏ 

الصورة الثالثة: المحاسبة في يوم القيامة» فإنهم يحاسبون حسابا دقيقا لا بخطر على بال 
إنسان» حتى الذرة يسأل عنها فمن يَعْمَل مِعْقَالَ ذَرَةِ حيرا يرهء ‏ وَمَن يَعْمَلَ يقال دَرَوٍ 
مر يره [الزلزلة: ۸-۷] وفي الحديث: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه 
فيم أبلاه). 

الصورة الرابعة: شهادة الجوارح - وتقدم ذكرها - . 

الصورة الخامسة : عند مجيء النار يقول #: (يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) عندما يرى الإنسان النار ببذه الصورة 
العظيمة يجرونها أربعة آلاف وتسعراثة مليون ملك وقد تصاعدت منها الألسنة» وهو يسمع 


تغيظها وزفيرها وهي تصيح بصوت مرعب: هل من مزيد هل من مزيد حينها يتذكر 


سکع ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
الإنسان لحظات المعاصى والكسل والتواني والتسويف ومخادعة الله بالتوبة» والساعات 
الكثيرة التي ضاعت» ولكن ما فائدة كل هذه الذكريات وهو يتقطع حسرات» وإنها لأقسى 
حالات الندم التي يمر بها الإنسان دون أمل لإصلاح ما قد فات» (ِيَوْمَبِنٍ َد ڪُر 
ت a‏ 1 00 5 ساود 5 

الإنسين وان له الذ كرف جي قول یلیتی قد مت مَيّاتی) [الفجر: .]۲٤-۲۳‏ 


تفكر إذا برزت النار فأحرقت وزفرت. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى اعددنا لہ( 041 
ختام اليوم الآخر 

وختامة للمؤمن مسك بالشوق إلى لقاء الله في الجنة» ولذة النظر إلى وجهه الكريم 
هناك نسأل الله أن يكرمنا بذلك» فتفكر في حال المنصرف إلى جنة عرضها السهاوات 
والأرض؛ جنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» ولا يَسْمَعُورت حَسِيسَهَا وَهُمْفى ما 
هٽ اسه حون وج لا رهم اقرح الأ ڪر تلهم المَلبِكَه عا وگ 
الى كدر توعدو [الأنبياء: ]٠١١-٠١١‏ دار النعيم الأبدي والنعيم السرمدي» دار لا 
يموت سكانها ولا يخرب بنيانهاء ولا برم شبابهاء ولا يتغير حسنها وإحسانبهاء هواؤها النسيم 
وماؤها التسنيم» يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين» ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم كل 
حين سذ حِلُهُرْ جَنسٍجُرى من نها آلْأَنْهَرُ 4 [النساء: 177] فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فيها من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة والمناظر العجيبة» 
والأزواج الحسنة والغرف والقصور المزخرفة» والأشجار المتدلية والفواكه المستغرية» 
والأصوات الشجية والنعم السابغة» وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض 
الجنان» وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته» 
والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرورء ولولا الثبات من الله لطاروا وماتوا من 
الفرح والسرور والحبور» فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم وما حصل 
هم من كل خير وبهجة ما لا يصفه الواصفون. 

إخواني إن أعلى وأغلى وأسمى وأنفس و أسنى وأتم وأكمل وألذ وأطيب وأحلى 
وأهنا متعة ولذة وأنس وسعادة رؤية وجه الله الكبير المتعال ذي الجلال والإكرام والجمال 
والكمال . روى صهيب عن النبي 4# قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعداً لم تروه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويزحزحنا عن 
النارء ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» قال فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 


عل ودهی من الموت, ما وراءه» فماذا يا ترى اعددنا له!؟ 
أحب إليهم من النظر إليه)ء ثم تلا: (ِلَْذِينَ أَحَسَئُوا آ لشن وَزِيَادَة”". فسر الحديث في 
قوله: (ِلِلْذِينَ أَحْسَُوأ آُسَيْ وَزِيَادَة» بالنظر إلى وجه الله الكريم» فالحسنى هي الجنةق 
والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. 

هذا فيه دليل على أن رؤية الله -عز وجل - أعظم نعيم» يعطاه أهل الجنة حتى إنهم ينسون 
ما هم فيه من النعيم» عند رؤيتهم لله» وهذا يدل على أنه لا يراه أحد في الدنياء هذا يؤيد 
القول الصحيح أن الله -تعالى- لا يراه أحد في الدنياء وأن النبي 4# لم ير ربه ليلة المعراج؛ 
لأنها نعيم وادخرت للمؤمنين في الجنة» فلا يراه أحد في الدنيا لا الرسل ولا غيرهم؛ ولأن 
البشر أو الناس أو الخلق لا يستطيعون الثبات لرؤية الله لبشريتهم الضعيفة في الدنيا. 

عن جرير بن عبد الله البجلي قله قال كنا عند النبي 4# فنظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر, لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) "» فالمحافظة على هاتين 
الصلاتين سبب في أعظم مغنم أهل الجنة وهي رؤية الله عز وجل ومن لا يحافظ عليها لا 
يرجى له رؤية الله عز وجل. 

والنظر إلى وجه الله تعالى من المزيد الذي وعد الله به المحسنين في قوله تعالى: (وَلْدَيْنا 
مَزِيدٌ4. 

وفي الحديث: نادى المنادي: (يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجز كموه. 
فيقولون: ما هو ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النارء 
فبين! هم كذلك إذا سطع لهم نور أشرقت له الجنة» فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله 


ر 
0 البخاري «(oVT)‏ ومسلم. 


وأدهى من الموتء ما وراءه؛ فماذا یا تری اعددنا لدا؟ ل ست 14# )سس 
وتقدست أسراؤه قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد 
هذه التحية بأحسن من قوفم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» فيتجلى همم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة فيكون أول 
ما يسمعونه منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيدى 
فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة إني لو لم أرض 
عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فاسألوني» فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك 
ننظر إليه» فيكشف هم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى هم فيغشاهم من نوره ما لو لا أن 
الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى 
محاضرة حتى أنه ليقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنياء 
فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى» بمغفرتي بلغت منزلتك هذه)» فيا لذة الأسماع 
بتلك المحاضرة» ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة» ويا ذلة 
الراجعين بالصفقة الخاسرة (وجُوه يَوْمٍَنر نَاضِرةُ @ إل ريا ناظِرةٌ چ وجوه يَومَِذ 
بَاسِرَةٌ 9ه تَظنٌ أن يُفْعَلَ ا فَاقِرَة4 [القيامة: 10-17]. 
فحي على جنات عدن فإنها مناز لك الأولى وفيه المخيم 
ولكننا سبي العدو فه ل ترى نع وى أوطاتتاون سام 
فأعظم النعم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم» يقول ابن الأثير رؤية الله: 
«هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة» والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة» بلغنا الله منه 
مانرجو». 
فليتك تحلووالحيةمريرة وليتك ترض والأنامغضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبنن العمالين خراب 


لهيوبيمهبسوادهى من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


إذاصح منك الودفالكل هين وكل الذي فوقالتراب تراب 
¥ ¥ 
ألايانفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي بطي بالعيش في تلك العلالي 
فكل نلله متجهابقلب فعنداة جنات ع ول 
تمن عيا سليمالقلب فيها بك لالسؤال من قبل السؤال 
ترىوجهالالهونعموجه م بإاءيالمحمي ةولج لال 
کا کا 
وال لولارؤيةالرجحن فيال جنات ماطابت لذي العرفان 
أعل النعيم نعيم رؤيةوجهه وخطابهفي جنة الرضوان 
وإذا رأوهالمؤشون نسواالذي هوفيهبمانالت العينان 
فإذاتوارىعلهم عادواإلى لذاتهممن سارالأالوان 
فلهم نعيم عندرؤيتهسوى هذا لنعيمفحبذالأأمران 
فأي نعيم أعظم من رؤية ال رحمن ياحبذاهذالنعيمياوسان 


فهلا اشتقت وتوهت وتولعت إلى رؤيته سبحانه وتعالى» التى هی والله وبالله وتالله من 


أعظم المنن» وأجمل العطايا وخير الهدايا مكرمة ومنحة إلهية جليلة جزيلة ما بعدها نعيم 
أبداء فهنيئا ثم هنيئا لعين نعمت وقرت ولذت وهنئت وسكنت وارتاحت وأنست 
وأمنت برؤية الله» يقول المولى عز وجل: 5 وجوه ومر نَاضِرَةُ 29 إِلَ ربا نَاظِرَةٌ» ليس إلى 
جمال صنع الله ولكن إلى جمال وجلال وكمال ذات ذي العزة والجلال» فوالله ما طابت 
الدنيا إلا بذكره. ولا الآخرة إلا بجنته ولا الجنة إلا برؤيته. سبحان الله سبحان الله نرى 


الله في الجنة نرى الله الذي طالما ركعنا له في الدنيا وسجدنا وصلينا وصمنا وذكرنا وراقبنا 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لها؟ للم و14 سس 
وخشينا ورجونا وعبدنا وتبنا ورجعنا فمتى ذلك متى متى متى تقر العيون وترتاح 
النفوس وتطمئن القلوب وتبنأ الأرواح برؤية الله التي هي الغاية القصوى في نعيم 
الآخرة والدرجة العليا من عطايا الله الفاضلة . 

فأين المشتاقون المولهون المولعون المتيمون المتطلعون المتشوقون إلى لذة النظر إلى وجه 
الله تق في الجنة - اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم -. 

وتام ذلك وكاله الخلد الدائم في تلك المنازل العاليات ولذلك قال المول ظك: 
لین فآ أَبَدًا وَعَدَ احق وَمَن أْصْدَقٌ يِن الله قِيلاً4 [النساء: 4؟١]‏ أهل الجنة ملوك 
آمنون» وفي أنواع السرور يمتعون» وهمم فيها كل ما يشتهون» وإلى وجه الله ناظرون» 
وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون لا يخافون ولا يحزنون» ومن ريب المنون آمنون» وهم 
فيها اشتهت أنفسهم خالدون» مفتحة هم الأبواب» من ذا الذي يقوى على وصف نعيمهم 
وسرورهم. آم من ذا الذي يحسن التعبير عن عيشهم وسعادتهم؟ والله تعالى مكرمهم 
يقول: (وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رَأَيِتَ تَعِيمًا وَمُلكا كيرا [الإنسان: ]٠١‏ إن نعيم جنات دار النعيم 
يعظم يا أخي عن الوصف» ويقصر دونه البيان والكلام والضبط والحصرء وكيف يحصر ما 
لا يفنى و لا يبيد؟ وكيف يوصف ما لا يدرك كنهه ولا يعرف أوله من أخره؟ كيف يقدر قدر 
دار غرسها الله تبارك وتعالى بيده؟ وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته ورضوانه 
ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها با ملك الكبير» ومقامها بالمقام الكريم» وأودعها 
جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب ونقص وآفة» ما ذا أقول في وصفها وقد طاب 
ثمرها واطردت أنهارهاء ودام نعيمها وببجتها وسرورها وقرت أعين أهلها فيهاء وهم في 
غرفها وقصورها ومقاصيرها ودرجاتها ولذاتها وطربها كل ذلك فوق ما يخطر بالبال أو 
يدور في الخياء بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها 


اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» يخلد لا يموت» لا تبلى ثيابهم» 


سک ودهی من اموت ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!5 
ولا يفنى شبابهم, الحنة نور يتللا وريحانة تبتز وقصر مشيد وهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة 
حسناء جميلة وحلل كثيرة» ومقام أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة:؛ وحبرة ونعمة في محلة 
عالية ببية وهي كما قيل: أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس» وأولى ما شمر له العلماء 
الأكياس» وأحرى ما زاحم عليه عقلاء الناس» والحسرة كل الحسرة أن تضيع لحظة من 
الوقت الشريف والعمر النفيس في غير الاشتغال بالعمل الموصل إلى هذه الدار» وكيف يكون 
عاقلا من باع الجنة فيها بشهوة ساعة؟ أمن أهل الجنة الموت فطاب هم العيش» وأمنوا 
الأسقام فهنيئا هم في جوار الله طول المقام» واعجبا ثم واعجبا واعجبا ثم واعجبا كيف يأنس 
ونا بعيش دونها؟! والله وبالله و تالله لو لم يكن بها إلا سلامة الأبدان مع الأمن من الموت 
والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثان لكان جديرا أن هجر الدنيا بسببهاء وأن لا يؤثر 
عليها شيئا مهما كان» فهل تريد التمتع بالحور العين؟ هل تريد النظر إلى وجه الله الكريم؟ هل 
تريد النعيم السرمدي الدائم الذي لا يزول ولا يحول ؟ فالموعد إن شاء الله الجنة . 
نذعوك رهي أن تون دارا في ج الفزدؤس داك افرح 

أخي المسلم الحبيب: أسأل الله أن أراك يوم القيامة مع الحادي الحبيب» وأراك تتبختر في 
حلة خضراءء تبرق من حرير» وأرى وجهك مشرقاًء وأرى في عينيك بريق. فإذا سألتك! 
قلت لي ضاحكاً: فزنا برؤية الله والولدان والأباريق. 

فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل: بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل. بجنات 
وروضات بها الأنار والحلل؛ بها الأصحاب قاطبة والرسل. أدعو الله لكم من عمق 
الفؤاد عسى رب يظلكم بعرش عظيم الشأن في يوم التناد. ويجمع شملنا في دار سعد مع 
الأحباب في كنف الجواد» ونقول: < إِنا كنا قَبَلُ ى اهلا مُتْفِقِينَ ©) فَمَرى أله عَلَيا 
وَوَقَدنَا عَذَ ا ب أَلسَمُومِ4 [الطور: .]۲۷-۲٣‏ 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا یا ترى اعددنا لها؟ ل ۷Z‏ 

واحذر أن يكون المنصرف بك إلى نار تلظى» والعياذ بالله» نار حرها شديد وقعرها 
بعيد» وعصيها حديد» وشرابها صديد» وحراسها أولو بطش شديد. لا تقوى عليها 
الحجارة ولا الحديد. 
سوداء مظلمة شعثاء موحشة دخمصاءمحرقةلواحةالبكر 


أماذا أعددنا له؟0!9] 

قال إبراهيم التّيمي االله : «مثلت نفسي في الجئّة آكل ين ثهارها وأشرب من أنبارها 
وأتمتع بنعيمهاء فقلت لنفسي: يا نفس» أي شيء تُريدين؟ فقالت: أن رَد إلى الدنيا فأزداد 
في العمل الذي نلت به هذا. 

ثم ملت نفسي في التارء حرق بجحيمها وَأَطْمَمُ من زقومهاء فقلت لنفسي: أي شيء 
تريدين ؟ فقالت: أن أرد إلى الدّنيا فأغمل عملاً تحاص به من هذاء فقلت لنفسي: يا نفس 
فأنتِ في الأمنية فاعملي». 

فيا من يريد الجنة عليك.. 

بالتحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى ؛ محافظاً على شعائر الإسلام» وإظهار 
السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها ؛ دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك. متحلياً 
بالرجولةء والمساهلة» والسمت الصالح. وملاك ذلك خشية الله تعالى» ولمذا قال الإمام 
أحمد - رحمه الله تعالى - «أصل العلم خشية الله تعالى». 

فالزم خحشية الله في السر والعلن» وعليك بالتحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر 
والعلن؛ سائراً إلى ربك بين الخوف والرجاء ؛ فإنهها للمسلم كجناحي الطائر. فأقبل على 
الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته» ولسانك بذكره» والاستبشار والفرح والسرور 
بأحكامه وحِكّمه سبحانه. 

ولا تغتر بالتستر والحيلة؛ فإن لله عيوناً من الملكوت ناظرة إليك وإن للطاعات عبقاً 
وشذاً تفوح على أهلها وإن كتموهاء وللمعاصي نتناً و زفراً تفوح على أهلها وإن أخفوهاء وإذا 
نزعت عن الغواية» فليكن لله ذلك النزع لا للناس» وكن تواباً رجَاعاًء أواباً إلى الله عظيم 
الالتجاء إليه» والاستعانة بقوته» وياهر قدرته» ومتملقاً له خاضعاً لجلاله وكن كثير الدعاء 
أخي احمد الله أن مذ الله في عمرك ول يقبض نفسك وأنت في غيك وإعراضك وغفلتك. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى اعددنا لہا 0149 )سس 
يا نفس لا بالموت تعتبري ولا تصفي لقولالدهر حينيقول 
يانفس بعد المصطفى أفتطمعي فيالخلدكلا ما إليه سسبيل 
يانفس كم تعصي إلهك جهرة والقلب مني بالذنوب عليل 
يانفس نوبي من ذنوبك إنه منيعص رب العرش فهو ذليل 
يانفس كم تعصي وربك ناظر ‏ ويرى فعالك والدجى مسدول 
كيف الطريق إلى النجاة وإنني2 بقيودذنبي دا تي مغللول 
ماحيلتي إلاالبكاءوقدغدا حزنيعلى قبح الذنوب يطول 
من بعد موت المصطفى هل لامرئ الدهريوم اللبهقاءس بيل 
قال الحسن تنه : «من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع . 
فمتى يستعد للموت من تظلله سحائب ال وى ويسير في أودية الغفلة؟ متى يستعد للموت 
من لا يبالي بأمر الله في حلال أو حرام؟ متى يستعد للموت من هجر القرآن الكريم تلاوة 
وعملا؟ متى يستعد للموت من لا يصلي الفجر إلا بعد خروج وقتها؟». 

جاء رجل إلى الحسن البصري يسأله عن سبب زهده في الدنيا فقال: «علمت أن رزقي لا 
يأخذه غيري فاطمأن قلبي» وعلمت أن الله مطلع علي فاستحبيت أن يراني في معصية» 
وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء ربي.. 

فاستعدن يا عبد الله من هذه اللحظة للقاء الله ولا تؤخر وتؤجل وتسوف تقول: سوف 
أتوب سوف أحافظ على صلاة الفجر في المسجد» سوف أبذل جهدي في صلاح أهلي 
بمراقبتهم لله وحافظتهم على الصلاة ومرافقتهم للأخيار» سوف أحطم الدش وأترك السفر 
لبلاد العهرء سوف أترك الربا وسماع الأغاني والموسيقى والإسبال والدخان وحلق اللحى؛ 


کک .و سسسسودهی من الموت» ما وراءه» همادا يا ترى أعددنا له!؟ 


سوف أبر والدي وأصل رحمي وأناصح جاري وإخواني المسلمين» سوف أعاهد نفسي 
بالمحافظة على أوامر الله والبعدعما حرم المولى . 

وتذكر كلام النبي ينقت (لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت). وفي لفظ: (لا 
تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت». وفي لفظ: (لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت 
وحرقت بالنار ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تر كها متعمدا فقد برئت منه الذمة)» 
وفي لفظ: (ولا تترك الصلاة متعمدا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله)» 
وفي لفظ: (ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد 
برئت منه ذمة الله)» وفي لفظ: (ولا تتركن صلاة متعمدا فمن فعل ذلك فقد برئت منه 
ذمة الله وذمة رسوله أطع والديك وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك)ء وفي 
لفظ: (ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك)» وفي لفظ: (ولا تعص 
والديك وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخل ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل 
شر)» وفي لفظ: (ولا تشربن خمراً فإنه رأس كل فاحشة)؛ وفي لفظ: (ولا تشربن خمرا 
فإنها مفتاح كل شر وإياك والمعصية! فإن بالمعصية حل سخط الله. وإياك والفرار من 
الزحف وإن هلك الناس! وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت» وأنفق على 
أهلك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله عز وجل)». 

# الله الله في الاهتام بالعقيدة: وتحقيق التوحيد وتجريده لرب العالمين واحذر 
الشرك والخرافات والبدع وعليك بهذ الفائدة عض عليها بالنواجذ لا 
تهملها لا تفرط فيها لا تغضل عنها فتندم ولات ساعة مندم» فجهلها والإعراض 
عنها هو الخسران المبين والضلال البعيد والشقاء الأبدي» فلقنها أهلك وأولادك 


وغيرهم. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا تری أعددنا الها ع ا — 
فائدة عقديت مهمت بعنوان: عقيدة كل مسلم: 
«سؤال وجواب مع الدليل من القرآن والسنة الصحيحة»: 
[١]لماذا‏ خلقنا الله تعالى؟ 
ج: خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا قال وك: «وَمَا خَلَفتَالِْنَ وَالإِسْن إلا ليَعْبُدُونِ4 
[الذاريات: 07] وقال #: (حق الله على العباد أن يعبدوه و لا يشر كوا به شيئا)". 
[۲] كيف نعبد الله تعالى ؟ 
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كما أمرنا الله ورسوله مع الإخلاص قال كك : $ وَمَآأمرُوأ إلا لِيَعبدُوا اله لصون له لين 
[الينة : 6] وقال 444#: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )'" . أي : مردود. 

[۳] هل نعبد الله خوفا وطمعا ؟ 

نعم » نعبده خوفا وطمعا قال وك: < وََدْعُوهُ حَوَفًا وَطَمّعًا4 [الأعراف :51] «أي: 
خوفا من ناره وطمعا في جنته»» وقال 4##: (أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار "٠)‏ . 

[:] ما هو الإحسان في العبادة ؟ 

مراقبة الله وحده الذي يرانا قال وك «إنّ آله كان عَليِكُمْ رَقِيبّا4 [النساء: ١ء‏ الشعراء : 14١؟]‏ 
وقال #: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ). 

[] لماذا أرسل الله الرسل ؟ 

للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه قال عَله: 9 وَلَقَد بَعَمْتافى كُلِ مو رَسُولاً أي 
اعدو الله وَآَجَِتَنِبُوأْ الطنشوت» [النحل : ١۳]ء‏ وقال ###: (الأنبياء إخوة من علات 
وأمهاتهم شتى ودينهم واحد)””» أي كل الرسل دعوا إلى التوحيد. 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم. 


)۳( رواه أبو داود. 


)٤(‏ رواه مسلم. 
(6) رواه مسلم. 


(oY‏ وآدهی من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

[1] ماهو توحيد الإله ؟ 

إفراده بالعبادة كالدعاء والنذر والحكم قال كلك: <ِفَاعْلَم أنه ل لَه إلا الد [عمد : 
5 أي لا معبود بحق إلا الله» وقال 4# : (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا اش). 

[۷] ما معنى لا إله إلا الله؟ 

لا معبود بحق إلا الله قال بَكَ: « ذَلِكَ بان اله هو احق وَأنّ مَا يَدْعُونَ يِن دُونه 
آلْبَطِلٌ4 [لقمان : ۳۰ ] وقال 5##: (من قال لا إله إلا الله وكفر بم يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه)". 

[] ما معنى التوحيد في صفات الله ؟ 

إثبات ما وصف الله به نفسه أو رسوله 4# قال قك: « لیس كمئله سى ) 
[الشورى : 01١١‏ وقال 14##: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق 
نجلل ۳ 

[1] ما هي فائدة التوحيد للمسلم ؟ 

الحداية في الدنيا والأمن في الآخرة قال كك : «َالَذِينَ ءَامَنُوأ وَلَم يَلبِسُوَ إيمَدتَهُم بطل 
وتيك لَهُمُ لمن وهم مُهِتَدُونَ4 [الأنعام : 47 ]» وقال #: (حق العباد على الله أن لا 


يعذب من لا يشرك به شيئا)' “. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


)٤(‏ متفق عليه. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا له!؟ ١6‏ 


[١]أين‏ الله؟ 

ج: الله على السماء فوق العرش قال قَي: رحن على الْعَرْشٍ آسْتَوّى4 [طه: 0], 
«أي: علا وارتفع» كا جاء في البخاري»» وقال #: (إن الله كتب كتابا إن رحمتي سبقت 
غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش)"". 

[]هل الله معنا بذاته آم بعلمه؟ 

الله معنا بعلمه يسمعنا ويرانا قال ق: «قَالَ ل افا إتتى مَعَكُمَا أُسْمَعُ وا4 
[طه: 47] «أي: بحفظي ونصري وتأيبدي»» وقال ##: (إنكم تدعون سميعا قريبا وهو 
معکم)» أي: بعلمه يسمعكم ويراكم'". 

[۱۲] ما هو أعظم الذنوب؟ 

ج: أعظم الذنوب الشرك بالله قال قك: َس لا فرك باه إن الشَرْكَ لخد عَطِيك» 
[لقمان: »]١7‏ وسئل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)””". 

[] ما هو الشرك الأكبر؟ 

ج: هو صرف العبادة لغير الله كالدعاء قال ك: فل إِنْمَآ أَدْعُوأ رَى وَل أشرك به 
أحَدا) [الجن: ١٠]ء‏ وقال #: (أكبر الكبائر الإشراك باش )“. 

]٤[‏ ماهو ضرر الشرك الأكبر؟ 

ج: الشرك الأكبر يسبب الخلود في النار قال ظلك: «إنه. من يُشْرِكُ بان ققد حرم اه عَلَيْه 
ألْجَنَة ومون لار [المائدة: ۷۲]» وقال 3 : (من مات يشرك بالله شيئا دخل النار)“. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه. 


(؟) رواه مسلم. 


(:) رواه البخاري. 


(6) رواه مسلم. 


ل عهور سسس ودهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

[1] هل ينفع العمل مع الشرك؟ 

ج: لا ينفع العمل مع الشرك قال قَيَك: «وَلَوْ أشرَكوأ لَحَبِط عَدْهُم ما كانُوأيَعْمَلُونَ» [الأنعام: 
۸ (من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)''"» حديث قدسي. 

3 هل الشرك موجود في المسلمين؟ 

ج: نعم: موجود بكثرة مع الأسف قال قك: 9وَمَا يوين ڪهم بال إا وَهُم 
مُشْرِكُونَ4 [يوسف: .]٠١5‏ وقال جه : (لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان)”". 

[] ما حكم دعاء غير الله كالأولياء ؟ 

ج: دعاؤهم شرك يدخل النار قال وق: قلا تَدْعٌ مم آله إلا ماخر فَتَكُورت مِنَ 
لْمُعَدَبِينَ» «أي: في النار» [الشعراء 717]» وقال : (من مات وهو يدعو من دون الله 
ندا دخل النار )". 

[1] هل الدعاء عبادة لله تعالى ؟ 

ج: نعم: الدعاء عبادة لله تعالى قال كَبَكَ: (وَقالّ رڪم أذعون الک 35 
الت يَسْتَكبِرُونَ عن عباتي سَيَذ لون جهنم داجرت) [غافر: »]١‏ وقال : 
(الدعاء هو العبادة) ). 


(۲) صحيح رواه الترمذي. 
)۳( رواه البخاري. 


(:) رواه الترمذي. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا لها 0ل — 

[1] هل يسمع الأموات الدعاء؟ 

ج: الأموات لا يسمعون الدعاء قال ي: ذَإِنَكَ لا نُسْمِمٌ آلْمَوْىْ» [النمل: ٠] ۸٠‏ وما 
أن يمُسْمِعٍ من فى الْقبُورِ» [فاطر: ۲۲]» و قال 4: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني من أمنتي السلام)"". 

1 هل نستغيث بالأموات أو الغائبين؟ 

ج: لا نستغيث بهمء بل نستغيث بالله قال و: «إِذ تَسْتَغِيئُونَ ربكم فَأسْتَجَاب لَحكُبْه 
[الأنفال: 9]» وكان 4# إذا أصابه هم أو غم قال: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث). 

7 هل يجوز الاستعانة بغير الله؟ 

3 لا تجوز الاستعانة إلا بالله قال كْك: «إيّالك تعد وَإِيالك نَسَتَعِيرك»؟ [الفاتحة: 8], 
وقال #: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)”". 

1 هل نستعين بالأحياء الحاضرين؟ 

ج: نعم: فیا يقدرون عليه قال 35: «وتغاوئوا على لير لمق ولا تَعَاونُوا على آلإ 
َآلْعُدُوَنِ4 [الائدة: ؟]. و قال ##: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه)”". 

[*؟ ]هل يجوز النذر لغير الله؟ 

لا يجوز النذر إلا لله قال ككَ: رب إن ددرت للك ما فى بَطنى مُحَرَّرًا فَتَقَبَل م4 [آل 
عمران ۳]» وقال ##: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)”". 


)١(‏ رواه النسائي. 
(۲) رواه الترمذي. 


(۳) رواه مسلم. 


)٤(‏ رواه البخاري. 


E‏ ل س ودهی من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

[ !]هل يجوز الذبح لغير الله؟ 

لا يجوز لأنه من الشرك الأكبر قال : «فَصَّلِ رَبك وآَغْرّ»ه [الكوثر: ؟] «أي : الذبح 
لله فقط». وقال 4##: (لعن الله من ذبح لغير الله)"". 

[۲] هل يجوز الطواف بالقبور؟ 

ج: لا يجوز الطواف إلا بالكعبة قال 36: (وَلْيَطُوَهُوا بآلبَبت الْعَيق» [الحج: 1519 
«أي: الكعبة»: وقال ###: (من طاف بالبيت العتيق سبعا وصلى ركعتين كان كعتق 
رقبة) '". 

[77]هل تجوز الصلاة والقبر أمامك ؟ 

ج: لا تجوز الصلاة إلى القبر قال يَبكَ: فول وَحهَكَ سَطْرٌ المَشجد الْحَرَامِه [البقرة 
4 «أي: استقبل الكعبة»» وقال ###: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)". 

[77] ماحكم العمل بالسحر؟ 

ج: العمل بالسحر كفر قال ظك: لكل سيعت كَقرُوأ يُعلمُونَ الاس الخ 
[البقرة: 06٠١1‏ وقال ##: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر)!". 

[] هل نصدق العراف والكاهن؟ 

ج: لا نصدقههما في إخبارهم عن الغيب قال ق: «قل لا يَْلَمُ مَن نى ألسَمَوَتٍ وَالأض 
عيب إلا آنه [النمل: 70]» وقال ##: (من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه با يقول فقد 
كفر بها أنزل على محمد)“ . 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه ابن ماجه. 
(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


)٥(‏ رواه أحمد. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا لاہ ۷( — 

[ هل يعلم الغيب أحد؟ 

ج: لا يعلم الغيب أحد إلا الله و قال #: قال تعالى: «وَعِندَهء مَقَايَحُ آلْقَيِبٍِ لا 
يَعْلَمُهَ إلا هر [الأنعام: 04] (لا يعلم الغيب إلا الله)”" . 

"٠1‏ با ذا يجب أن يحكم المسلمون ؟ 

ج: يجب أن يحكموا بالقرآن والسنة قال ظك: «وأن آخكم بَيتَيُم بِمَآ أَنرّل آل 
[المائدة: 44]» وقال طق : (الله هو الحكم وإليه الحكم)”". 

3 *] ما حكم القوانين المخالفة للإسلام؟ 

ج: العمل بها كفر أكبر إذا أجازها قال وك ومن ل نم بَا درل أ دولك هم 
آلْكَفِرُونَ4 [المائدة 4 4]» وقال ###: (ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله 
إلا جعل الله بأسهم بينهم)”". 

1[ هل يجوز الحلف بغير الله؟ 

ج لا يجوز الحلف إلا باش قال کل: قل بی وَرَىَ لَمْبَعشْنَ4 [التغابن: ۷]» وقال 8 
(من حلف بغير الله فقد أشرك). 

[۳۳] هل يجوز تعليق الخرز والتهائم؟ 

ج: لا يجوز تعليقهم| لأنه من الشرك قال كك: «وإن يَمْسَسْلكَألَهُ بر فَلَا كاشِف لَه 
إلا هر4 [الأنعام: ]١١‏ وقال #: (من علق تميمة فقد أشرك)”'» التميمة: ما يعلق من 
العين والآفة. 


)١(‏ رواه الطبراني. 

(۲) رواه أبوداود. 

(۳) رواه ابن ماجه. 
)٤(‏ رواه أحمد. 


(6) رواه أحمد. 


ل #هووّمهب سس وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

[*] بها ذا نتوسل إلى الله تعالی؟ 

ج: نتوسل بأسمائه وصفاته والعمل الصالح قال و: (ِوَينّهِآلأسمَاء اشن فَاذْعُوهُ با 
[الأعراف: »]٠۸١‏ وقال ###: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك)!". 

]۳٠[‏ هل يحتاج الدعاء لواسطة تخلوق؟ 

ج: لا يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق قال ظك: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبّادِى عى فلي ريب 
أجِيبُذَغْوَة الداع إذّا دَعَانٍ» [البقرة: 187]» وقال ###: (إنكم تدعون سميعا قريبا وهو 
معكم) «أي: بعلمه يسمعكم ويراكم» ". 

[۳] ما هي واسطة الرسول ##؟ 

ج: واسطة الرسول مت هي التبليغ قال كق: ويَتأيا آلرَسُول بب مآ أُنزل إليلك من 
ري4 [المائدة: »]٦۷‏ وقال مَتقق: (اللهم اشهد)" جوابا لقول الصحابة: أي نشهد أنك 
قد بلغت وأديت ونصحت. 

[7"] من نطلب شفاعة الرسول 8# ؟ 

ج: نطلب شفاعة الرسول لتق من الله قال #ك: فل يْلَهِآلشْفَعَةٌ جيِيعًا4 [الزمر: ]٤٤‏ 
(اللهم شفعه في)“» أي: شفع الرسول 4# في. 

[۳۸] كيف نحب الله ورسوله 8# ؟ 

ج: المحبة تكون بالطاعة واتباع الأوامر قال قَبْكَ: ؤقَل إن كش تَحِبُونَ الله فاتبعونى 
يُحَبِبَكُم اس [آل عمران: ١۳]ء‏ وقال 44 : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين)". 


(۱) رواه آحد. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 
(6) رواه البخاري. 


وأدهى من الموت» ما وراءه: فماذا يا ترى أعددنا يي ا — 

[4] هل نبالغ في مدح الرسول ##&؟ 

ج: لا نبالغ في مدح الرسول يقي قال 35: فل إنما أتأ بر ملك يوي إلى أنْمَآ 
إِلهُكُمَ إِلَنه وَاحِد4 [الكهف: .]٠١١‏ وقال ج : (لا تطروني کا أطرت النصارى ابن 
مریم فان آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 4)'. 

[40] من هو أول المخلوقات؟ 

ج: من البشر آدم ومن الأشياء القلم بعد العرش قال قق: (إذْ قَالَ رَبك لِلمَلتبكة إن 
خَلق متا من طبن [ص: ١۷]ء‏ وقال 4#:(إن أول ما خلق الله القلم)”". 

]4١[‏ من أي شيء خلق محمد؟ 

ج: خلق الله حمدا من نطفة قال كق: «هو الى حَلَقَكُم بْن تراب ت ين نطفَةٍ» 
[غافر: 77]» وقال يقه: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة)". 

[ ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ 

ج: الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان قال كك: «أنفِرُوا جِقافا وَثقالاً وَجَْهِدُوأ 
بِأْمْوَلِحم وَأَنفْسِكُمْ4 [التوبة: »]4١‏ وقال : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم)”". 

[51] ماهو الولاء للمؤمنين؟ 

ج: هو الحب والنصرة للمؤمنين الموحدين قال 5ك: «وَآلْمُؤْبنُونَ وَآلْمُؤْيِتَت بَعْضْهُمْ 
وِْيَآه بض [التوبة ١۷]ء‏ وقال ##: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)“. 


(١)رواه‏ البخاري. 
(؟) رواه أبوداود. 
(۳) متفق عليه. 


)٤(‏ رواه أبوداود. 


(6) رواه مسلم. 


27 وآدهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!6 

]٤٤[‏ هل تجوز موالاة الكفار ونصرتهم؟ 

ج:لا تجوز موالاة الكفار ونصرتهم قال 38: ومن وهم نكم فَإِنَدم يد «أي: 
الكافرون»[الائدة: »]٠١‏ وقال يت :(إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء)*لأنهم من الكفار»”". 

]٤[‏ من هو الولي؟ 

ج: الولي هو المؤمن التقي قال ڭ: الا ى أولياء آله لا حف عليه وَل هم 
سروت 9 الذي وَامَُوا وَكَانُوا يَكَقُورت؟4 [يونس: »]1۳-٦۲‏ وقال 4#: (إنها 
ولبي الله وصالح المؤمنين)”". 

37 لاذا أنزل الله القرآن؟ 

ج: أنزل اله القرآن للعمل به قال قك: نبوا مآ أنزل اکم من ربكم ولا يعوا ِن 
دونه أَوْلِيَآِ» [الأعراف: ۳]ء وقال : (اقرؤوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا 
تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به). 

3] هل نستغني بالقرآن عن الحديث؟ 

ج: لا نستغني بالقرآن عن الحديث قال وك وارلا إِلَكَ ال ڪر مين لاس ما رل 
َنِم [النحل: ٤٤]ء‏ وقال ##: (ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه). 

[44] هل نقدم قولا على قول الله ورسوله 4؟ 

ج: لا نقدم قولا على قول الله ورسوله يقتت قال :يتاج انين ءَامَُوأ لا نُقَدَمُوأ 
بَيْنَيَدَي الله وَرَسُوِهِ» [الحجرات: »]١‏ وقال #6#: (لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف)””'. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه أحمد. 


)٤(‏ رواه أحمد. 


(6)رواه أبوداود. 


وأدهى من الموتء ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


1 ما ذا نفعل إذا اختلفنا؟ 


عع 


- 


ج: نعود إلى الكتاب والسنة الصحيحة قال قك: <فَإن تَترَعممٌ فى سىء دوه إلى الله 
وَآلرّسُول4 [النساء: 0554 و قال ###: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بها : 
كتاب الله وسنة رسوله 8##). 

]٠١[‏ ماهي البدعة؟ 

ج: كل مالم يقم عليه دليل شرعي قال وَبْك: ام لَه سُرَكُتوا سَرَعُوا لَهُم مِنَ الرس 
مَالَمَ ادن به آ6 [الشورى: ۲۱]» وقال #: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد) «أي: غير مقبول»”". 

[] هل في الدين بدعة حسنة؟ 

ج: ليس في الدين بدعة حسنة قال ك: «اليَوم أكْمَلتُ لَك يكم وَأَمَمْت عَلَيْكُمْ 
ِعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسْلّمَ دياه [المائدة: *]» وقال طق : (إياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)”". 

[07] هل في الإسلام سنة حسنة؟ 

ج: نعم كالبادئ بفعل خير ليقتدى به قال ڭ: ِوَاجَعَلنًا للمُتقيرتَ إِمَامًا» [الفرقان: 
4 وقال #: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من 


نغ 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه أبوداود. 


(۳) رواه مسلم. 


لعووور مس _وآدهى من الموت» ما وراءه؛: فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
[] هل يكتفي الإنسان بإصلاح نفسه؟ 
ج: لا بد من إصلاح نفسه وأهله قال 38: «یتاا الین اموا ُو أنفسَكز وَأهْليكز 
ارا [التحريم: 7]» وقال #: (إن الله تعالی سائل كل راع عما استرعاه)”"". 
[514] متى ينتصر المسلمون؟ 
٠.‏ 5 5 فور - كو مه ق - وو ص 
ج: إذا عملوا بكتاب الله وسنة نبيه لتقت قال قك: يتا الذِينَ ءَامَعُوَأْ إن تَعصرُوأ الله 


HÊ م‎ 


ينصركم وَينْبَتَ أقَدَامَ:4 [محمد: ۷]» وقال و : : لا تزال طائفة من متي منصورين)”". 


(۱) رواه الترمذي. 


(؟)رواه ابن ماجه. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
العقيدة الصحيحت 

«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. 

فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة رأيت أن تكون هي 


1۳ 


موضوع المحاضرة. 

ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة: أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا 
صدرت عن عقيدة صحيحة» فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من 
أعمال وأقوال؛ کا قال تعالى: «وَمَن يَكَفْرْ الاين فََدْ حَبطً عَمَلَهُ وَهوَ فى الْآجِرَة مِنَ 
لسري [المائدة:0]. 

وقال تعالى: «وَلَقَدَ اوي إِلَِكَ إلى الذِينَ من قَبا قبل لون اشرت لَيَحْبَطنٌ لَه 
[الزمر:74]: والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على 
أن العقيد. الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب 
الله العزيز» وبعث الله مها رسوله حمدا 4# . 

ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيان به من أمور الغيب» وجميع ما أخبر الله به 
ورسوله #. 

وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدآء فمن ذلك قول الله سبحانه: 
ليس لي أن نولو وجُوهَكُْ وبل اصرق وامَغِب دكن رمن امن به الوم الجر 
وَالْمَأتبِة وَآَلْكتَس وَآَلْبِيَسنَ4 [البقرة ةلالا ]. 

وقوله سبحانه: ءامن آَلرَسُولُ يِمَآ أنزل إِلَْهِ ِن ريه وَالْمُؤِيِئُونَ کل عَامَنَ با 


ر ر رك 1 ا ل 6م 75 E‏ 


ET‏ وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

وقوله سبحانه: «يتاچا ارين ءامنا ءَامتُوأ باه وَرَسُولِ والْکشس الذى رل عَلْ 
رَسُولِه وال ككس الْذِى ازل من قبل وَمَن يكف باه وبحي كيه وَرُسلِ وَآلْيرْمِ 
آلأآخِرفَقَدَ صل صللا بَعِيدًا4 [النساء:؟1]. 

وقوله سبحانه: أل تَعْلَمْ أ أله يلم ما نى آلكَمَاءِ والأض إن ذلك فى كس إنَّ 
ذلك على الله يسه [الحج:١7].‏ 

أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جداً. منها الحديث الصحيح 
المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن جبريل 
ا سال النبي قي عن الإيمان» فقال له: (الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) الحديث”". 

وهذه الأصول الستة: يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه 
وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. 

أولاً: الإيمان بالله: 

الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه 
خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم؛ والقادر على 
إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم» وهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم كما قال تعالى: 
وما حَلَف ای الس إلا عدون وچ مَآأَريدُ متهم م روما رید أن يُطعِمُونٍ ج 
إن الله هو اراق ذو الَو ة اَلْمََينْ) [الذاريات:08-017]. 

وقال سبحانه: 69 لاس أعمُدُو بحم الى فک وین ين َلك َعم تكقُونَ 
© اذى جَعَلَ لَكُم الأرض فِرًَا وَآلسَمَاءَ اء ونل من ألكمَاء مَآك َرَج بد من 
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َلكّمَرتٍرزقا كم فلا تجعلوا لله أندَادًا وَأنتحَ تَعْلّمُورَتَ؟ [البقرۃ:۲۲-۲۱]. 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لها؟ تس م 36 

وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه» والتحذير مما يضاده 
كا قال سبحانه: ؤوَلَقَدْ بَعَْنَا فى َل أَموَرَسُولاً أري أعَبدُوأ ) أ لَه وَآجِعَنْبُوأ الطنغوت» 
[النحل:72 7]. 


E O a‏ 5خ د 
وقال تعالى: <وَمَا أَرْسَلئَا مِن قبَللق م من رسوا ل إل 
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لَه لأا فَأَعَبدُون» 
[الأنبياء:76]. 

قال عزوجل: وال كت حكنت 2ا َم فُصِلَتْ ين ادن حَكيم حَبيرٍ وج أل 
ا إلا أله تی لكر نه تذیر وكشي [هود:۲-۱]. 

وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبّد العباد به» من دعاء وخوف 
ورجاء» وصلاة وصوم وذبح ونذر» وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له 
والرغبة والرهبة مع كيال الحب له سبحانه والذل لعظمته. 

وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم: 

كقوله سبحانه: (فَاعَبد آل خلصًا له اليرت هع ألا به لذن ابص [الزمر:؟-5]. 

وقوله سبحانه: 9وَقَضَئ رَبْكَأْل تَعْبّدُوَا لَه إِيّاهُ» [الإسراء:۲۳]. 

وقوله عز وجل: «فَادْعُوا آله مُخَلِصِينَ لَه لين وَلَؤْكره الْكَفِرُونَ4 [غافر:؛ .]١‏ 

وفي الصحيحين عن معاذ 6# أن النبي شق قال: (حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً). 

ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم» من أركان 
الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاًء وغير 


ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. 


عا ب وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
وأهم هذه الأركان وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأنعمدًا رسول الله 4 . 


فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه» وهذا هو معنى 
لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو 
جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل» والمعبود بالحق هو الله وحده كما قال سبحانه: 
وذ بلك بأرك آله هو لوار مَايَدْعُورت ين دونه مِوَالْبَطِلُ4 [الحج r:‏ 

وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به» وأرسل به 
رسله وأنزل به كتبه» فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيراً ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين 
من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل؛ حتى عبدوا مع الله غيره» وصرفوا خالص حقه 
لسواه» فالله المستعان. 

ومن الإيان بالله سبحانه: الإيمان بأنه خالق العالم ومدبّر شؤونهم والمتصرف فيهم 
بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه» وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعاًء لا خالق 
غيره» ولا رب سواه» وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه 
نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجلء وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك. کا قال 
تعالى: «أنهُ ڪل ڪل سىء وهو عل ل َء رکیل [الزمر:؟+]. وقال تعالى: «إرك 
ركم آنه الى حَلَقَ آلسَّمَئوات وَالأزض فى ية َة یام نم ستو على الْعرش يُعْشِى اليل 
آلا َل حَيبًا وَآلسْمسس وَالْهَمَرَ وجوم مسرت بأمرو- ألا له الق والس تبَارَكَ 
آله رَبُ الْعَلَيِينَ» [الأعراف:؛ .]٥‏ 

ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيهان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزين 
والثابتة عن رسوله الأمين» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ بل يجب أن 
عر ىا جاءت به بلا كيف. مع الإيهان بها دلت عليه من المعاني العظيمة؛ التي هي أوصاف 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددتا لها ؟ س ۷ 
الله عز وجل» فيجب وصفه بها على الوجه اللائق به. من غير أن يشابه خلقه في شيء من 
صفاته. کا قال تعالى: 9لَيِسَ کمتله۔ نول ره اميم الْبَصِيرُ» [الشورى:١١].‏ 

وقال عز وجل: فلا تَصْرِبُو ينه الأأمكال إن شه يَعْلَمُ وبرلا تَعَمُونَ4 [النحل:٤۷].‏ 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ من أصحاب رسول الله يه والتابعين لهم 
بإحسان. وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري مه في كتابه "المقالات عن 
أصحاب الحديث وأهل السنة" ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. 

قال الأوزاعي مْلدَئُه: «سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقالا: أمرّوها ى) 
جاءت». 

وقال الوليد بن مسلم مله : «سثل مالك والأوزاعي» والليث بن سعد وسفيان 
الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات» فقالوا جميعاً أمرّوها كما جاءت بلا 
كيف». 

وقال الأوزاعي له : «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله سبحانه على عرشه 
ونؤمن بها ورد في السنة من الصفات». 

ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليههما عن الاستواء قال: 
«الاستواء غير جهول والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين 
وعلينا التصديق». 

ولا سئل الإمام مالك مله عن ذلك قال: «الاستواء معلوم و الكيف مجهول 
والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة»»؛ ثم قال للسائل: «ما أراك إلا رجل سوء!» وأمر 
به قأخرج. 

وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة طرخ . 


کک ل _وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له۱؟ 

وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رح الله عليه: «نعرف رينا سبحانه بأنه 
فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه». 

وكلام الأئمة في هذا الباب كثيراً جداً لا يمكن نقله في هذه العجالةء ومن أراد الوقوف 
على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب "السنة" لعبد الله ابن 
الإمام أحمد. وكتاب "التوحيد" للإمام الجليل محمد بن خزيمة» وكتاب "السنة" لأبي القاسم 
اللالكائي الطبري» وكتاب "السنة" لأبي بكر أبى عاصم» وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية 
لأهل حماة» وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه مله عقيدة أهل السئة» ونقل فيه 
الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة» وبطلان ما قاله 
خصومهم. وهكذا رسالته الموسومة ب: "التدمرية" فقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل 
السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بها يظهر احق ويدمغ الباطل لكل من نظر في 
ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. 

وكل من خالف أهل السنة فيها اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في 
خالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. أما أهل السنة 
والجماعة: فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد في سنته 
الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل ونزّهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريثاً من التعطيل» 
ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلهاء وهذه سنة الله سبحانه فيمن تمسك 
بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق 
ويظهر حجته كما قال تعالى: وبل تَقَذِ ف پاق عَل الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُم ذا هوَرَاهِقٌَ وَلَكُمْ 
لويل مما تَصِفُونَ4 [الأنبياء:18]. 


وقال تعالى:<وَلا يَأنُونكَ بمَكلٍ إلا جفْتدك بِالْحَقٍ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَا4 [الفرقان:65]. 


وادهى من الموت» ما وداءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له( 156 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير لله في تفسيره المشهور عند كلامه على قوله عر وجل: 
3إ ربكم آنه الزى حَلَقَ آلصَمَروت والأزض فى سِكة ايام نم شوى على المرش» 
[الأعراف:؛ 0]؛ كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. 

قال شه ما نصه: «للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها 
وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن 
سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أثمة المسلمين قدي وحديثاً. وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله» فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير بل الأمر كا قال الأئمة منهم: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه 
اله ر ومن د ما م اليه تقس ققد ن و شن وت ال ا 
ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة 
على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص - فقد سلك سبيل الهدى». 

ثانيًا: الإيمان بالملائڪب: 

يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته 
ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون» (ِيَعْلَمُ مَا بن أيهم 
7 خَلفَهُم وَل يَشْفَعُورتَ إلا لِمَنِأَرتَضَئ وَهم من حَشْيَيد مُشْفِقُونَ» [الأنبياء:18]. وهم 
أصناف كثيرة» منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم خزنة الجنة والنارء ومنهم الموكلون 
بحفظ أعمال العباد. 

ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم: كجبريل وميكائيل» ومالك 
خازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة» وقد 
ثبت في الصحيح عن عائشة فنك أن النبي قال: (حُلقت الملائكة من نور. وخُلق الجان 
من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم)"". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 


لعخولبارم ودھی من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى اعددنا له!8 
ثاثا الإيمان بالكتب: 
يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه قد أنزل كتباً على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة 
إليه. كما قال تعالى: «لَقذ أرْسَلنا رُسْلَتا لَك وَأنرَلْنَا مَعَهُمْ لتب وَالْمِيرَاتَ لِيَقُومَ 
الئاس بالقشط) الآية [الحديد:ه؟]. 
وقال تعالى: 9ا لاس أمٌوحِدةٌ بت أله اليس مرت ومذ رين وَل مَعَهُم 
الْكتب بلح لِيَحَكُمَ بين لتاس فِيمًا آخْتَلفُوأ فيه [البقرة:۳٠۲].‏ 
ونؤمن على سبيل التفصيل بها سمى الله منها كالتوراةء والإنجيل» والزبور والقرآن. 
والقرآن الكريم: هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن عليها والمصدق هاء وهو الذي 
يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله؛ لأن الله 
سبحانه بعث رسوله محمداً رسولاً إلى جميع الثقلين» وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به 
بينهم وجعله شفاءً لا في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين» ىا قال تعالى: 
«وهَىدا كب رلته مبارك فاتبعوة وفوا َلك رون [الأنعام: 160 ]. 
وقال سبحانه: «وَترلتا عَليَلكَ الكتَب يَبْيَمًا لَكُلِ سىء وَهَدّى وَرَحَمَةٌ وَُشْرَى 
لِلمُسَلِمِينَ» [النحل:۸۹]. 
وقال تعالى: فل يَنأيُهَا الئاس إن رَسُولُ آله إِلَتِكُحَ جَِيعًا الذى لَه ملا 
لشَميوّت والأرض لآ إل إلا هو بحي وَبُمِبتُ قتايئُوأ باه رولو آلب لني ّى 
يي بال وَكلْمَنيه- واتبعوة لَڪ تَهِتَدُورتَ؟ [الأعراف:۸١٠]‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 
رابعا؛ الايمان بالرسل: 
يجب الإيهان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً: فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلاً منهم» 


مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق» فمن أجاءهم فاز بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ (NE‏ —— 
والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله كا قال الله سبحانه: (وَلَقَدَ 
بَعَثَنَافى كل مو رولا أرب عدوأ آله وَآجْمَنِبُواآلطَّفُوتَ؟ [النحل:03]. 

وقال تعالى: رسلا مُمَينَ وَمُذِرينَ لغلا يون لئاس على آله حَجَةٌ بَعدَ آلوْسُلٍ» 
[النساء:56١].‏ 

وقال تعالى: «مًا كان عمد 
[الأحزاب:١1].‏ 

ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمناً به على سبيل التفصيل والتعيين 
كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

خامسا؛ الايمان باليوم الآخر: 

وأما الإيهان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيهان بكل ما أخبر الله به ورسوله ما يكون بعد 
الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط 
والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشاله 
أو من وراء ظهره» ويدخل في ذلك أيضاً الإبهان بالحوض المورود لنبينا محمد والإيمان 
بالجنة والنار» ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم» وغير ذلك مما جاء في القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه 
الذي بينه الله ورسوله. 

سادسا: الايمان بالقدر: 

وأما الإيان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

الأمر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون. وعلم أحوال عباده» وعلم 
أرزاقهم وآجالهم وأعماهم وغير ذلك من شؤونہم» لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه 
وتعالى» كما قال سبحانه: (إنّ َه كل سَىْءٍ عل [الأنفال:9/0]. 


کل سس وادهى من الموت: ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!6 

وقال عر وجل: عمو أن شه عَلَىْ كل شىء قدِير ون آله قَدَ أحَاط يكل شىء عاي 
[الطلاق:؟7١1].‏ 

والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: قد عمتا ما تفص 
لض م وَعِندَنا ك حَفِيظٌ) [ق:4]. 

وقال تعالى: « وکل سىء أحَصَيكَئه فى إِمَام مین [يس:17]. 

وقال تعالى: ألم تَعَلَمْ أ آله َعَم ما فى ألصَمَاءِ الأزضٍ إن للك فى كنب إِنَّ 
ذلك عل الله سير [الحج:٠۷].‏ 

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة» فا شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن كما قال 
سبحانه: «إِن الله يَفْعَلُ مَايْشَآءُ4 [الحج:18]. 

وقال عز وجل: <إٍئما مره إذَآأرَادَ عا أن يول لَه كن فَيَكُونُ4 [یس:۸۲]. 

وقال عز وجل: وها تَشَاءُونَ إا أن يَسَآءَ أله رب الْعَطَمِيرت؟ [التکویر:۲۹]. 

الأمر الرابع: خلقه سبحانه لجميع الموجودات, لا خالق غيره ولا رب سواه قال 
سبحانه: «ألَهُ خَدِقُ كل َء وهو عل حل سىء وكيل» [الزمر:37]. 

وقال تعالى: (ِيَتَأيا الئاس آذگڙوا يحْمَتَ لَه ليم هَل من حلي عير آله يررقم مِنَ 
آلكمَاء وَالأرض لآ لَه إلا هو أ تُؤَكُورت» [فاطر:*]. 

فالإيهان بالقدر يشمل الإيهان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة خلافاً لمن 
أنكر بعض ذلك من أهل البدع. 

ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيهان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفرء كالزناء 
والسرقة؛ وأكل الرباء وشرب المسكرات» وعقوق الوالدين» وغير ذلك من الكبائر مالم 


- 
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يستحل ذلك لقول الله: «إن الله لا يغفر أن يرك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لمن يَشَآءٌ وَمَن‎ 


وأدهى من الموت» ماوراءد فماذا يا تری اعددنا لها؟ ۷ 
يرك باه فَقَدْ ضَلّ صللا بَعِيدًا4 [النساء:١١١]ء‏ وما ثبت في الأحاديث المتواترة عن 
رسول الله أن الله جرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيهان. 

ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله» فيحب 
المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار ويعاديهم. 

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله. 

فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول 
النبي ##: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)”". 

ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم على 
المرتضى رضي الله عنهم أجمعين» وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين, ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك 
مجتهدون. من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجرء ويحبون أهل بيت رسول الله المؤمنين 
به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله أمهات المؤمنين ويترضون عنهم جميعاً. 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله ويسبونهم ويغلون 
في أهل البيت» ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياهاء كما يتبرؤون من 
طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله 
محمداً وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي ##: (لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله سبحانه). 

وقال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على اثنتين 


وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)» 


)١(‏ متفق على صحته. 


فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: (من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)؛ 
وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر ما خالفها. 

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة؛ فمنهم 
عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرهاء فهؤلاء 
لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كا فعلت قريش وأصناف العرب مع 
نبينا محمدء» وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على 
الأعداء» ويذبحون لهم وينذرون لمم فلا أنكر عليهم رسول الله 4# ذلك وأمرهم 
بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا: (أَجَعَلَ لآم إِلنهّ وا 
هدا لَشَىْءٌ عُْجَابُ» [ص:٥]ء‏ فلم يزل يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح هم 
حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجاً. 
فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة واجتهاد طويل من رسول الله 
وأصحابه فنا والتابعين هم بإحسان. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق 
حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية» بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم 
وغير ذلك من أنوع الشرك, ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله ى) عرف معناها كفار العرب. 
فالله المستعان. ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل 
وبعد العهد بعصر النبوة. 

وشبهة هؤلاء المتأخرين شبهة الأولين وهى قوهم: 9وَيَقَولُو هَتوْلَاءٍ سشُفعَتوْنَا عِندَ 
ا [يونس:18]» «ما تَعَبُدُ هم إلا لِيَُرْبُونا إلى لله لم4 [الزمر: ؟]. 

وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائناً من كان فقد أشرك به وكفرء ىا 


١ 5 5‏ ادود 7 ده سك ادو كر وك ل وار ر 000 
قال تعالى: 9وَيَعبدَوتَ من دون الله ما لا يَصْرَهمَ ولا يَنفعَهُمٌ وَيقولورت هَتؤلَآاءٍ 


وأدهى من اموت ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له1؟ سس سس س ۷0 


يَعْلَمُ فى أَلصَمَوَتِ وَلَا فى آلأزض ees‏ [یونس:۱۸]. 


فبيّن سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك 


الأكبر وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. 
وقال تعالى: «وَالْذِيرت بدو بن دونه أَوْلَِاءَ مَا تَعْبْدُهُحَ إلا لِيُقرَبُونآ إلى اله 
رُلْفَيّ4 [الزمر:۳]. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: إن الله ححكم بَيْنَهُرْ فى مَا هم فيه 


لورت إن آنَه ل يَهَدِى من هو كذت فار [الزمر:؟]. 

فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء وا لخوف والرجاء ونحو ذلك كفرٌ به 
سبحانه» وأكذيهم في قوهم أن التهم تقريهم إليه زلفى. 

ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام: 

ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد 
والكفرء سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء. فإن من 
أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله. والحياة مادة» ومن أصوهم إنكار المعاد وإنكار الجنة 
والنار» والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقيناًء 
ولاريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ 
العواقب في الدنيا والآخرة. 

ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من 
يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم» ويسمونهم 
بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأساء التي اخترعوها لآهتهم» وهذا من 


١‏ وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب, لأن كفار العرب لم يشركوا في 
الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان شركهم في حال الرخاءء أما في حال الشدة 
فيخلصون لله العبادة كما قال سبحانه: 9فَإِذًا رَكِبُوأ فى الْفْلكِ دعو الله مُخلصِين لَه الدِين 
قَلَمَا نجهم إلى الْبرِ إِذَا هم يُشَرِكُونَ» [العنكبوت:10]. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله 
وحده كا قال سبحانه: «وَلون سَأّلْتَهُم من حَلَقَهْم يول انه [الزخرف:۸۷]. 

وقال تعالى: <قُلَ من يَررُفَكُم يْنَ آَلسَمَاءِ والأزض أمّن يَمْلِكُ المح وَالْأْتِصَرَ وَمَن 
حرج الح من المت ورج لمت يت لحي ومن يُدَيرُ الأ فَسمَفُولُونَ اه ققلَ 
كمون [يونس:١7].‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

أما ا مشر كون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: 

إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية. 

والثانية: شركهم في الرخاء والشدة كا يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما 
يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصرء وعند قبر العيدروس في عدن؛ 
والهادي في اليمن» وابن عرب في الشام؛ والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق» وغيرها 
من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا ها الكثير من حق الله عز وجل» وقل 
من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه حمداً ومن قبله من 
الرسل عليهم الصلاة والسلامء فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 

ونسأل الله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة المهدى وأن يوفق قادة 
المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه؛ إنه سميع قريب. 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع 


من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه 


من صفات الكمال» ووصفه عز وجل بصفة المعدومات» والجمادات» والمستحيلات» تعالى 
الله عن قوهم علواً كبيراً. 

ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كقول الأشاعرة؛ فإنه يلزمهم 
فيم أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتهاء فخالفوا 
بذلك الأدلة السمعية والعقلية» وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيناً. 


وادهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد من 
الأسماء والصفات على وجه الكمال» ونزهوه عن مشاببة خلقه تنزيهاً بريئاً من شائبة 
التعطيل» فعملوا بالأدلة كلها وم يحرفوا ولم يعطلواء وسلموا من التناقض الذي وقع فيه 
غيرهم - كما سبق بيان ذلك - وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» وهو 
الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتهاء ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح 
به أولهم؛ وهو اتباع الكتاب والسنة» وترك ما خالفه)..»7". 


جد عند د 


للق للومام ابن باز. 


۷۸ وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
فتاوى في العقيدة 

حكم بعض الممارسات الشركينّ عند القبور 

س: انتشرت في بعض المجتمعات الإسلامية مخالفات متعددة منها ما بقع عند بعض 
القبور ومنها ما يتصل بالحلف والأيهان والنذورء وقد تختلف أحكام هذه المخالفات بين ما 
يكون منها من قبيل الشرك المخرج من الملة» وما يكون دون ذلك فحبذا لو تفضل 
سماحتكم ببسط القول وبيان أحكام تلك المسائل هم ونصيحة أخرى لعامة المسلمين 
ترهيبا هم من التساهل بأمر تلك المخالفات والتهاون بشأنها؟. 

ج: الحمد لله وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما 
بعد: فإن كثيرا من الناس تلتبس عليهم الأمور المشروعة بالأمور الشركية والمبتدعة حول 
القبورء كا أن كثيرا منهم قد يقع في الشرك الأكبر بسبب الجهل والتقليد الأعمى. فالواجب 
على أهل العلم في كل مكان أن يوضحوا للناس دينهم وأن يبينوا هم حقيقة التوحيد 
وحقيقة الشرك» كا يجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس وسائل الشرك وأنواع البدع 
الواقعة بينهم حتى يحذروها لقول الله عز وجل: (وَإِذْ أَحَدَ أله ميق لين اوتوأ الكتبت 
بيده لئاس ولا تَكتُمُوتَهُ» الآية [آل عمران: 1417]» وقال سبحانه: «إِن لذن يَكتُمُونَ مآ 
رعا من لحت وهی يِن بعد ما به ناس فى آلكتب" أولتبلك يمهم آله وعم 
لنوت (2: إل الذي تابو وأ لحو ويوا َأولتبلك أو ب عَلَِمْ وأا لواب لجيه 
[البقرة: ١۹١٠-٠٠٠]ء‏ وقال النبي #: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)"» وقال 
أيضا عليه الصلاة والسلام: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئا)'"". وني الصحيحين عن معاوية 4# عن النبي 4# أنه 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 
(۲) رواه مسلم أيضا. 


وأدهى من الموت: ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له( ۷٩۹‏ 
قال: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)ء والآيات والأحاديث في الدعوة إلى نشر العلم 
وترغيب الناس في ذلك والتحذير من الإعراض وكتان العلم كثيرة. 

أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة فهو أمر معلوم وجدير 
بالعناية والبيان والتحذير منه» فمن ذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بہم» وطلب 
شفاء المرضى والنصر على الأعداء ونحو ذلك وهذا كله من الشرك الأكبر الذي كان عليه 
أهل الجاهلية قال الله سبحانه: يتا الاس أعْبْدُوا ربكم الى حلَمکم وَالْذِينَ من قَبلِكُمْ 
ملگ به فون [البقرة: »]۲١‏ وقال سبحانه: «وَمًا حَلَقَتَ لخن وَآلإنِسَ إلا لِيَعبدُونِ» 


ESTE 


[الذاريات: 57]» وقال سبحانه: (وَقَضَئ رَبك ألا تَعَبْدُوا إا إا [الإسراء: ۲۳]ء والمعنى أمر 
وأوصىء وقال سبحانه: : وما موا إل لِيَعْبدُوا آله لصون لَه آلدِينَ حُتفآء4 [البينة: ه]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» والعبادة التي خلق الثقلان لأجلها وأمروا بها هي توحيده 
سبحانه وتخصيصه بجميع الطاعات التي أمر بها من صلاة وصوم وزكاة وحج وذبح ونذر 
وغير ذلك من أنواع a‏ قال سبحانه: «قل إن صَلاتٍ سی وای وَمَمَاتَ لله 
رَپ لعن ج ل ك وَبذَلِكَ ايرث وأا اول لابين [الأنعام 178-177]؛ والنسك 
هو العبادة ومنها الذبح كا قال سبحانه: «إنا أغطيتلك ألْكرثر و فَصَلِ ربك وآنخر4 وقال 
النبي 4##: (لعن الله من ذبح لغير الله)» وقال الله سبحانه: «وأنَ آلْمَسسجِدَ لَه فلا تَدْعُوأ 
معا أله أَحَّدً» [الجن: ۱۸]ء وقال عز وجل: (9وَمَنْيَدَعَ مَعَْ الله لها ءاخرلا برهن لهد به فَِنْمَا 
E‏ إن لا يقلح الْكَفِرُونَ» [المؤمنون: 117]» وقال عز وجل في سورة فاطر: 
ويُولِجُ الل أ َلمهَارَنى اليل وَسَخْرَآلصّمْس وَالْفَمَرَ ری أجل می 
دلڪم آله لَه رکم لَه لَه آلمُللك وَالْذِينَ تَدْعُوتَ من دونه ما لکوت ِن قِطمِيرٍ (2 إن 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فق . 


سکع .ا سسسودهی من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
عور لا موا عا وؤ سیوا ما أسْعَجَابُوا لر وتوم اة یرون سرك" و 
َك هنل حمر [فاطر: »]١4-11‏ فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن الصلاة لغيره والذبح 
لغيره ودعاء الأموات والأصنام والأشجار والأحجار كل ذلك من الشرك بالل والكفر به. 
وأن جميع المدعوين من دونه من أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو جن أو أصنام أو غيرهم لا 
يملكون لداعيهم نفعا ولا ضراء وأن دعوتهم من دونه سبحانه شرك وكفر کا أوضح 
سبحانه أنهم لا يسمعون دعاء داعيهم ولو سمعوا لم يستجيبوا له. 

والواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس الحذر من ذلك والتحذير منه وبيان 
بطلانه» وأنه يخالف ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى توحيد 
لله وإخلاص العبادة له» کا قال سبحانه: ووَلَقَد قتان كُلِ أَمّوَرَسُولا أن أَعَبُدُوا 
لله وَآَجِمَنِبُوا آلطُّنفُوتَ» [النحل: ١۳]ء‏ وقال سبحانه: وما أَرْسَلئَا ین قتللىك ين رسُول إلا 
تون إِليهِ أن لآ لَه إلا أا فَآَعبّدُونِ» [الأنبياء - ١۲]ء‏ وقد مكث ## في مكة المكرمة 
ثلاث عشرة سنة يدعو فيها إلى الله سبحانه ويحذر الناس من الشرك به» ويوضح هم معنى 
لا إله إلا الله فاستجاب له الأقلون؛ واستكبر عن طاعته واتباعه الأكثرون؛ ثم هاجر إلى 
المدينة عليه الصلاة والسلام فنشر الدعوة إلى الله سبحانه هناك بين المهاجرين والأنصارء 
وجاهد في سبيل الله» وكتب إلى الملوك والرؤساء» وأوضح هم دعوته وما جاء به من 
الهدى» وصبر وصابر في ذلك هو وأصحابه فد حتى ظهر دين الله ودخل الناس في 
دين الله أفواجاء وانتشر التوحيد وزال الشرك من مكة والمدينة ومن سائر الجزيرة على يده 
4# وعلى يد أصحابه من بعده» ثم قام أصحابه بالدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في 
سبيله في المشارق والمغارب حتى نصرهم الله على أعدائه ومكن لهم في الأرض وظهر دين 
الله على سائر الأديان» كما وعد بذلك سبحانه في كتابه العظيم حيث قال عز وجل: «هوٌ 
الك اسل رَسُولَُء. بآلمُدَى وَين الي لِيُظهِرَهُء على دين َل وَل كر 


وأدهى من الموت: ما وراءہ فماذا یا تری أعددتا لہ( 143 سس 
امش رك ر4 [التوبة: 77]» ومن البدع ووسائل الشرك ما يفعل عند القبور من الصلاة 
عندها والقراءة عندها وبناء المساجد والقباب عليهاء وهذا كله بدعة ومنكر ومن وسائل 
الشرك الأكبرء ولهذا صح عن رسول الله 4# أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق على صحته من حديث عائشة فَنُه. وفي صحيح 
مسلم عن جندب بن عبد الله 6# عن النبي للق أنه قال: (ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم 
عن ذلك). فأوضح َيه في هذين الحديثين وما جاء في معناهما: أن اليهود والنصارى 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فحذر أمته من التشبه بهم باتخاذها مساجد والصلاة 
عندها والعكوف عندها والقراءة عندهاء لأن هذا كله من وسائل الشرك ومن ذلك البناء 
عليها واتخاذ القباب والستور عليهاء فكل ذلك من وسائل الشرك والغلو في أهلهاء كا قد 
وقع ذلك من اليهود والنصارى ومن جهال هذه الأمة حتى عبدوا أصحاب القبور وذبحوا 
هم واستغاثوا بهم؛ ونذروا لهم وطلبوا منهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء كا يعلم 
ذلك من عرف ما يفعل عند قبر الحسين» والبدوي» والشيخ عبد القادر الجيلاني» وابن عربي 
وغيرهم من أنواع الشرك الأكبر والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح عن 
رسول الله مقي أنه هى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليهاء 
وما ذاك إلا لأن تجصيصها والبناء عليها من وسائل الشرك الأكبر بأهلها. فالواجب على 
جميع المسلمين حكومات وشعوبا الحذر من هذا الشرك ومن هذه البدع وسؤال أهل العلم 
المعروفين بالعقيدة الصحيحة» والسير على منهج سلف الأمة عا أشكل عليهم من أمور 
دينهم حتى يعبدوا الله على بصيرة عملا بقول الله عز وجل: سوا اهل ألذّكْر إن کر لا 
مون [النحل: 4]» وقول النبي #: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة) » وقوله ##: (من يرد الله به خبرا يفقهه في الدين) ومعلوم أن العباد ل 


يخلقوا عبثا وإن) خلقوا لحكمة عظيمة وغاية شريفة» وهي عبادة الله وحده دون كل ما سواه 
كا قال عز وجل: «وَمًا حَلَقَّت لجن وَآلإِنن إلا لِيَحْبُدُونِ» [الذاريات: 01]» ولا سبيل إلى 
معرفة هذه العبادة إلا بتدبر الكتاب العظيم والسنة المطهرة؛ ومعرفة ما أمر الله به ورسوله من 
أنواع العبادة» وسؤال أهل العلم عما أشكل في ذلك» وبذلك تعرف عبادة الله سبحانه وتعالى 
التي خلق العباد من أجلهاء وتؤدى على الوجه الذي شرعه الله» وهذا هو السبيل الوحيد إلى 
مرضاة الله سبحانه والفوز بكرامته» والنجاة من غضبه وعقابه» وفق الله المسلمين لكل ما فيه 
رضاه» ومنحهم الفقه في دينه» وولى عليهم خيارهم وأصلح قادتهم» ووفق علماء المسلمين 
لأداء ما يجب عليهم من الدعوة والتعليم والنصح والتوجيه إنه جواد كريم. 

ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله كالحلف بالأنبياء وبرأس فلان وحياة فلان والحلف 
بالأمانة والشرف» وقد صح عن رسول الله يق أنه قال: (من كان حالفا فليحلف بالله 
او لیصمت)'. 

وقوله ##: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) , وقوله ##: (من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك)'”. وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بالأمانة فليس 
منا). وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا 
تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)ء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» والحلف بغير الله من 
الشرك الأصغرء وقد يفضي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله» أو أنه ينفع 
ويضر دون الله» أو أنه يصلح لأن يدعى أو يستغاث به» ومن هذا الباب قول: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولولا الله وفلان» وهذا من الله وفلان» وهذا كله من الشرك الأصغرء لقول 
)١(‏ متفق على صحته. 


(۲) رواه الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإ بإسناد صحيح. 


(۳) أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر شا . 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا یا ترى أعددنا لها؟ امع — 
النبي #: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)» 
ومهذا يعلم أنه لا حرج بأن يقول: لولا الله ثم فلان» أو هذا من الله ثم فلان.. إذا كان له 
تسبب في ذلك. وثبت عنه يَيه: أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئتء فقال له ##: 
(أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده)؛ فدل هذا الحديث على أنه إذا قال: ما شاء الله 
وحده فهذا هو الأكمل» وإن قال ما شاء الله ثم شاء فلان فلا حرج جمعا بين الأحاديث 
والأدلة كلها. والله ولي التوفيق. 

سؤال عن التوسل: 

س: يخلط بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي يق ومحبته وطاعته والتوسل 
بذاته وجاهه. كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام في حياته وسؤاله 
الدعاء بعد ثماته» وقد ترتب على هذا الخلط التباس المشروع من ذلك بالممنوع منه. فهل 
من تفصيل يزيل اللبس في هذا الباب ويرد به على أصحاب الأهواء الذين يلبسون على 
المسلمين في هذه المسائل؟ 

ج: لا شك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع بسبب 
الجهل وقلة من ينبههم ويرشدهم إلى الحق ومعلوم أن بينهما فرق عظيم. فالتوسل المشروع 
هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين» وهو عبادته سبحانه 
ومحبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام» ومحبة جميع الرسل والمؤمنين» والإيمان به 
وبكل ما أخبر الله ورسوله به؛ من البعث والنشور والجنة والنار وسائر ما أخبر الله به 
ورسوله. فهذا كله من الوسيلة الشرعية لدخول الجنة والنجاة من النار» والسعادة في 
الدنيا والآخرة» ومن ذلك دعاؤه سبحانه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته ومحبته. والإيهان 
به وبجميع الأعمال الصالحة التي شرعها لعباده» وجعلها وسيلة إلى مرضاته والفوز بجنته 


وكرامته والفوز أيضا بتفريج الكروب وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة» كما قال الله عز 


لسعهيزئعكبسودهى من اموت ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
cé‏ کے 2 


وجل: ومن يق الله جل له رجا (© وَيَرْرْفَهُ مِنَ حَيَتُ إا َس [الطلاق: »]٣-۲‏ 
وقال سبحانه: (وَمَن يَكقِالَّهجعَل لَه ناته برا4 [الطلاق: »]٤‏ وقال عز وجل: ومن 
يق أله يُكَقيرَ عَنَُ سَجْعَاتهِ وَيْعَظِمْ لَه أَجْرَاه [الطلاق: 0]» وقال عز وجل: إن ألْمُكقِينَ فى 
جَنْسَوِوَعْيُونٍ» [الصافات: »]٠١‏ وقال سبحانه: إن لِلمُكقينَ عند ريم جت كمه 
[القلم: 84]» وقال تعالى: یا اليرت ١٤امرا‏ إن تَكقُوا الله عل کم فرقانا وبکر 
عَنكُمَ سَيَنَاتَكُم وَيَفِرلَكُمْ4 [الأنفال: 4 ؟]. 

وهو العلم والهدى والفرقانء والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن التوسل المشروع 
التوسل إلى الله سبحانه بمحبة نبيه يق والإيمان به واتباع شريعته؛ لأن هذه الأمور من 
أعظم الأعمال الصالحات ومن أفضل القربات. أما التوسل بجاهه تت أو بذاته أو 
بحقه أو بجاه غيره من الأنبياء والصا حين أو ذواتهم أو حقهم فمن البدع التي لا أصل 
لهاء بل من وسائل الشرك؛ لأن الصحابة فيكت وهم أعلم الناس بالرسول 4## وبحقه 
م يفعلوا ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه» ولا أجدبوا في عهد عمر ## لم يذهبوا إلى قبره 
قي وم يتوسلوا به ولم يدعوا عنده بل استسقى عمر 4# بعمه 4#: العباس بن 
عبدالمطلب أي بدعائه فقال 4# وهو على المنبر: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك' 
بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون”". ثم أمر 5 العباس أن 
يدعو فدعا وأمن المسلمون على دعائه فسقاهم الله عز وجل» وقصة أهل الغار مشهورة 
وهي ثابتة في الصحيحين» وخلاصتها أن ثلاثة من كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غارء 
فدخلوا فيه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ول يستطيعوا دفعهاء فقالوا 
فيها بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم؛ فدعوه سبحانه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا له4ا؟ ل مع 146 — 
واستغاثوا به» وتوسل أحدهم بير والديه» والثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة» والثالث 
بأدائه الأمانة فأزاح الله عنهم الصخرة وخرجواء وهذه القصة من الدلائل العظيمة على 
أن الأعمال الصالحة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب والخروج من المضائق والعافية 
من شدائد الدنيا والآخرة. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو ذاته» فهذا من البدع 
المنكرة؛ ومن وسائل الشرك. وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك الأكر. 
والصحابة ف كانوا يطلبون من النبي متت أن يدعو مء وأن يستغيث هم إذا 
أجدبواء ويشفع في كل ما ينفعهم حين كان حيا بينهم؛ فللا توفي # لم يسألوه شيئا بعد 
وفاته ولم يأتوا إلى قبره يسألونه الشفاعة أو غيرها لأنهم يعلمون أن ذلك لا يجوز بعد 
وفاته ## وإنما يجوز ذلك في حياته 4# قبل موته» ويوم القيامة حين يتوجه إليه 
المؤمنون ليشفع لهم ليقضي الله بينهم ولدخوهم الجنة» بعد ما يأتون آدم ونوحا وإبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذرون عن الشفاعة» كل واحد يقول نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري فإذا أتوا عيسى عليه الصلاة والسلام اعتذر إل وأرشدهم إلى 
أن يأتوا نبينا حمدا 2 فيأتونه فيقول: أنا ها أنا لها؛ لأن الله سبحانه قد وعده ذلك 
فيذهب ويخر ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده بمحامد كثيرة ولا يزال ساجدا حتى 
يقال له: (ارفع رأسك وقل تُسمع» وسل تُعطء واشفع تُشَفّع). وهذا الحديث ثابت في 
الصحيحين وهو حديث الشفاعة المشهورء وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله 
سبحانه في قوله تعالى في سورة الإسراء: «عَسَىْ أن يَبْعَتَكَ رَبُلكَ مَقَامًا موا [الإسراء: 
. ## وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وجعلنا الله من أهل شفاعته إنه سميع 


قريب. 


سللعبير_عبلسوادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له( 
مقتضى كلمن التوحيد لا إله إلا الله ا 

س: يلاحظ جهل كثير مسن المحسوبين على الأمة الإسلامية بمعنى لا إله إلا الله 
وقد ترتب على ذلك الوقوع فيما ينافيها و يضادها أو ينقصها من الأقوال والأعمال فا 
معنى لا إله إلا الله؟ وما مقتضاها؟ وما شروطها؟ 

ج: لا شك أن هذه الكلمة وهي: (لا إله إلا الله) هي أساس الدين» وهي الركن الأول 
من أركان الإسلام» مع شهادة أن حمدا رسول الله» كما في الحديث الصحيح عن النبي 
+ أنه قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج البيت)'''. وفي الصحيحين عن ابن 
عباس ظط أن النبي 4# لما بعث معاذا فب إلى اليمن» قال له: (إنك تأي قوما من 
أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلةء فإن أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) الحديث”", 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله» وهي تنفي الإلهية بحق عن غير الله 
سبحانه» وتثبتها بالحق لله وحده؛ كما قال الله عز وجل: ذلك بأرى اله هو لی وار ما 
يَدْعُورتَ من دونه هو الْبَطِلُ» [الحج: 17]» وقال سبحانه: ومن يدع مَمَ اله لها ءاخر ل 
برَهَنَ ل به فما ابه عند رب إِنهُم لا فلح لْكَفِرُونَ» [المؤمنون: 4107 وقال عز 
وجل: «َوَإِلَهمٌ: نه وح ا إل إلا هو آَلرّحَمَنُ أَلرّحِيمٌ» [البقرة: 175]» وقال جل 
جلاله: «وَما موأ إلا لِيَْبدُوا آله مخِْصِينَ لَهُآلدِينَ حُكقَآء € [البينة: ]. 


.29 متفق على صحته من حديث ابن عمر‎ )١( 


(۲) متفق عليه. 


وادهى من الموت. ما وراءه» فماذا يا ترى أعددتا له( © ۷ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من 
دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به. وقد كان المنافقون يقولونها وهم في 
الدرك الأسفل من النار لأخهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها وهكذا اليهود تقوما وهم من 
أكفر الناس - لعدم إيمانهم بها - وهكذا عباد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة 
يقولونها وهم يخالفونها بأقواهم وأفعالهم وعقيدتهم» فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها 
مسلمين؛ لأنہم ناقضوها بأقوالحم وأعالهم وعقائدهم. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثانية جمعها في بيتين فقال: 

علميقين وإخلاص وصدقك ‏ معمحبةوانقياد والقبوللهما 
دبد ااا ران تنك نيا ٠‏ جوا الاقم عد ألا 
وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها: 

الأول: العلم بمعناها المنافي للجهل وتقدم أن معناها لا معبود بحق إلا الله فجميع 
الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة. 

الثاني: اليقين المنافي للشك فلابد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله سبحانه هو 
المفيود ا للق؛ 

الثالث: الإخلاص وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل جميع 
العبادات» فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو جني أو غيرها 
فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط وهو شرط الإخلاص. 

الرابع: الصدق ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلك» يطابق قلبه لسانه» ولسانه قلبه 
فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لا تنفعه. ويكون بذلك كافرا كسائر 
المنافقين. 

الخامس: المحبة؛ ومعناها أن يحب الله عز وجلء فإن قالها وهو لا يحب الله صار كافرا 
لم يدخل في الإسلام كالمنافقين» ومن أدلة ذلك قوله تعالى: قل إن كُنْر تُحِبُونَ آله 


يسا و 0 كدوم 5 2 2 2 
فَاتْبِعُونى يُحَبِبْكُم اس [آل عمران: ۳۱]» وقوله سبحانه: 9وَيِرَ الئاس من يِذ مِن 


EE‏ ب الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
دوز ون الله أندَ ندَادًا بو چم كب كح سَاله وَالّدِينَ ءَامَموَاأَهَدُ حََا تنه [البقرة: 110].» والآيات في 
هذا المعنى كثيرة. 

السادس: الانقياد لما دلت عليه من المعنى» ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته 
ويؤمن بهاء ويعتقد أا الحق. فإن قالا ولم يعبد الله وحده. ولم ينقد لشريعته بل استكبر 
عن ذلك» فإنه لا يكون مسلا كإبليس وأمثاله. 

السابع: القبول لما دلت عليه ومعناه: أن يقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة ل 
وحده وترك عبادة ما سواه وأن يلتزم بذلك ويرضى به. 

الثامن: الكفر با يعبد من دون الله ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها 
باطلة» کا قال الله سبحانه: فمن يكف بالطنغوت وَيُؤْيِن بأل ققد آَسْتَمْسَكَ بالغزوة 
ال ا أنفِصَامَ ها واه سمي عله [البقرة: .]٠٠١‏ 

وصح عن رسول الله 4# أنه قال: (من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على اله)» وني رواية عنه متت أنه قال: (من وحد الله وكفر بم 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه)'') 

فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة بمراعاة هذه الشروط» ومتى وجد 
من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم حرام الدم والمال» وإن لم يعرف تفاصيل 
هذه الشروط لأن المقصود وهو العلم بالحق والعمل به وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل 
الشروط المطلوبة. 

والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله کا قال الله عز وجل: «قَمَن يكر بالطْنعُوت 

وَيُؤْينْ بأل فَقَدِآسْعَمْسَكَ بالعُروة لنم ل آنفِصَامَ ناك [البقرة: 107]. وقال سبحانه: 


وو 


ورو :یر ”وم وم *» 
ووَلَقَدَ بتكا فى َل أَمَوَرَسُ ولأ أن أعَبْدُوا اله وآَجِمَْبواآلطشُوتَ4 [النحل: .]۴١‏ 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى آعددنا له(؟ س6 ۱۸٩۹‏ 

ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة 
فإنهم ليسوا بطواغيت» وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس 
نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل سوءء وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه 
الكلمة وهي: (لا إله إلا الله)ء والتي تنافي كالما الواجبء فهو: أن كل عمل أو قول أو 
اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها. كدعاء الأموات 
والملائكة والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم ونح و ذلك» والذبح لهم والنذر 
والسجود لهم وغير ذلك. 

فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية» ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي: (لا إله إلا الله)؛ 
ومن ذلك استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع 
كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين والربا ونحو ذلك» ومن ذلك أيضا جحد ما 
أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كوجوب 
الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق بالشهادتين ونحو ذلك. 

أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كاله 
الواجب فهي كثيرة ومنها: الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير اللهء وقول ما شاء الله 
وشاء فلان» أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك» وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف 
التوحيد والإيهان وتنافي كاله الواجبء فالواجب الحذر من جميع ما يناي التوحيد 
والإيهان أو ينقص ثوابه» والإيهان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب 
التفسير والحديث فمن أرادها وجدها والحمد لله؛ ومن ذلك قول الله تعالى: 9وَإِذَا مآ 


الت سور ف من رل ك واد هد ايا ائ الد اموا وة 
نزلت سورة فمنهم من يقول ايحكم زادته هندهء إِي بس امئوا فزادتهم 


سک ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
يمينا وهم يَسْتَبْشِرُونَ» [التوبة: 174]» وقوله سبحانه: (إِنْمَا الْمُؤْيئُو الْذِينَ إذَا ذكر أنه 
وَحِلَت فلوم وَإذَا ِت عَلَيهِمَ ءاي زَادَجِمْ إِيمنًا وَعَلْ رهم يَعَوكلُونَ» [الأنفال: ۲]» وقوله 
سبحانه: ويز يد الله ازيرت أَهْتَدَوَأ هد ى) [مريم: »]۷١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

حكم من يد عو غير الله: 

س: في بلادنا ضل الكثير بسبب الطرق الصوفيةء حيث يعبدون القبور ويدعون غير 
لله» ومنهم حفظة لكتاب الله وأئمة للمساجد, سؤالي يتكون من فقرات سماحة الشيخ: 
هل هؤلاء كفار بسبب ارتكابهم للشرك وبعدم معرفتهم للتوحيد إذا كانوا يجهلون معنى 
لا إله إلا الله وهل يعذرون بالجهل أم هم كفار؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله» وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بداه» أما بعد: فقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على بيان توحيد الله جل 
وعلاء وعلى أنواع الشرك الأكبر» فمن تلبس بالشرك من سائر الناس وهو بين المسلمين ثمن 
بلغه القرآن والسنة فإنه يحكم عليه بالشرك» قال الله جل وعلا: ووس إل هَندًا آلْقرءانُ 
لِأنذركُم به وَمَنْبَلَّعه [الأنعام: 15]» وقال الله جل وعلا: ويا لرَسُول بغ مَآأنزل للك 
مِنْرٌيَلكَه [المائدة: ۷]» وقال: لَفَإِنْمَا عَللك الْبَلَعْ وَعَلينَاآَخِسَابُ» [الرعد: .]4٠‏ 

فمن بلغه القرآن العظيم والسنة المطهرة» ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك 
لتساهله وعدم عنايته بها أوجب الله عليه من التفقه في الدين ومن البصيرة» فإذا كان يدعو 
الأموات ويستغيث بالأموات أو بالنجوم أو بالأشجار والأحجارء أو بالأصنام؛ أو 
بالجن يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم فهذا شرك أكبر» يستتاب من ذلك يستتيبه ولي 
الأمرء فإن تاب و إلا وجب قتله على شركه بالل كما قال النبي 5##: (من بدل دينه 
فاقتلوه)» والله بعث نبيه مقي بالدعوة إلى الله وجهاد المشركين» فإذا كان الرجل بين 
المسلمين وفي بلاد المسلمين» أو بين قوم بلغهم القرآن والسنة ثم تساهل واستمر على ما 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له( 


1 
هو عليه فإنه يحكم عليه بالشركء إذا كان يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات» وينذر 
هم أو بالجن أو بالملائكة» أو بالأنبياء يقول يا سيدي فلان. أو يا نبي الله فلان اغفر لي أو 
أنجني من النار» أو أغثني أو اشف مريضي أو رد غائبي أو أنا في جوارك أنا في حسبك» 
يقول هذا للميت أو للجن أو للملائكة أو لغيرهم. 

هذا من الشرك الأكبر, لأن الله يقول - سبحانه وتعالى -: «قلا تَدَعُوأ مَعَ اله لله أَحَدا» 
[الجن: ۱۸]ء ويقول جل شأنه: 9وَمَن يدع مَمَ اله إلا كر له زفق ديت اا 
عند رَه إن لا يُفلِحُ آلْكَشِرُونَ» [المؤمنون: ۱۱۷]» ويقول جل وعلا: 9دَلِكُمْ آل ربک 
له الملل والنِين دعوت ین ووه ما يتلكورت ين قم وچ إن تَدَعْوعْرَ با 
نوا غا ولو سيوا ثا شابوا لك ون الفمة ترون بوركم ولا يتيلك 
بل حَبيرٍ» [فاطر: »]۱٤-۱۳‏ ويقول عن المشركين وهم جهال: «وَيَعَبدو من دورب 
آنه ما ل رهم ولا ينفعهز و يَقُولُورح هَتۇلاء سفوا عند آله فل انکور آله بمَا لا 
َعلَمُ فى آَلسَميوت ولا فى الأض سْبْحَننَهُء وَتَعَلى عَم يُشْرِكُورت؟ [يونس: ۱۸]» ويقول 
جل وعلا عنهم: <والذيرت ادوا طني دوت اولاء ما قد هم إلا لِيُقرَبُونَا إلى اله 
فّ4 وقال - سبحانه وتعالى -: «إنَّ آله ححَكمْ بيه فى ما هم فيه لفوت إن 
يَهَدِى مَنْ هو كذبٌ فار [الزمر: *]» فسماهم كذبة بزعمهم أن أصنامهم تقريهم إلى 
الله زلفى» وسماهم كفرة بعبادتهم إياها وشركهم إياها. 

حكم الاستهزاء بشعائر الدين: 

س: ظهر في كثير من المجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر الدين الظاهرة كإعفاء 
اللحى وتقصير الثياب ونحوهما - فهل مثل هذا الاستهزاء بالدين الذي يخرج من الملة؟ 


وباذا تنصحون من وقع في مثل هذا الأمر وفقكم الله؟ 


علو مهس وادهى من الموته ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

ج: لا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وبآياته وبشرعه وأحكامه من جملة أنواع الكفر 
لقول الله عز وجل: قل ابا وََايهء وَرَسُولِِ تز تروت © لا تَعَمَذِرُوا قد 
فرتم بَعْدَ إيميكز»ه [التوبة: 11-56]. 

ويدخل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام أو الحج أو غير 
ذلك من أحكام الدين المتفق عليها. 

أما الاستهزاء بمن يعفي لحيته» أو يقصر ثيابه ويجذر الإسبال» أو نحو ذلك من الأمور 
التي قد تخفى أحكامهاء فهذا فيه تفصيل» والواجب الحذر من ذلك» ونصيحة من يعرف 
منه شيء من ذلك حتى يتوب إلى الله سبحانه ويلتزم بشرعه» ويحذر الاستهزاء بمن تمسك 
بالشرع في ذلك. طاعة لله عز وجل ورسوله ##. وحذرا من غضب الله وعقابه؛ والردة 
عن دينه وهو لا يشعرء نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من كل سوء إنه خير 


مسؤول. والله ولي التوفيق. 
بعض أحكامو المزاح؛ 


س: المزاح بألفاظ فيها: كفر أو فسق أمر موجود في بعض المجتمعات المسلمةء فحبذا 
لو ألقى سماحتكم الضوء على هذا الأمر» وموقف طلبة العلم والدعاة منه؟. 

لا شك أن المزاح بالكذب وأنواع الكفر من أعظم المنكرات ومن أخطر ما يكون بين 
الناس في مجالسهم. فالواجب الحذر من ذلك وقد حذر الله من ذلك بقوله: 9وَلّن سَأَلْتَهُمْ 
ليون إِنْمَا ڪا وض ولعب فل ابا واه وَرَسُولِه گر فشتجرئورت هع 
إا تَعْمَذِرُوا قَذ كفَرْتم يَعْدَ يمك [التوبة: 13-18]. 

وقد قال كثير من السلف رحمهم الله: «إنها نزلت في قوم قالوا فيها بينهم في بعض 
أسفارهم مع النبي ###: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى أعددثا لہ( ٣‏ 
أجبن عند اللقاء» فأنزل الله فيهم هذه الآية». وصح عن النبي لُق أنه قال: (ويل للذي 
يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له)'"". 

فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات, الحذر من ذلك والتحذير 
منه»لمافي ذلك من الخطر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة» عافانا الله 
والمسلمين من ذلك» وسلك بنا وهم صراطه المستقيم إنه سميع مجيب. 

حكم سب الله عز وجل أو الرسول #؛ 

س: ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهماء وما حكم من جحد شيئا ما 
أوجب الله أو استحل شيئا نما حرم الله؟ ابسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه 
الشرور من كثير من الناس؟ . 

ج: كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السبء أو سب الرسول محمدا اء 
أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام» أو تنقص أو استهزأً بالله أو 
برسوله يتقف فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول 
الله عز وجل: قل ابا وَءَاَجهِ- وَرَسُولهء کن مَسمَركورت 29 لا تَعْتَذِرُوأ قد فرت بَعْدَ 
إيميك [التوبة: .]٠١‏ وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية مله الأدلة في 
هذه المسألة في كتابه: "الصارم المسلول على شاتم الرسول"» فمن أراد الوقوف على الكثير 
من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه» واتساع علمه بالأدلة 

وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا ما أوجبه الله أو استحل شيئا ما حرمه الله من 


الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ كمن جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاق, أو 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. 


عو سوادهى من الموت» ماوراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
وجوب صوم رمضانء أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه» أو جحد وجوب 
بر الوالدين أو نحو ذلك ومشل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين» أو 
استحل أموال الناس ودماءهم بغير حقء أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات 
المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمةء فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان 
يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من 
نواقض الإسلام في باب حكم المرتد» وأوضحوا أدلتها فمن أراد الوقوف على ذلك 
فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم» 
ليجد ما يشفيه ويكفي إن شاء الله. 

ولاايجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة 
بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 4#. 

والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 

حكم من استهزأ بالرسول العظيم ## أوسبه أو تنقصه أو استحل شينا 
مما حرمة: 

س: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.. 

لقد اطلعت على ما نشرته صحيفة صوت الإسلام بالقاهرة نقلا عن صحيفة المساء 
المصرية الصادرة في ۲۹ يناير الماضي من الجرأة على الجناب الرفيع والمقام العظيم مقام 
سيدنا وإمامنا: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كشيرا 
بتمثيله بحيوان من أدنى الحيوانات, وهو الديك. 

ج: لا يشك مسلم أن هذا التمثيل كفر بواح» وإلحاد سافر واستهزاء صريح بمقام 
سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين, إنها لجرأة تحزن كل 


مسلم» وتدمي قلب كل مؤمن» وتوجب اللعنة والعار والخلود في النار» وغضب العزيز 


وادهی من الموت» ما وراءه» فماذا يا تری أعددثا له۱؟ ل # 188 
الجبارء والخروج من دائرة الإسلام والإيهان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران لمن قالها أو 
رضي بهاء ولقد نطق كتاب الله الكريم بكفر من استهزأ بالرسول العظيم» أو بشيء من 
كتاب الله المبين» وشرعه الحكيم» قال الله عز وجل: طقل ابا واه وَرَسُوِهِء ُز 
تروت 9ج لا تَعتَذِرُوأ فَدَ كرتم بَعْدَ إيمَدِكُمْ4 [التوبة: ١٠]ء‏ فهذه الآية الكريمة نص 
ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزأ بالله العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين» وقد 
أجمع علماء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر من استهزأ بالل أو رسوله أو 
كتابه أو شيء من الدين» وأجمعوا على أن من استهزأ بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون 
بذلك كافرا مرتدا عن الإسلام يجب قتله. لقول الرسول 4#: (من بدل دينه فاقتلوه) 
ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه: أن الاستهزاء تنقص 
واحتقار للمستهزأ به» والله سبحانه له صفة الکال» كتابه من کلامه» وكلامه من صفات 
كاله عز ٠.جل»‏ ورسوله محمد ### هو أكمل الخلق وسيدهم وخاتم المرسلين وخليل 
رب العالمين» فمن استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره» 
واحتقار شىء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق سافر وعداء لرب العالمين وكفر برسوله 
الأمين وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من سب الرسول الكريم 
2 أو تنقصه. وعلى وجوب قتله. 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر بقل : «أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب 
النبي ## القتل»؛ وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعي 
انتهى. وقوله: "عوام" جمع عامةء والعامة هنا بمعنى الجماعة» فمراده مه أن جماعات 
العلماء أجمعوا على وجوب قتل من سب النبي ## ولاشك أن السب يتنوع أنواعا 


كثيرة» ولا ريب أن الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام وتنقصه وتمثيله بحيوان حقير من 


هومس ودهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
أقبح السب وأعظم التنتقصء فيكون فاعل ذلك كافرا حلال الدم والمال. وقال القاضي 
عياض فاه : «أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه»» انتهى. وقال محمد 
ابن سحنون من أثمة المالكية: «أجمع العلماء على أن شاتم النبي ### والمتنقص له كاف 
والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه 
كفر». انتهى. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية مله بعدما نقل أقوال العلماء في شاتم 
الرسول ييه ومتنقصه في كتابه: "الصارم المسلول على شاتم الرسول ###" ما نصه: 
وتحرير القول فيه: «أن الساب إن كان مسلا أنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم» وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من شتم الرسول يق 
أو انتقصه مسلا كان أو كافرا فعليه ائقتل» وأرى أن يقتل ولا يستتاب» انتهى. وكلام 
العلماء في هذا الباب كثيرء وفيها نقلنا عنهم كفاية لطالب الحق... 

من هو الذي يعد ربالجهل في العقيدة والأمورالطقهيي؟ 

س: من هم الذين يعذرون بالجهل؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية؟ أم 
في أمور العقيدة والتوحيد؟ وما هو واجب العلماء نحو هذا الأمر؟ 

ج: دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل» وليس كل واحد يعذر با لجهلء فالأمور التي 
جاء بها الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين لا تقبل 
فيها دعوى الجهل ولا سيا ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين» فإن الله عز وجل بعث نبيه 
يق ليوضح للناس دينهم ويشرحه هم وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة 
دينهاء وشرح لها كل شيء. وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وفي كتاب الله 
الهدى والنور فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيم هو معلوم من الدين بالضرورة» وقد انتشر 


وأدهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا یا ترى أعددنا لدا؟ للع ا )سس 
بين المسلمين» كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجلء أو دعوى أن الصلاة غير 
واجبة» أو أن صيام رمضان غير واجب أو أن الزكاة غير واجبة: أو أن الحج مع الاستطاعة 
غير واجب» فهذا وأمثاله لا تقبل فيه دعوى الجهل تمن هو بين المسلمين؛ لأنها أمور معلومة 
بين المسلمين. وقد علمت بالضرورة من دين الإسلام وانتشرت بين المسلمين فلا تقبل 
دعوى الجهل في ذلك» وهكذا إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند 
الأصنام من دعوة الأمو ات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر هم» أو الذبح للأصنام أو 
الكواكب أو الأشجار أو الأحجارء أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو 
الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء.. 

فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورةء وأنه شرك أكبرء وقد أوضح الله ذلك في 
كتابه الكريم وأوضحه رسوله ### وبقي ثلاث عشرة سنة في مكة وهو ينذر الناس 
هذا الشرك وهكذا في المدينة عشر سنين» يوضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده 
ويتلو عليهم كتاب الله مثل قوله تعالى: 9وَقَضَئْ رَبْكَ ألا تَعْبدُوَا إا باد [الإسراء: 3]ء 
وقوله سبحانه: «إيّاك تعد وَإيَالكَ نَسْتَعِينُ» [الفاتحة: 5]» وقوله عز وجل: وما 
سوا إلا يعدو آله عخِْصِينَلَهُآلدِينَ حُفاء4 [البينة: 0]» وقوله سبحانه: «إنَاأَنرْئآ للك 
ر عبد آله مخلصًا له اليرت © ألا يه آلدينُ لالص4 [الزمر: ؟- *]ء 
وقوله سبحانه : قل إن صلاتی وَنُسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَازٍ بل رب الین وچ لا ريك له 
وَبِذَّلِكَ اماك ونا او َنْسْليينَ» [الأنعام: 177-177]» وبقوله سبحانه مخاطبا الرسول 
#: إا أغطيتك الْكَوْثْرَ ويم فَصَلٍ لِرَبَكَ وخ4 [الكوثر: »]1-١‏ وبقوله سبحانه 


gE 


وتعالى: «وَآنَ الْمَسَسجِدَ لَه لله قلا تذعُوأ مَمَ لَه أحَدًا) [الجن: )۸٨۸‏ وبقوله سبحانه وتعالى: 


هو 7< 


ومن يَدْعْ مَعَ آله إِلَهًا ءاخر لا بُرْهَنَ لم بو فَإِنْمَا سنا يه ره إِنْهُم لا يُفلحُ 


عرو ودهی من الموت» ما وراءه؛ فخماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
آلْكَفِرُونَ 4 [المؤمنون: 117]» وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن فيه والسخرية به والسب كل 
هذا من الكفر الأكبر ومما لا يعذر فيه أحد بدعوى الجهل؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة 
أن سب الدين أو سب الرسول ها من الكفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخرية؛ قال 
تعلل: «وَلّن سَألْتَهُرْ ليقو إِنْمَا ڪا وض لَب قل ابا واه وَوَسُولِ مڌ 
سروت 9 لا تَعَعَذْرُوا قد كرتم بَعْدَ إِيمَسِكُمْ» [التوبة: 13-164]. 

فالواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس» وأن يظهروه حتى 
لا يبقى للعامة عذرء وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم» وحتى يتركوا التعلق 
بالأموات والاستعانة بهم في أي مكان في مصر أو الشام أو العراق أو في المدينة عند قبر 
النبي لتق أو في مكة أو غير ذلك؛ وحتى ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله 
ودينه» فسكوت العلماء من أسباب هلاك العامة وجهلهمء فيجب على أهل العلم أينما 
كانوا أن يبلغوا الناس دين الله» وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حتى يدعوا 
الشرك على بصيرة» وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة» وهكذا ما يقع عند قبر البدوي أو 
الحسين لق أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ أو عند قبر النبي لق في المدينةء 
أو عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الأمر وأن يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده ليس 
لأحد فيها حق كا قال الله عز وجل: وما اموأ إلا لِيَمْبُدُوا َه خِْصِينَ له لين حُتقآ:» 
[البينة: »]١‏ وقال سبحانه: «فَاعَبد آله علصا لَه اليرت و أل يه لين اص [الزمر: 
۲- ۳]» وقال سبحانه: «وَقضَئ رَبك ألا تَعْبُدُوَ إا اه4 [الإسراء: ۲۳]» يعنى أمر ربك 
فالواجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية وفي مناطق الأقليات الإسلامية وفي 
كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله» وأن يبصروهم بمعنى عبادة الله وأن يحذروهم من 
الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب» وقد خلق الله الثقلين ليعبدوه وأمرهم 


وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(٩‏ .کک 1١884‏ 

بذلك» لقوله سبحانه: «وَمَا حَلَقَّت الجن وَآلإِنن إلا لِيَعْبّدُون4 [الذاريات: »]٠١‏ وعبادته 
هي: طاعته وطاعة رسوله ميق وإخلاص العبادة له وتوجيه القلوب إليه» قال تعالى: 
وتا لتاس أَعَبُدُوأ ربكم الذى حَلَفَكُمْوَالذِينَ ن فلکم لعَلكُمْ تَكُقُونَ» [البقرة: .]۲١‏ 

أما المسائل التي قد تخفى مثل بعض مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة وبعض 

ا يي ع e‏ 
وتلطخ بالطيب فقال له النبي #: (اخلع عنك الجبة واغسل عنك هذا الطيب واصنع 
في عمرتك ما أنت صانع في حجتك)» ول يأمره بفدية لجهله. وهكذا بعض المسائل التي 
قد تخفى» يعلم فيها الجاهل ويبصر فيهاء أما أصول العقيدة وأركان الإسلام والمحرمات 
الظاهرة فلا يقبل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد بين المسلمين» فلو قال أحد وهو بين 
المسلمين: إنني ما أعرف أن الزنا حرام فلا يعذرء أو قال: ما أعرف أن عقوق الوالدين 
حرام فلا يعذر؛ بل يضرب ويؤدبء أو قال: ما أعرف أن اللواط حرام فلا يعذر؛ لأن 
هذه أمور ظاهرة معروفة بين المسلمين في الإسلام. لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة 
عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي لا يوجد حولها مسلمون قد يقبل منه دعوى 
الجهلء. وإذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة» 
والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة» فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا 
النار» أما الذي بين المسلمين ويقوم بأعمال الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة» فهذا لا 
يعذر؛ لأن الأمر واضح والمسلمون بحمد الله موجودون» ويصومون ويحجون.. 
ويعرفون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام وكل هذا معروف بين 


المسلمين وفاش بينهم» فدعوى الجهل في ذلك دعوى باطلة؛ والله المستعان. 


لعليليبويمهل ‏ -وادهى من اموت ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

س: ما حكم نصب القباب على قبور الصا حين بقصد تشريفهم وتكريمهم, وما 
حكم التبرك بهاء والاستشفاء بباء والصلاة عندهاء وخاصة صلاة الأعياد. وبماذا 
تنصحون الناس؟ 

ج: نصب القباب على القبور منكر ومن وسائل الشرك؛ وكهذا البناء عليها من 
المساجد كله منكر ومن عمل اليهود والنصارى؛ يقول النبي #: (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فالواجب الحذر من ذلك وعدم التشبه بم 
لأنهم فعلوا ما يسبب الشركء والرسول ذمهم على هذا ولعنهم عليه. والواجب هدمها 
الواجب على ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين أن يهدموها أو يزيلوها وتبقى القبور مكشوفة 
ليس عليها قباب ولا مساجد» كما كانت في عهد النبي تي وعهد الصحابةء وكا 
كانت عند أهل السنة في مقابرهم؛ وكما في المملكة العربية السعودية بحمد الله فإنها 
مكشوفة وليس عليها بناء. ولا يجوز التبرك بها ولا دعاء أهلهاولا الاستغاثة بهم ولا النذر 
لهم بل هذا من الشرك الأكبرء دعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلب البركة منهم كله 
من الشرك الأكبرء نعوذ باله» وهكذا الذبح هم. فيجب على المسلم أن يحذر هذه الأمور 
وأن يُمَذّرها غيره. والله المستعان . 

س: كنا نصلي في مسجد فإذا بإمامه يأمر الناس بفعل ما حرم الله في كتابهء أو على 
لسان رسوله ###» فمثلاً في خطبة الجمعة أمرنا بان نتبرك بقبور الصالحين» سواءً كانوا 
أموتاً أم أحياء؛ كما أمرنا في حالة السؤال أن نقول بجاه فلان» هل يجوز أن نصلي خلف 
هذا الإمام أم لا؟ 

ج: لا يجوز الصلاة خلف هذاء الذي يأمر بالتبرك بالصالحين وقبورهم هذا جاهل 
بالحكم الشرعي وجاهلٌ بالتوحيد. أما كلمة بجاه هذه كلمة بدعة لا تكون كفراًء بجاه 
فلان أو بحق فلان» لا تجوز؛ لأن الرسول 2 لم يفعل هذا ولا أصحابه وليست من 


وادهى من الموت: ما وراءه: فماذا يا ترى أعددنا لہ )701 

التوسل الشرعي» بل الواجب ترك ذلك فلا يجوز للمسلم أن يقول في دعائه بجاه محمد 
أو بجاه فلان» أو بجاه الأولياء أو بحق الأنبياء؛ لأن هذا لم يشرع ولم يرد في أدعية النبي 
4# ولا أدعية الصحابة فَبقَقاء أما كونه يأمر بالتبرك بقبور الصالحين فهذا كلام بجمل» 
التبرك بقبور الصا حين يقتضي أنه يسأهم ويتبرك بترابهم أو يتبرك بسؤالهم, أو الاستغاثة 
بهم هذا كلام شديد خطير» فمثل هذا يدل على جهله» وينبغي أن يعزل ولا يكون إمام» 
ينبغي أن يسعى لدى المسؤولين في إبداهم لغيره» ولا يصلى خلفه إلا إذا عُلّم وبين له الحق 
وتاب من ذلك فلا حرج إن شاء الله» إذا استقام وتاب فالتوبة تجب ما قبلها. 

س: ما حكم الإسلام في إحياء الآثار الإسلامية لأخذ العبرة مثل (غار ثور وغار 
حراء وخيمتي أم معبد) وتعبيد الطرق للوصول لتلك الآثار ليعرف جهاده 4# 
ويتأسى به؟ 

ج: إن العناية بالآثار على وجه الاحترام والتعظيم يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل؛ لأن 
النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق با تظن أنه يفيدها. والشرك بالله أنواعه كثيرة غالب 
الناس لا يدركهاء والذي يقف عند هذه الآثار يتضح له كيف يتمسح الجاهل بترابها 
ويصلي عندهاء ويدعو من نسبت إليه ظنا منه أن ذلك قربة إلى الله وسبب لحصول الشفاء 
ويعين على هذا كثير من دعاة الضلال ويزينون زيارتها» حتى يحصل بسبب ذلك الكسب 
المادي» وليس هناك من يخبر زوارها بأن المقصود العبرة فقط» بل الغالب على العكس. 
وروى الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن أب واقد الليئي قال: خرجنا مع رسول الله 
إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط» فقال رسول الله ###: (الله أكبر! إنها السنن قلتم - والذي نفسي بيده - 


سکع سس وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إا كبا هم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون)"'". فشبه 
قوهم: اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط بقول بني إسرائيل: اجعل لنا لها كما هم 
آلة. فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد لا بمجرد الألفاظ. ولو كان إحياء هذه 
الآثار أو زيارتها أمرا مشروعا لفعله النبي 4# أو أمر بذلك؛ أو فعله أصحابه أو أرشدوا 
إليه» وهم أعلم الناس بشريعة الله وأحبهم لرسول الله يتك فلم يحفظ عنه ولا عنهم أنهم 
سك ري ا O‏ حي 

نه بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بويع النبي 422 
تحتها أمر بقطعها خوفا على الناس من الغلو فيها والشرك» فشكر له المسلمون ذلك وعدوه 
من مناقبه فلل فعلم بذلك أن زيارة تلك الآثار وتمهيد الطرق إليه أمر مبتتدع لا أصل له 
في شرع الله والواجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم أن يسدوا الذرائع المفضية إلى 
الشرك؛ حماية لجناب التوحيد. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم”".. 


القوادح في العقيدة ووسائل السلامي منها: 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 


عبده ورسوله وخليله؛ وأمينه على وحیه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله 
وأصحابه» ومن سلك سبيله» واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد:فلا ريب أن سلامة 
العقيدة أهم الأمورء وأعظم الفرائض» ولهذا رأيت أن يكون عنوان هذه الكلمة: 
«القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها». 

العقيدة: هي ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشرء من فساد وصلاح. 
والمطلوب: هو التمسك بالعقيدة الصحيحة؛ وما يجب على العبد في ذلك؛ لأن في هذا 


.۲۱۸ والترمذي‎ 5١8/0 رواه أحمد‎ )١( 


(۲) من فتاوى علماء البلد الحرام إعداد خالد الجريسى ص۱۰۷۲ .1١1/‏ 


وأدهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟6 
العام عقائد كثيرة» كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله» وسنة رسوله جه 
وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي» هذه هي 
العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله يي وهي الإسلام. 

قال الله تعالى: إن الديرت عند الله آلْإِسَْلَّمٌ 4 [آل عمران: 14]» وقال عز وجل: 
<َآلَيَوْمُ اكملت لک دینکم ا عَليكُمْ نِعْمّتى وَرَضيت لَكُمْ اوشم دِيئًا» [المائدة: ۳]» 
فالإسلام هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قال الله عز وجل: ومن يَبَتَغْ عير آلإ شم 
ديا فلن يُقبَلَ مِنهُ وهو ف الآجرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ4 [آل عمران: »]۸٥‏ وهو دين الأنبياء كلهم. 

فهو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام» وهو دين الأنبياء بعده نوح» وإبراهيم» 
وموسی» وعيسىء وداود» وسليهان» وإسحاق» ویعقوب» ویوسف» ودين غيرهم من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله 
به للناس عامة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد)""» وفي لفظ: (أولاد علات) والمعنى: أن دين الأنبياء واحد وهو توحيد 
الله والإيهان بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم» وأنه المستحق للعبادة دون كل ما 
سواه» والإيمان بالآخرة والبعث والنشورء والجنة والنار والميزان» وغير هذا من أمور 
الآخرة» أما الشرائع فهي مختلفة» وهذا معنى: (أولاد علات) أولاد لضرّات. كنى ببذا 


عن الشرائع» كا قال سبحانه: لكل جَعَلنا مِنكُم رع وَمِنْهَاجًا» [المائدة: 14]. إخوة 


(۱) جزء من حديث رواه البخاري »)۳٤٤۳ ۰۳٤ ٤۲(‏ ومسلم (7710, 6144147 )۱٤١‏ وغیر هما 
من حديث أبي هريرة 44# قال في (مختار الصحاح): «بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتى. 
سميت بذلك لأن الذي تزوج أخرى على أولى قد كانت قبلها ناهل» ثم علّ من هذه العلل: الشرب 
الثاني» يقال عَلّلُ بعد نبل» ا.ه. قال الحافظ ابن حجر م#يلَته: «معنى الحديث: أن أصل دينهم 


واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع؟» انظر: فتح الباري 5/ 489 . 


€ £ وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
الأب: أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات» هكذا الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله 
والإخلاص له. 

وهو معنى (لا إله إلا الله). وهو إفراد الله بالعبادة» والإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وما يتفرع بعد ذلك من البعث والنشورء 
والجنة والنار» والميزان والحساب والصراطء وغير هذا. 

هكذا الأنبياء دينهم واحد كلهم جاءوا بهذا الأمر - عليهم الصلاة والسلام - ولكن 
الشرائع تفرقت» بمثابة الأولاد لأمهات العلات» فشريعة التوراة فيها ما ليس في شريعة 
الإنجيل» وني الشرائع التي قبلها أشياء ليست فيهاء وفي شريعة نبينا محمد 4# أشياء 
غير ما في التوراة والإنجيل؛ فقد يسر الله على هذه الأمة وخفف عنها الكثير» ىا قال جل 
وعلا: و9وَيْضْعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمَ وَآلْأَغْلَلَ الى كات عَلَيْهِرٌْ4 [الأعراف: 107]» وقال عليه 
الصلاة والسلام: (بعثت بالحنيفية السمحة). فالله بعثه بشريعة سمحة ليس فيها آصارء 
ولیس فيها أغلال» ولیس فيها حرج» كما قال سبحانه: 9وَمَا جَعُلَ عَلَيْكْرْ فى لين مِن 
حَرَج4 [الحج: ۷۸]ء كان أتباع الشرائع الماضية قبل شريعة نبينا 6# لا يتيممون عند فقد 
الماء» بل يؤخرون الصلوات ويجمعونها حتى يجدوا الماء» ثم يتوضئون ويصلون» وجاء في 
هذه الشريعة المحمدية التيمم» فمن عدم الماء أو عجز عنه تيمم بالتراب وصلىء وجاء في 
ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل. 

وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعث النبي محمد 4# إلى الناس عامةء إلى 
الجن والإنس» والعرب والعجم» وجعله الله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يصلون إلا 
في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم, أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له 0g‏ اك 
كنت» في أي أرض الله حضرت الصلاة صليت» في أي أرض الله من الصحاري والقفارء 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا) . 

فالشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا ## شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا 
أغلال» ومن ذلك المريض لا يلزمه الصوم» بل له أن يفطر ويقضي» والمسافر يقصر 
الصلاة الرباعية» ويفطر في رمضان» ويقضي الصوم. كا قال الله عز وجل: ووَمّن كان 
ريصا أو على سَفرٍ قَعِدة من يام أحَرَ» [البقرة: 185]» والمصلي إن عجز عن القيام صلى 
قاعداًء وإن عجز عن القعود صلى على جنبه» وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى 
مستلقياً» ىا صحت بذلك السنة عن رسول الله 4# . 

وإذا لم جد من الأكل ما يسد رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها ما 
يسد رمقه حتى لا يموت. 

فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانهء والإيمان به» وبرسله» 
وبكتبه» وبملائكته» وباليوم الآخر من البعث والنشورء ومن الجنة والنار وغير ذلك من 
أمور الآخرة؛ والإيمان بالقدر خيره وشره» وأنه سبحانه قدر الأشياء» وعلمها وأحاط بهاء 
وكتبها عنده سبحانه وتعالى. ومن أركان الإسلام الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج. 
ومن واجباته وفرائضه الجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» وصدق الحديث, وأداء الأمانة» إلى غير ذلك. 

فالإسلام: هو الاستسلام لله» والانقياد له سبحانه بتوحيده» والإخلاص له والتمسك 
بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» ولهذا سمي إسلاماً؛ لأن المسلم يسلم أمره 
لله» ويوحده سبحانه» ويعبده وحده دون ما سواه» وينقاد لأوامره ويدع نواهيه. ويقف 


عند حدوده» هكذا الإسلام. 


.)٥۲۱( جزء من حديث رواه البخاري (23756 21478 7) ومسلم‎ )١( 


E‏ سس سوادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وله أركان خمسة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. 

والشهادتان معناهما: توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأن محمداً رسوله عليه الصلاة 
والسلام إلى جميع الثقلين الجن والإنسء وهاتان الشهادتان هما أصل الدينء وهما أساس الملة» 
فلا معبود بحق إلا الله وحده» وهذا هو معنى لا إله إلا الله ا قال عز وجل: «ذْللك 
پات الله هو لوار مَايَدَعُورت من دونه هوَآلْبَطِلُ4 [الحج: 17]. 

وأما شهادة أن حمداً رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبدالله 
ابن عبد المطلب الهماشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقاًء وهو أشرف عباد الث 
وقرابته وأسرته هم أفضل العرب على الإطلاق» فهو خيار من خيار من خيار عليه 
الصلاة والسلام» وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم 4# وعلى آله وأصحابه. 

فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه للناس عامة إلى الجن والإنس.ء إلى الذكور والإناث؛ إلى 
العرب والعجم. إلى الأغنياء والفقراء إلى الحاضرة والبادية» هو رسول الله إلى الجميع؛ 
من اتبعه فله الجنة» ومن خالف أمره فله النار» قال النبي #: (كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من آبی)» قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبى) 7". 
فهذه العقيدة الإسلامية العظيمة مضمونها توحيد الله والإخلاص له. والإيهان برسوله 
محمد 5# وأنه رسوله حقاًء والإيمان بجميع المرسلينء مع الإيهان بوجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» والإيهان بالله؛ وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» 
والإيهان بكل ما أخبر الله به ورسوله» هذه هي العقيدة الإسلامية المحمدية» وقدوقع من 
بعض الناس قوادح فيهاء ونواقض تنقضها يجب أن نبينها في هذه الكلمة. 


. ۱۳۹ /۸ صحيح البخاري‎ )١( 


وأدهى من الموت ماوراءه فماذا يا ترى أعددتا له(۹ س ۷ 


والقوادح قسمان: 
قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء فيكون صاحبه كافراً نعوذ بالله . وقسم ينقص هذه 
العقيدة ويضعقها. 


فالأول: يسمى ناقضاًء وهو: الذي يبطلها ويفسدهاء ويكون صاحبه كافراً مرتداً عن 
الإسلام» وهذا النوع هو القوادح المكفرة» وهي نواقض الإسلام» وهي الموجبة للردة» 
وهذه تسمى نواقض. 

والناقض يكون قولاً. ويكون عملاً» ويكون اعتقاداً» ويكون شكاًء فقد يرتد الإنسان 
بقول يقوله أو بعمل يعمله» أو باعتقاد يعتقده. أو بشك يطرأ عليه هذه الأمور الأربعة 
كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلهاء وقد ذكرها أهل العلم في كتبهم 
وسموا بابها: "باب حكم المرتد". 

فكل مذهب من مذاهب العلماء» وكل فقيه من الفقهاء ألف كتباً في الغالب عندما 
يذكر الحدود يذكر "باب حكم المرتد"» وهو الذي يكفر بعد الإسلام» ويسمى هذا 
مرتداًء يعني أنه رجع عن دين الله وارتد عنه؛ قال فيه النبي ##: (من بدل دينه 
فاقتلوه)7". 

وفي الصحيحين”": (أن النبي 4# بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن ثم أتبعه معاذ 
ابن جبل تش فلا قدم عليه قال: انزل وألقى له وسادة» وإذا رجل عنده موثق قال: ما 
هذا؟ قال: هذا كان يبودياً فأسلم» ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود, فقال معاذ: لا أنزل 
حتى يقتل قضاء الله ورسوله؛ فقال: انزل» قال: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله 
)١(‏ صحيح البخاري (/7011). 


(؟) صحيح البخاري (31417)) صحيح مسلم (0316 ۱۷۴۳۳)» واللفظ هنا لمسلم في باب: (النهي عن 
طلب الإمارة والحرص عليها)؛ من كتاب الإمارة. 


سک ) سوادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
يله فقتل)» فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل 
إذا م يتب» يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله 
يقتل» ويعجل به إلى النار؛ لقوله : (من بدل دينه فاقتلوه) . 

فالنواقض التي تنقض الاسلام كثيرة منها: 

الردة بالقول: 

مشل سب الله هذا قول ينقض الدين» وهكذا سب الرسول يق يعني اللعن 
والسب لله ولرسوله» أو للعيب والتنقص» مثل أن يقول: إن الله ظالم إن الله بخيلء إن الله 
فقير» إن الله جل وعلا لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض الأمورء كل هذه 
الأقوال وأشباهها سب وردة عن الإسلام. 


فمن انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام - نعوذ بالله من ذلك - 
وهذه ردة قولية» إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا يليق» كما تقول 
اليهود: إن الله بخيلء إن الله فقير ونحن أغنياء» وهكذا لو قال: إن الله لا يعلم بعض 
الأمور, أو لا يقدر على بعض الأمورء أو نفى صفات الله ولم يؤمن بهاء فهذا يكون مرتداً 
بأقواله السيئة. 

أو قال مثلاً: إن الله لم يوجب علينا الصلاة فهذه ردة عن الإسلام» فمن قال: إن الله 
يوجب الصلاة فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمينء إلا إذا كان جاهلاً بعيداً عن 
المسلمين لا يعرف فيعلم» فإن أصر كفر» وأما إذا كان بين المسلمين» ويعرف أمور الدين؛ 
ثم قال: ليست الصلاة بواجبة فهذه ردة» يستتاب منهاء فإن تاب وإلا قتل. 

أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس» أو قال: صوم رمضان غير واجب على الناس؛ 
أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس» من قال هذه المقالات كفر إجماعاًء 
ويستتاب فإن تاب وإلا قتل» نعوذ بالله من ذلك وهذه الأمور ردة قولية. 


وادهى من الموت» ما وزاءه؛ فماذا يا ترى اعددنا له( ۰۹ 

ومنها الردة بالفعل: 

والردة الفعلية مثل ترك الصلاة» فكونه لا يصلي وإن قال: إنها واجبة؛ لكن لا يصلي 
هذه ردة على الأصح من أقوال العلماء؛ لقول النبي ###: (العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر) » وقوله ##: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)”" . 

وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي المتفق على جلالة قدره به : (كان أصحاب 
محمد 6# لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)”". وهذه ردة فعلية» وهي 
ترك الصلاة عمداً. 

ومن ذلك لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهيناً به» أو لطخه بالنجاسة 
عمداًء أو وطأه بقدمه يستهين به فإنه يرتد بذلك عن الإسلام. 

ومن الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك؛ أو يصلي لهم أو للجن. 
وهذه ردة فعلية» أما دعاؤه لهم والاستعانة بهم والنذر لهم فردة قولية. 

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله» فهو بدعة قادحة في الدين» ووسيلة من 
وسائل الشركء ولا يكون ردة» إن يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقصد التقرب إليهم 
بذلك» وإنما فعل ذلك تقرباً إلى الله سبحانه جهلاً منه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد, والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. 
انظر: المسند 747/06 سنن الترمذي (7777): سنن النسائي ۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۲ سنن ابن ماجه 
(۱۰۷۹) من حديث بريدة ف . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيهان (١۳)ء‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (۸1)» 
ورواه الإمام أحمد بلفظ: (بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة)ء المسند 7/ ۳۸۹. 

(۳) رواه الترمذي وإسناده صحيح. 


سک .ی سس ودهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

ومن الكفر الفعلي كونه يذبح لغير الله ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح» يذبح البعير أو 
الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقرباً إليهم يعبدهم بهاء أو للجن يعبدهم بهاء أو 
للكواكب يتقرب إليها بذلك» وهذا ما أهل به لغير الله» فيكون ميتة» ويكون كفراً أكبرء نسأل 
الله العافية من ذلك» هذه كلها من أنواع الردة والنواقض عن الإسلام الفعلية. 

ومنها: الردة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم بها ولم يفعل» بل بقلبه يعتقد. 
إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير» أو أنه بخيلء أو أنه ظالم» ولو أنه ما تكلم ولولم 
يفعل شيئاً. هذا كفر بمجرد هذه العقيدة بإجماع المسلمين. أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد 
بعث ولا نشورء وأن كل ما جاء في هذا ليس له حقيقة» أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جنة أو 
نار» ولا حياة أخرى. إذا اعتقد ذلك بقلبه ولو لم يتكلم بشيء؛ هذا كفر وردة عن الإسلام 
نعوذ بالله من ذلك وتكون أعماله باطلة» ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة. 

وهكذا لو اعتقد بقلبه ولو لم يتكلم أن حمداً مُق ليس بصادقء أو أنه ليس بخاتم 
الأنبياء وأن بعده أنبياء» أو اعتقد أن مسيلمة الكذاب نبي صادقء فإنه يكون كافراً بهذه 
العقيدة. 

أو اعتقد بقلبه أن نوحاً أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء عليهم السلام أنهم 
كاذبون أو أحداً منهم هذا ردة عن الإسلام» أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعى مع الله غيره 
كالأنبياء أو غيرهم من الناس» أو الشمس والكواكب أو غيرهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك 
َه هو آلْحَنُ وَأنّ مَا يَدْعُونَ ِن 
دونه الْبَطل) [لقان: 1١‏ وقال سبحانه: وله إِلَنهُ اد اله لهو ال حمق 


َلرَّحِيمٌ 4 [البقرة: *17]» وقال: «إِيّالف تَعْبّدُ وَإِيّالكَ مَسَتَعيِ» [الفاتحة: 0]» وقال: 


صار مرتداً عن الإسلام؛ لأن الله تعالى يقول: وِذَلِكَ بان 


03 


وَقَضَئ رَبك ألا عبد إلا َا [الإسراء: »]۲١‏ وقال: <مَأدْعُوا آله مُخْلِصِيرت لَه لين 


وادهى من الموت» ماوراءه: فماذا يا ترى أعددنا له( ۱ 
لو كر آلْكَفِرُونَ» [غافر: 14]» وقال سبحانه: ووَلَقَد أو ليكول لين ين للك لن 
اشرت لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ وَلَمَكُوئَنٌ مِنَ أخَتَسِرِينَ4 [الزمر: ١٠]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره من ملك» أو نبي» أو شجرء أو جن» 
أو غير ذلك فهو كافرء وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافراً بالقول والعقيدة جميعاً. وإن 
فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة جميعاًء 
نسأل الله العافية من ذلك. 

وما يدخل في هذا ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات» 
والاستغاثة بهم» وطلب المدد منهم» فيقول بعضهم: يا سيدي المدد المدد» يا سيدي الغوث 
الغوث» أنا بجوارك اشف مريضي» ورد غائبي» وأصلح قلبي» يخاطبون الأموات الذين 
يسمونهم الأولياء» ويسألونهم هذا السؤالء نسوا الله وأشركوا معه غيره - تعالى الله عن 
ذلك - فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي. 

وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة يا رسول الله انصرني ونحو هذاء 
وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشف مريضي» يا رسول الله: المدد المددء انصرنا 
على أعدائناء أنت تعلم ما نحن فيه» انصرنا على أعدائنا. والرسول 4# لا يعلم الغيب» 
إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» هذا من الشرك القولي والعملي» وإذا اعتقد مع ذلك أن 
هذا جائز وأنه لا بأس به صار شركاً قولياً وفعلياً وعقدياً نسأل الله العافية من ذلك. وهذا 
واقع في دول وبلدان كثيرة» وكان واقعاً في هذه البلادء كان واقعاً في الرياض والدرعية 
قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جه فقد كانت لهم آلمة في الرياض 
والدرعية وغيرهماء أشجار تعبد من دون الله وأناس يقال: إنهم من الأولياء يعبدونهم مع 


الله» وقبور تعبد مع الله. 


علا سوادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

وكان قبر زيد بن الخطاب 444# موجوداً في الجبيلة حيث قتل في حروب الردة أيام 
مسيلمة» كان قبره يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونسي اليوم والحمد لله بأسباب 
دعوة الشيخ محمد قدس الله روحه وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء. 

وقد كان في نجد والحجاز من الشرك العظيم والاعتقادات الباطلة» ودعوة غير الله ما 
لا يعد ولا يحصىء فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب قله في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشرء أي قبل ما يزيد عن مائتي سنة» دعا إلى الله» وأرشد الناس» فعاداه كثير 
من العلماء الجهلة وأهل الهوى» لكن الله أيده بعلماء الحق» وبآل سعود - رحم الله الجميع 
- فدعا إلى الله» وأرشد الناس إلى توحيد الله؛ وبين لهم أن عبادة الجن والأحجار والأولياء 
والصالحين وغيرهم شرك من عمل الجاهلية» وأنها أعمال أي جهل وأمثاله من كفار 
قريش في عبادتهم اللات والعزى» ومناة» وعبادة القبور» هذه هي أعالهم فبين انه 
للناس» وهدى الله على يديه من هدى» ثم عمت الدعوة بلاد نجد والحجاز وبقية الجزيرة 
العربية» وانتشر فيها التوحيد والإيمان» وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور والأولياء 
بعد أن كانوا يعبدونها إلا من رحم الله بل كان بعضهم يعبد أناساً مجانين لا عقول لهم 
ويسمونهم أولياء» وهذا من عظيم جهلهم الذي كانوا واقعين فيه. 

ومنها الردة بالشك: 

عرضنا للردة التي تكون بالقول» والردة بالعمل» والردة بالعقيدة» أما الردة بالشك 
فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حق آم لا؟ أنا شاك هذا كافر كفر شكء أو قال: أنا 
لا أعلم هل البعث حق أم لا؟ أو قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا؟ أنا لا 
أدري» آنا شاك. 

فمثل هذا يستتاب. فإن تاب وإلا قتل كافراً لشكه فيا هو معلوم من الدين بالضرورة 
وبالنص والإجماع. 


وأدهى من الموت» ماوراءه فماذا یا ترى أعددنا له( سس ٣‏ 

فالذي يشك في دينه ويقول: أنا لا أدري هل الله حق؟ أو هل الرسول حق؟ وهل هو 
صادق أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم النبيين؟ أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب 
أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود العنسي - الذي ادعى النبوة في اليمن - كاذب أم لا؟ 
هذه الشكوك كلها ردة عن الإسلام» يستتاب صاحبها ويبين له الحق فإن تاب وإلا قتل. 
ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ أو الزكاة هل هي واجبة أم لا؟ 
وصيام رمضان هل هو واجب أم لا؟ أو شك في الحج مع الاستطاعة هل هو واجب في 
العمر مرة أم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكبر يستتاب صاحبهاء فإن تاب وآمن وإلا 
قتل؛ لقول النبي ييه : (من بدل دينه فاقتلوه)(". 

فلا بد من الإيهان بأن هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام والحج - كلها حق 
وواجب على المسلمين بشروطها الشرعيةء هذا الذي تقدم هو القسم الأول من القوادح» وهو 
القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله» ويكون صاحبه مرتداً يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. 

أما النوع الثاني: فهو وجود القوادح دون الكفرء لكنها تضعف الإيمان وتنقصه. 
وتجعل صاحبها معرضاً للنار وغضب الله» لكن لا يكون صاحبها كافراً. 

وأمثلة ذلك كثيرة منها: الزنا إذا آمن أنه حرام ولم يستحله» بل يزني ويعلم أنه عاص» 
هذا لا يكون كافراً وإنما يكون عاصياًء لكن إيمانه ناقص» وهذه المعصية قدحت في عقيدته 
لكن دون الكفرء فلو اعتقد أن الزنا حلال صار بذلك كافراً. 

وهكذا لو قال: السرقة حلالء أو ما أشبه ذلك» يكون كافراً؛ لأنه استحل ما حرم اش 
وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك كل هذه من القوادح 
في العقيدة المضعفة للدين والإيمان. 

وهكذا البدع» وهي أشد من المعاصي» فالبدع في الدين تضعف الإيهان» ولا تكون ردة 


مالم يوجد فيها شرك. 


(1) رواه البخاري في الصحيح. 


ع  )‏ سوادهى من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

من أمثلة البدع: 

ومن أمثلة ذلك: بدعة البناء على القبور» كأن يبني على القبر مسجداً أو قبة» فهذه بدعة 
تقدح في الدين وتضعف الإيمان. لكن إذا بناها وهو لا يعتقد جواز الكفر بالله» ولم يقترن 
بذلك دعاء الميتين والاستغاثة بهم والنذر هم» بل ظن أنه بفعله هذا يحترمهم ويقدرهم» 
فهذا العمل حينئذ ليس كفراًء بل بدعة قادحة في الدين تضعف الإيمان وتنقصه. ووسيلة 
إلى الشرك. 

ومن أمثلة البدع: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي حيث يحتفل بعض الناس في الثاني 
عشر من ربيع الأول بمولد النبي مه فهذا العمل بدعة لم يفعله النبي ## ولا 
أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون, وم يفعلها أهل القرن الثاني ولا الثالث» بل هذه بدعة 
محدثة. أو الاحتفال بمولد البدوي» أو عبد القادر الجيلاني؛ أو غيرهماء فالاحتفال بالموالد 
بدعة من البدع» ومنكر من المنكرات التي تقدح في العقيدة؛ لأن الله ما أنزل بها من 
سلطان» وقد قال النبي ##: (وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) . وقال 
يي : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)'" . أي: فهو مردود عليه» وقال 
يَنييه: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)'" , وقال: (إياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)ء فالبدع من القوادح في الدين التي دون الكفرء إذا ل 
يكن فيها كفر. أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول مه والاستغاثة به وطلب 
النصر صار شركاً بالله» وكذا دعاؤهم يا رسول الله انصرناء المدد المدديا رسول الله 
الغوث الغوث, أو اعتقادهم أن الرسول 4# يعلم الغيب أو غيره» كاعتقاد بعض 
الشيعة في علي والحسن وال حسين أنهم يعلمون الغيب» كل هذا شرك وردة عن الدين؛ 
سواء كان في المولد أو في غير المولد. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق على صحته. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا یا ترى أعددثا له( 6 7*1 

ومثل هذا قول بعض الرافضة: إن أئمتهم الاثني عشر يعلمون الغيب» وهذا كفر 
وضلال وردة عن الإسلام؛ لقوله تعالى: قل لا يَعْلَمُ من فى الوت وَالأز ض الْعَيْبَ إِلا 
الل [النمل: ١٠]ء‏ أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية» وذكر ما جرى في 
مولده وغزواته» فهذا بدعة في الدين تنقصه ولكن لا تنقضه. 

ومن البدع: ما يعتقده بعض الجهال في شهر صفر من أنه لا يسافر فيه» فيتشاءمون به» 
وهذا جهل وضلالء فقد قال النبي ييقه: (لاعدوى ولاطيرة ولاصفر ولاهامة)") 
وزاد مسلم: (ولا نوء ولاغول) ؛ لأن اعتقاد العدوى والطيرة والتعلق بالأنواء» أو الغول 
كل هذه من أمور الجاهلية التي تقدح في الدين. 

ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطل» ولكن الله جعل المخالطة لبعض المرضى قد 
تكون سبباً لوجود المرض في الصحيح» ولكن لا تعدي بطبعهاء ولا سمع بعض العرب 
قول النبي #: (لا عدوى..) قال: يا رسول الله الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء فإذا 
دخلها الأجرب أجربهاء قال #: (فمن أعدى الأول) أي: من الذي أنزل الجرب في 
الأول فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى إذا شاء أجربها بسبب هذا الجرب» وإن شاء لم 
يجرمبا. وقد قال 14##: (لا يوردن بمرض على مصح) يعني لا توردوا الإبل المريضة على 
الصحيحة؛ بل تكون هذه على حدة وهذه على حدة» وذلك من باب اتقاء الشر والبعد عن 
أسبابه» وإلا فالأمور بيد الله» لا يعدي شيء بطبعه إن هو بيد الله: (قُل لن يُصِيبَئَآ إلا ما 
كتب الله لئاه [التوبة: »]10١‏ فالخلطة من أسباب وجود المرض فلا تنبغي الخلطة» 
فالأجرب لا يخالط الصحيح» هكذا أمرنا الرسول جه من باب الاتقاء والحذر من 
أسباب الشرء لكن ليس المعنى أنه إذا خالط فإنه سيعدي لاء قد يعدي وقد لا يعدي. 
والأمر بيد الله سبحانه وتعالى؛ وهذا قال 4##: (فمن أعدى الأول؟). 


)١(‏ متفق على صحته. 


لسلعو ل) -وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

ومن هذا الباب قوله ###: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) والمقصود: أن تشاؤم 
أهل الجاهلية بالعدوى وبالتطير أو الحامة وهي روح الميت» يقولون: إنها تكون كأنها طائر 
حول قبره يتشاءمون بهاء وهذا باطل لا أصل له» وروح الميت مرتهنة بعمله إما في الجنة أو 
النار. 

والطيرة والتشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية؛ حيث كانوا يتشاءمون إذا 
رأوا شيئاً لا يناسبهم مثل الغر ابء أو الحمار الأسود» أو مقطوع الذنبء أو ما أشبه ذلك 
فيتشاءمون به» هذا من جهلهم وضلاهمء قال الله جل وعلا في الرد عليهم: «ألآ إِنَمَا 
تورم عند أله [الأعراف: ١‏ فالله بيده الضر والنفع» وبيده العطاء والمنع» والطيرة لا 
أصل اء ولكنه شيء يجدونه في صدورهم ولا حقيقة له» بل هو شيء باطل» ولهذا قال 
#: (لا طيرة)ء ولذا يجب على المسلم إذا رأى ما يتشاءم به ألا يرجع عن حاجته» فلو 
خرج ليسافر وصادفه حمار غير مناسب» أو رجل غير مناسب أو ما أشبه ذلك» فلا يرجع؛ 
بل يمضي في حاجته ويتوكل على الله» فإن رجع فهذه هي الطيرة» والطيرة قادحة في 
العقيدة ولكنها دون الشرك الأكبرء بل هي من الشرك الأصغر. 

وهكذا سائر البدع كلها من القوادح في العقيدة؛ لكنها دون الكفرء إن لم يصاحبها 
كفر. فهذه البدع مثل بدعة الموالدء والبناء على القبورء واتخاذ المساجد عليهاء ومثل صلاة 
الرغائب هذه كلها بدع» والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يحددونها بسبع وعشرين 
من رجبء هذه بدعة ليس ها أصل» وبعض الناس يحتفل بليلة النصف من شعبان 
ويعمل فيها أعمالا يتقرب بهاء وربما أحيا ليلها أو صام نبارها يزعم أن هذا قربة؛ فهذا لا 
أصل له؛ والأحاديث فيه غير صحيحة» بل هو من البدع. 

والجامع في هذا أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولم يأمر به الرسول ## ول 
يفعله ولم يقره فهو بدعة؛ لأن الرسول متت قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددثاالها؟ اسع 37 — 


فهو رد)» وقال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» وكان يقول في خطبة الجمعة: 
(وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة 

فالواجب على أهل الإسلام أن يلزموا الإسلام ويستقيموا عليه» وفي هذا كفايتهم 
وكالهم؛ فليسوا بحاجة إلي بدع» يقول الله تعالى: (َآلْيوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دینگم وَأتمَمْتُ علیہ 
ِعْمَتى وَرَضِيِتُ لَكُمُ آلإِسْلَمَ دِسّا) [المائدة: *] فالله أكمل الدين وأتمه بحمده وفضله» فليس 
الناس بحاجة إلى بدع يأتون بهاء وقد قال 4#: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ). 

فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد وعمروء بل يجب التمسك بها شرعه الله» والسير على 
منهج الله. والوقوف عند حدوده» وترك ما أحدثه الناس» كما قال الله سبحانه وتعالى ذماً 
للبدع وأهلها: (أم لَهُرْ ركو شَرَعُوا لَهُم من لیر ما ليان په َد [الشورى: ١؟].‏ 

وفق الله الجميع لما فيه الخيرء وأصلح أحوال المسلمين» ووفقهم للفقه في دينه» وجنبهم 
أسباب الزيغ والضلال والانحراف؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


5 5 )0 
وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين"". 


)١(‏ ابن باز. 


سر سس وادهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له($؟ 
[أعود مكررا فأقول: إن من أهم القضايا وأخطرها] 

أولاً: العقيدة الصافية الصحيحة التي تقتضي تجريد التوحيد لرب العالين تعلّما 
واعتقاداً وعملاً ؛ لأا الأساس الذي بى عليه صِحَةٌ الأعمال وقبوهاء فلا جهاد ولا علم 
ولا صلاة ولا دعوة ولا قبول لي عمل إلا بها. 

واف ما ار اھ اتر رامق ماخ هى عنه الشَّركء؛ لن التوحيد الذي هو حى 
اله على العبيد آعم ما ركت إليو لمم وأنييَت تفاس الأوقاتٍ من أَجْلِو؛ لأن بي 
سعادة المسلم» وبجهلو وتركه شقاوته؛ فلا بد لكل عبد أن يعرف التوحيد الذي فرضه الله 
عليه» كا أنه يجب معرفة ما هو ضده وهو الشرك. 

ومن لا يعرف الشرك يقع فيه وهو لا يشعر» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به 
أولهاء وهو العقيدة الصحيحة. 

وبعض المتعيلمين يُجَوّونون من العقيدة وشأنهاء يقول : اتركوا الئاس على عقائدهم لا 
تترّضوالهاء اجمعوا ولا تفرّقواء لا داعي لتدريس العقيدة؛ الناس ليسوا بحاجة إلى 
العقيدة» هل الناس يشكون في وجود الله» الناس بحاجة إلى علم الفقه . 

أوايقولون: إن كتب العقيدة جافةء أو التطرق للعقائد والتّصوف والبدع إنيا هو 
خدمة لليهود والنّصارى ؛ لن العقيدة ثانوية». 

أقول لهذا وأمثاله ما قاله الشّاعر: 

يي هذا المسكين أنه لا اجتماعَ للقلوب» ولا صلاح للعالم إلا بالتوحيد؛ ولو كانوا 
صالحين في نفوسهم ما دام أنهم لا ينكرون الشرك ولا يَذْعون إلى التوحيد ولا يتبرؤون 
من المشركين يكونون مثلهم. 

والتوحيد: هو حق الله الواجب على العبيد» وهو أعظم أوامر الدين؛ وأصل الأصول 
كلهاء وأساس صحة الأعمال؛ وأنه الفرض الأعظم على جيع العبيد» ومن ظن أنه في غنى 


وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له($؟ Ak!‏ 
عن التوحيد فهو غني عن دين الله» وعلم التوحيد هو العلم الأساسي الذي تدُرٌ العناية 
به تعلماً وتعلييً؛ لأنه يتعلق بذات الله وشرف كل علم بمتعلقه» لذا يجب على المسلم تحقيقه 
وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والطقوس البدعية والخرافات» وإفراد العبودية لله 
وحده قبل أي عبادة من صلاة أو صيام ونحوهما.... لأن من شروط قبول العمل أن يكون 
مبنياً على عقيدة صالحة» فإذا بني العمل على غير ذلك فلن يُقبل من صاحبه أي عمل؛ 
والعبادة لا تُسَمّى عبادة إلا مع التوحيد. بل لا يسمى الإنسان مسلا إلا بالتوحيد, كما أن 
الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك في العبادة فَسدّتء كالحدث إذا 
دخل في الطهارة» فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار 
صاحبه في النار» عرفت أن أهمٌ ما علي معرفة ذلك لعل الله أن تحُلُضّكَ من هذه الشبكة 
وهي الشرك بالله الذي قال الله عنه: إن أله لا يعفر أن شرك به وَيَغْقِرُ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَن 
ياء [النساء: 48)؛ (إِنْهُء من يُشْرِك باه فَقَدْ حرم الله عَلَيْهِ آلْجَنَةَ وَمَأوَنهُ لكَارُ وَمَا 
للظلييرت من أنصَارٍ» [المائدة: 07]» (وَلَقَدْ أو لَك وَل اين من فيلك لبن أشركت 
لْيَحْبَطَنٌ مَك وَلْدَكُودَنٌمِنَ ارين [الزمر: 10]» وقال: ووَمَنَيَدَعٌ مع آله لها ءَاحَرَ لا 
برهن لَه به قَإِنْمَا حسابه عِندَ ف نه . فلح الْكَفِرُونَ» [المؤمئون: 111]) فسمى 
من دعا غير الله مشر کا كافراً.. 

فيا شباب أمة محمد متك الله الله بالعقيدة الضّافية» لا تُدَنُسوها بشركيّات وبدع 
وتصوّف وخرافات فتضيعوا أيها ضياع ؛ لأنهُ إذا قَسَدّت العقيدة فلا إسلام فلا إسلام فلا 
إسلام. 

يتقطّم قلب المسلم أسّى وحسرة على هذا الواقع المحزن لبعض المسلمين. 

ويذوب قلبه حزناً حين) يرى الجهلة والسّذج قد عبشت فيهم البدع والشّركيّات. 


لسلم.وبومهلب سوادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

تلل الأوراد البدعية» وتنشد المدائح الشركيةء وتدور الرؤوس طرباً وهياماً بدفوف 
ليالي الموالد المزعومة. 

جماعات في إثر جماعات, وأفواج في إثر أفواج» يتقاطرون كالسيل المنهمر» يستنجدون 
بذلك المقبور» ويستغيثون به ويعفُرون وجوههم بالتراب» ويتمرغون على أعتابه» 
ويتعلقون بأستاره» وتسمع الصراخ والعويل الذي لا ينقطع من الرجال والنساء: يا فلان 
أغثني... يا فلان ارزقني... 1. 

يرحل أحدهم الليالي ذوات العددء ويتكبّد من المشاق الشيء الكثير» حاملاً نذره 
ليذبحه بين يدي ذلك القبرء يلتمس القربى والبركةء ويطلب العون والمدد..!. 

سبحان الله ... أهكذا يكون الإسلام عند هؤلاء الضلال ؟» ولقد سيطرت الدروشة 
بصورها العبثية المختلفة وألوانها الشركية المتعددة على عقول كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام... كم هو محزن ومؤلم للتفس أن تطل علينا من جديد الجاهلية بصورتها الأولى!. 

كيف يلذ لنا طعام؛ أو نهنأ بشراب» ونحن نرى هذه الخرافة التي تعبث بعقول السذج 
وقلوبهم ؟!. 

هل يطيب لنا عيش ونحن نرى هذا الضلال ينخر في قلوب العبادء ويجعلها ألعوبة 
بأيدي الدراويش والمخرفين ودهاقنة الفساد ؟!. 

إن هذه الجموع أمانة في أعناقناء فأين العلماء... وأين الدعاة والمصلحون في مشارق 
الأرض ومغاربها... ؟! 

وللمناسبة أنقل كلاما - باختصار وتصرف يسير- من رسالة بعنوان: "سجدة أمام 
قبر": «فهذا العصر موصوف بأنه عصر علوم وتقنية» وعصر ازدهار علمي ومعرفي» 
تقدمت فيه العلوم والمعارف تقدما مذهلاء وأصبحت الدول صغيرها وكبيرها تتبارى 
وتتنافس في الاختراع والابتكار والاكتشاف والتطوير. ولكن من العجب: أن العصر 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری أعددتا لہ( 77١‏ —- 
بعقلانيته وماديته وعلومه ومعارفه و خترعاته ومکتشفاته» وما يربهم الله في الآفاق وفي 
أنفسهم من الآيات والدلائلء لم ينفكوا من الخرافة والدجلء فلقد انتشر الإلحاد 
والضلال انتشارا واسعاء فالشرك في صور شتى يضرب بأطنابه في كثير من أنحاء 
المعمورة..وثنيات في الشرق والغرب ؛بل لقد عبد الشيطان علانية في هذا العصرء 
وراجت الكهانة والسحر والشعوذة في بدع وضلالات و جهالات» وفثام من أمة 
الإسلام قد أصابها من ذلك كفر غير يسير تعلقوا بالقبور والمقبورين:وجئوا إلى السحرة 
والمشعوذين. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن توحيد الله وإفراده بالعبادة أولى أوليات 
الدين» وأعظم ما يتوجه إليه اهتمام المصلحين . وهذا بسط لصورة من صور هذا 
الانحراف المشين : انحراف شديد انتاب بعض العقول حين ابتعدت عن صحيح النقل 
وصريح العقل»فكان اعتمادها على الرؤى والأحلام و المنامات ؟ !وهل دين الله الحق 
يبنى على الأحلام والمنامات, ناهيك إذا كانت منامات تخالف الشرع» وتضاد 
التوحيد»وتنتقص من مقام سيد المرسلين محمد وة. 

صورمن الضلاللات: 

يقول قائل منهم: رأيت رسول الله 4# في المنام» فقال لي: (إذا كانت لك حاجة 
وأردت قضاءها فانذر لفلانة ولو فلساً فإن حاجتك تقضى) ما هذا التعلق بالقبور والفتنة 
بالمقبورين؟ حتى لقد تعددت الأضرحة لشخص واحد في بلدان متعددة» ولكن المضللين 
لم يعدموا حيلة ليسوغوا هذا التناقض والافتراء فقالوا: «إن الأرض لأجسام الأولياء 
كالماء للسمك» فيظهر في أماكن متعددة. ويزار كل مكان يقال إن فيه نبياً أو وليا صا حاً» 
فانتشرت الأضرحة» وتكاثرت القبور وفيها مالا يصح نسبته لشخص ولالمكان. في 
المدينة الواحدة من بعض بلدان المسلمين أكثر من ثلاثمائة ضريح» وفي الدولة الواحدة 


أكثر من ستة آلاف» وفي مشهد واحد ترى ما يسمى مشهد السبعة والسبعين ولياً.. 


كيف تتدرج الفتنة بالقبور؟: 

أمها المسلمون..لو تأملتم كيف تتدرج الفتنة بأصحابها:إن أول ذلك يبدأ بتعظيم 
الرجل في صلاحه وتقواه واعتقاد عظم منزلته عند الله وقربه منه.ثم تبدأ زيارة قبره ليس 
لتذكر الآخرة والاعتبار» ولكن لاعتقاد بركته وبركة مكانه.وحينئذ يبدأ دعاء الله عنده في 
قلوب العوام وأشباه العوام» وترجى إجابة الدعاء عنده.ثم يتدرج الأمر في اعتقاد أن 
البركة تفيض على كل شيء حول هذا المكان فيعمدون إلى التمسح والتقبيل.ثم ينتقل من 
دعاء الله عنده إلى دعاء الله به والإقسام على الله به» واتخاذه وسيلة وواسطة للاستشفاع به 
عند الله ؛ لأنه طاهر مكرم قريب» له عند الله جاه ثم ينتقل إلى درجة أعلى» فما دام هذا 
مكرم اذا جاه فليس بممتنع أن يعطيه الله من القدرة على التصرف في بعض الأمور 
وأحوال الكون ومن ثم يدعوه ويرجوه. ويخافه ويخشاهء ويستغيث به ويطلب منه المدد ثم 
يصبح هو صاحب السر الذي توجل منه النفوس» وتر تجف منه القلوب» وتتحير عنده 
العقول ومن ثم يتخذ مقصداً يعتكف عنده» ويطاف حوله»وتوقد عليه القناديل» وتعلق 
عليه الستور» ويبنى عليه المسجد» ويقبل ويستلم» ويذبح عنده» ويتخذ له عيد ومتعبد. 

صورة محزنة من صور الإنحراف: 

وتأملوا رحمكم الله ما ذكره بعضهم في وصف زيارة لقبر الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني 
ماه يقول: «إن أول ما يجب على الزائر أن يتوضأ وضوءاً سابغاًء ثم يصلي ركعتين بخشوع» 
ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة» يعني قبر الشيخ عبد القادر» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
وبعد السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: يا صاحب الثقلين أغثني» وأمدني بقضاء 
حوائجي وتفريج كربتي»أغثني يا محيي الدين عبد القادر»أغثني يا ولي الدين عبد القادرء 
أغثني يا سلطان عبد القادر» يا حضرة الغوث الصمداني» يا سيدي عبد القادر الجيلاني؛ 


عبدك ومريدك مظلوم عاجز محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والآخرة». 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا تری أعددتا لہا۲ ٣۴‏ سلس 

تحسر وتمكر: 

ما هذا أيها الإخوة» ما هذا يا عباد الله:أهذا ما آل إليه حال الإسلام بين أقوام؛ أي عين 
يجمل بها أن تستبقي في محاجر ها قطرة واحدة من دمع» فلا تريقها أمام هذا المنظر 
المحزن؟ منظر أقوام منتسبين إلى الإسلام» منتسبين إلى حمد ## صاحب ال ملة الحنفية» منظر 
أقوام حول القبور وما يسمى أضرحة؛ ركع سجد» خاشعون باكون» متضرعون على أعتاب 
قبر» وحول أستار ضريح.. إنهم يقفون بين يدي الشيخ الجيلاني وغيره كما يقفون بين يدي 
الله ويصفونمم بأوصاف هي من خصائص الله سبحانه» يقولون لصاحب القبر: (أنت 
المتصرف في الكائنات) و(أنت سيد الأر ض والسماوات)» (المدصرف في الأكوان)ء (عيي 
الدين)ء (ماحي الذنوب)و(دافع البلاء)ومن أحاديثهم: (إذا أعيتكم الأمو ر» فعليكم 
بأصحاب القبور)» ومن أقوالهم: (ما خاب من زار الأعتاب). 

نداء: أيها العلماء..أيها الدعاة..يا ولاة أمور المسلمين..ارفقوا بالعامة» واشفقوا عليهم 
وانقذوهم..إن ربكم سبحانه یغار لنفسه.يغار على حرماته»يغار على حقه وتوحيده.. 

أخطاء يجب إزالتها: 

إن من الخطأ البين أن تسمى هذه القبور مقامات أو يطلق عليها مشاهدء إن مقام 
الصا حين محفوظ عند ربهم؛ أما هذه فقبور وأجداث كسائر القبور» يحرم تشيبدهاء ورفعهاء 
والبناء عليهاء وزخرفتهاء وإقامة المقاصير حولماء ويحرم الصلاة فيها وإليها وعندهاء وبناء 
المساجد عليهاء والطواف بهاء ومناجاة من فيهاء والتمسح بجدرانهاء وتقبيلهاء والتعلق بهاء 
ويحرم وضع الأستار والعمائم عليهاء ويحرم إيقاد الشموع والقناديل حولهاء وقد لعن نبيكم 
محمد 4# المتخذين على المقابر المساجد والسرج.ففي الصصحيحين أن رسول الله 4# قال: 
(لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وقال: (لا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنباكم عن ذلك)» (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم 


سک )م سس وادهى من الوت ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) أها العلماء: نعم أيها العلماء» إن أعظم وسائل هذه الفتنة وما 
تغتر به القلوب الضعيفة فتنة البناء على القبور وتشييدها. 

معالإمام الشوكاني وبلاء البناء على القبور وتشييدها: 

يوضح ذلك ويجليه الإمام الشوكاني كله فيقول: «لاشك ولا ريب أن السبب 
الأعظم الذي نشأ من هذا الاعتقاد في الأموات» هو ما زينه الشيطان للناس من رفع 
القبور ووضع الستور عليهاء وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها بأكمل تحسين. 
فإن الجاهل إذا وقعت عيناه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر إلى القبور 
والستور الرائعة والسرج المتلألئة وقد سطعت حوها مجامر الطيب»ءفلا شك ولا ريب أن 
يمتلى قلبه تعظيراً لذلك القبرء ويضيق ذهنه عن تصور ما هذا الميت من المنزلة» ويدخله 
من الروعة والمهابة» ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد 
الشيطان للمسلمين» وأشد وسائله إلى ضلال العبادءفما يزال يزلزله عن الإسلام قليلاً 
قليلً.حتى يطلب من صاحب القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى». 

المخرج: عباد الله..: 

ليس هناك خرج لإنقاذ هؤلاء العوام وأشباه العوام من ضعاف العقول والطغام إلابها 
يأني: 

١‏ - العناية بحمل النفوس على أن تفرد تعلقها بالله وحده (إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله). 

۲- الاعتقاد التام الجازم الخالص بأنه سبحانه المنفرد بالنفع والضر والتدبير» ومن ثم 
فهو سبحانه المستحق للربوبية و الألوهية على خلقه أجمعين فل أَقْرَمَيْثُم ما تَدَعُونَ من 
دون أله إن أَرَادَنَ آله صر هَل هنّ فت ضِرْهَ أَوْأرَادن بِرَحْمَةٍ هَل هر مُمْسِكَتُ 


ع و م عم و 5 
ريه قل حَسْبِىَ اللَّهُ عَلَيّهِ يَتَوَكلُ الْمُعَوَلُونَ4 [الزمر: ۳۸]. 


وادهى من الموت ماوراءف فماذا يا تری أعددتا له!؟ ٣۲٣‏ 

۳- إيضاح ثمرة التوحيد وبيان آثاره في النفس والحياة» وبسط ذلك من خلال 
توضيح نهج الأنبياء والصالحين والمصلحين الذين حققوا التوحيد» ودعوا إليه فكان هو 
همهم الأول وشأنهم الأعظم وما رسلا ن فّلك مِن رَسُول إلا وحن إِلَيهِ أنه لآ إِلنه إل 
نأ فََعْبدُ ون4 [الأنبياء: .[o‏ 

؛ - الاعتهاد على نصوص الشرع من كتاب الله وسنة رسوله والحرص عل الانفكاك 
ما عليه الآباء والأجداد والتقاليد والأعراف المخالفة للدين الحق» ولو قال بها بعض من 
ينتسب إلى العلم» فقد قال عبد الله بن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ 
أقول: قال رسول الله. وتقولون: قال أبو بكر وعمر») ويقول أبو الزناد: «إن السنن لا 
تخاصم» ولا ينبغي ها أن تتبع بالرأي»ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من 
دين إلى دين» ولكن ينبغي للسنن أن تلتزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي وخالفه». 

- الطريق إلى الله يكون باتباع سنة رسول الله قولاً وفعلاً وعزماوعقداً ونية «وإن 
تُطِيعُوهُ تَهَحَّدُوأ» [النور: 04]. 

7- لابد من البيان للناس أن البدع والمستحدثات تنشط النفوس في اتباعهاء والتزام 
السنن ثقيل وشاق»ولابد لأهل العلم والدعوة أن يعرفوا ذلك ويعوه» ويأخذوا الناس 
بالسنن و يحببوها إليهم.. يقول الإمام أبو الوفاء ابن عقيل منبهاً إلى ذلك: «لما صعبت 
التكاليف على الجهال والطغام؛ عدلوا عن أوضاع الشرع. إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غير هم» مثل تعظيم القبور وإكرامها 
بها نبى الشرع عنه» وتقبيلها »ومن إيقاد النيران» وخطاب الموتى بالألواح» وكتب الرقاع 
فيها: يا مولاي افعل في كذا وكذا...إلخ». 

۷-العناية وفقكم الله ورحمكم بنشر العلم النافع» وتطهير القلوب» وتزكية النفوس 
ليحصل الانتفاع بمواعظ القرآن الكريم وأحكامه. 


۸-التحذير من العقائد الفاسدة» والادعاءات الباطلةء والعادات البالية التي شوهت 
معالم الدين» وزيفت حقائق الملة؛ ومعتقدات أهل الحق في منهج صاف ينفي عبث 
العابئين وتحريف المبتدعين» وأباطيل الملحدين. 

أيها المسلمون: لقد جاء الإسلام بعقياءة التوحيد صافية نقية ليرفع نفوس المسلمين؛ 
ويغرس في قلوبهم العزة والشرف والأنفة والحمية» وليعتق رقابهم من رق العبودية لغير 
الله فلا يذل صغيرهم لکبیرهم» ولا هاب ضعيفهم قويهم » ولا يكون لذي سلطان فيهم 
سلطان إلا بالحق والعدل وأدب الشرع.: أيها المسلمون.. لقد بعث الله نبيه حمدا بالهدى 
ودين الحق» ففرق به بين الحق والباطلء والهدى والضلال» والغي والرشادء وطريق الجنة 
وطريق النارء وأوليائه وأعدائه» والمعروف والمنكرء والطيب والخبيث والحلال والحرام.. 
فالحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» ليس لأحد من الثقلين سبيل 
إلى رضا الله وكرامته ورحمته ؛ إلا بالإييان بمحمد و اتباعه. 

فعلى جميع الخلق أن يتبعوه ويسلموا لحكمه في جميع أمور الدين الظاهرة و الباطنة 
وشرائع الإسلام» وحقائق الإيهان وليس لأحد أن يعدل عما جاء به رسول الله إلى ما يخالفه. 

سلامي السلف من الافتتان بالقيور: 

ومن رحمة الله بأمة الإسلامءأن سلفها الصالح سلم من هذا السداء.داء الافتتان 
بالقبور»فسعدت بهم الدنياءورشدت بهم الحياة»وبلغوا أمانات الوحي بصدقء ولو أنهم 
غرتهم هذه الأوهام.وانحرفوا في هذه الانحرافات ما فتحوا مصراًء ولا أعقبوا أثراً. 

مع الإمام الشاطبي: 

وها هو الإمام الشاطبي مله يوضح ذلك فيقول: «إن الصحابة رضوان الله عليه 
بعد موته مق لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك إذ لم يترك النبي بعده في الأمة خيراً 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا لہ( € ۷ سس 
من أبي بكر ولم يفعل شيئاً من ذلك» ولا عمرء ولا عثانء ولا علي» ولا سائر الصحابة 
رضوان الله عليهم» لم يثبت من طريق صحيح أن أحداً تبر ك بواحد منهم» على نحو ما 
وقع منهم مع النبي في حياته» بل كانوا قدوة فيها اتبعوا فيه نبيهم من أحكام الدين» فهذا 
إجماع منهم على ترك هذه الأشياء؛ إما لقيام الدليل عندهم على اختصاص التبرك به لمزيد 
برکته» وکال نفحاته» وطهارة روحه..بخلاف غيره فلا يبلغ شأوه» وإما سدا للذريعة 
خوفاً من أن يجعل ذلك سنةء أو لأن العامة لا تقف عند حد بل تبالغ في التهاس البركة» 
حتى تخرج بالمتبرك به عن الحد فتعتقد فيه ما لا يليق به. قال الله : وهذا التبرك هو 
أصل العبادة ولأجله قطع عمر الشجرة التي بويع تحتها رسول الله فالسلف تركوا العمل 
بذلك كله لما يلزم عليه من الفساد». 

أيها المسلمون: ألا فاتقوا الله رحمكم الله» واجنهدوا في سد الذرائع وقطع الوسائل 
الموصلة إلى هذه الانحرافات الشديدة» التي قد تصل بأصحابها إلى الشرك بالل في توحيد 
الإلوهية فيدعى غير الله؛ ويرجى سواه» وتتعلق القلوب بغير الله» وقد تصل بهم إلى 
الشرك في توحيد الربوبية فيعتقدوا أن التدبير وتصريف أمور الكون يملكه غير الله» عياذاً 
بالله من الخذلان» والارتكاس في حبائل الشيطان أه. 

ومن هذا التخبط: التخبط الذي يعيشه بعض من ينتسب إلى الإسلام حيث وقعوا فيها 
وقع فيه المشركون السالفون» بصرفهم جل العبادات للقبور المقدسة لديهم كالنحر لها 
والطواف حوها والاستغاثة بها والتبرك بتراءها وطلب الشفاء منها وشد الرحال إليها. لقد 
صرفت الأموال الباهضة من أجل القبور وعفروا على أعتابها الخدود وكثرت الاستغائات 
وطلب قضاءٍ الحاجات من الغائبين والأموات. وفي بعض الجهات قدم الجهلاء عرائض 
الشكوى وطلب الحاجات إلى أولشك المقبورين الرفات» وهكذا يتقدمون بعرائضهم 


E‏ س س_وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
وتضرعاتهم وتوسّلاتهم التي لا يجوز صرفها إلا لله وحده فمن هذه الأقوال: «أريد أيها 
الشيخ ولدآء أو وظيفة» وذاك يستغيث من ظالم ظلمه» وتلك تريد ولدا وزوجاً وغيره 
وهكذا دواليك. 

وإليك هذه القصة: ١لطيفة»:‏ 

يحكى أن أحد الظرفاء كان جالساً في مزار مشهور فجاء رجل يطلب من صاحب القبر 
(الولي) النجدة لأن امرأته تلد ولادة متعسرة ! وانصرف هذا الرجل ثم جاء رجل آخر 
من بعده ليطلب من صاحب القبر مساعدة ابنه الذي دخل في الامتحان» فهو يطلب أن 
ينجحه» وني هذه اللحظة قال له ذلك الرجل الظريف: إن الولي (صاحب القبر) ليس هنا 
الآن فقد ذهب لتوليد امرأة حامل تعسرت ولادتها !! 

وأسوق هنا إلى من لا يرفع للتوحيد شأناً ولا يلقي له بالاً هذه الأسطر في: (المدهد 
الغيور على التوحيد) قال كك : 9وَتَفَقَدَ آلطَث فال ما إى لآ أرَى الْهُدَهَدَ أَمْ كَانَ يِن 
لقآبيرت © لَأْعَدَبَكهُء عَذَابًا سَّدِيدًا أو لاذه ولا تی لطن من چ فكت غ 
وبر فَقَالَ أَحَطتٌ يما َم مط بى فتك ين سإ بق تقون ا إلى وَجَدتُ مرا 
بن دون آله ورن لهم لبط أغصلهم فَصَدَهُمْ عن آلشببل هم لا دون جه أل 
سدوا له لذ أذى مرج آلْحَبْهَ فى ألسَموَت وَالأرض وَيَعلَمُ ما نْقُونَ وما نُْلنُونَ © لله 
لآ إِلنهَ إلا هو رَبُ الْعَرَش الْعَظِيم4 [النمل: »]۲٠-٠١‏ وتتحرك الغيرة على العقيدة في قلب 
طير من الطيور ويأبى أن يرى أحداً يسجد لغير الله لأنه علم أن الشرك شؤم ووبال» وهي 
حقيقة يجب أن يعرفها الجميع. كيف يسجدون لغير الله ؟ وكيف تخضع رؤوسهم وتنحني 


رقاءهم أمام المخلوقين ؟؟ كان المفروض أن يرتفع الرأس ويشرئب العنق وتتتصب القامة 


وأدهى من الموت› ما وراءه؛ فماذا یا ترى أعددنا لہ( سس 598 للح 
أمام المخلوقين؛ لأن المخلوقين سواسية أمام الله في العبودية» وإن كانوا يتفاوتون في 
المقامات فالجبهة لا تذل إلا لله؛ والظهر لا ينحني إلا لواهب الحياة وهو الله» وهي كرامة 
أعطاها الله للإنسان الكريم» فالعبودية بالنسبة للإنسان مقام عال لا يختارها إلا العارفونء 
فرسول الله کچ خيّره الله بين أن يكون ملكاً رسولاً أو عبداً رسولاً. فاختار جانب 
العبودية على الملك؛ لأنه يتأي عرف الحقيقة» وكيف لا يعرفها وهو معلم الحكمة ؟!. 

إن المدهد كان مؤمناً بمعنى أنه لا يعبد إلا الله وحده قال الله عز وجل: «وَإِن من سىء 
إلا سبح يحتمده- وَلككن لا تَهْفَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ» [الإسراء: 44] وحقيقة إن المدهد هذا عالم 
ومدرك لخفايا بعض الأمور التي لا يعلمها إلا أهل العلم.. ما مر ال هدهد على القوم 
المشركين مرور اللاهين» ولا تأول موقفهم ولا قال: إنهم جاهلون لكنه انتفض وجاء لنبي 
الله يك بالخبر اليقين... قد يقول قائل: إن المدهد هذا أعد إعداداً خاصاً وإنه كان من 
جنود سليان المكلفين بالحراسة وإنه في منزلة العقلاء العارفين. وقد يكون هذا الأمر حقاً 
لكن المهم في الأمر تلك الغضبة والانتفاضة من طير» بينم نجد بعض الناس وهم من أبناء 
الإسلام ومع هذا يمرون على مشاهد قريبة من هذا النوع فلا يغضبون ولا ينكرون» بل 
قد يبررون موقف المخطئين الضالين عن طريق التوحيد. 

الله الله» لو مر الهدهد على بعض ديار المسلمين اليوم ورأى ذلك الإقبال وذلك 
الإندفاع إلى القباب والقبور والأضرحة» ولو سمع تلك الصيحات لبعض المسلمين 
تتوجه لغير الله» إنها حقيقة مؤسفة مرة ؛ فمتى ينتبه لها المسلمون.. ودعاة الإسلام؟!!. 

ما ذا قال المدهد لسليمان طق وهو يتحدث عن بلقيس: ووَجَدتُهًا وَقَوْمَهَا يَسَجِدُونَ 


ِلشمْس ين دُونٍ اله ورين لَّهُمآلسْيطَنُ أَعَمَلَهُمَ قَصَدَهُمْ عَنِآلسَبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْعَدُونَ و 


لعل بويعب سوادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له۱؟ 
لا يَسَجُدُوأ به لأزى رج الح فى السَمهوّتٍ والأزض وَيَعلَمُ ما نحقُونَ وَمَا تُعلنُون © 
َه إلنه إلا هو رب الْعَرْ شالْعَظِيِم» [النمل: 4 77-1]. 

لا يكن الهدهد أغير منك على التوحيد» ومسكين مسكين من كان الهدهد خيرا منه . 

شبهة خطيرة والجواب عنها: 

ومن الضلال المبين أن يسمي بعض الناس في هذه الأزمنة الشرك الأكبر تشفعاً 
وتوسلاًء وبعض الضلال يسميه مجازاً يعني بذلك: أن استغائتهم بالمقبورين والغائبين 
وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكر بات على سبيل المجاز وأن الله هو المقصود في 
الحقيقة» وهذا معنى قول المشركين «مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِمُقرَبُوَا إلى آله زُلْقَىَ4 [الزمر: ۴]. 

و«هَتۇلاء سْفَعَنوُنَا عند آل [یونس: ۱۸]؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون أن آتهم تدبر 
شيئاً من دون الله» إنما يستجلبون النفع و يستدفعون الضر بجعلها وسائط بينهم وبين الله 
الذي بيده الضر والنفع لمكانتهم ومنزلتهم وقربهم من الله فيدعونهم ليكونوا واسطة 
بينهم وبين الله» وغالب شرك العبادة هم كان بذريعة اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله وم 
يعذرهم الله بذلك بل سماهم مشركين. 

قد يقول لك قائل: إننا لم نعبد أهل القبور ولم نسجد لهمء ولم نطلب منهم مباشرة أن 
يشفوا مرضانا أو يعافوا مبتلاناء أو يردوا غائبنا أو يفرجوا كرباتناء إننا نعلم أن هذا بيد 
الله وحده هو المالك المتصرف سبحانه وهو الخالق الرازق المحبي المميت الذي بيده وحده 
كل شيء» وإنها طلبنا من أصحاب ال جاه هؤلاء الأولياء والصالحين أن يشفعوا لنا عند الله 
ويكونوا وسطاء بيننا وبينه سبحانه؛ لأن عندنا من الذنوب ما يجعلنا نخجل ونستحي أن 
نطلب من الله مباشرة مقصودنا. 

والجواب عن ذلك يتلخص في أمور: 

أولا: أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو ليس كالمخلوقين يحتاج إلى من 
يعرفه بحاجة أحد. أو يبين له ضرورة فلان» أو يتوسط لذلك المقصر أو يحتاج لصاحب 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه: فماذا یا ترى أعددنا له( ۱ 
ا جاه أن يشفع عنده» فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من حال عباده قال تعالى: <إنَّ َة ل 
0 عليه سىء فى الأرْض ولا فى آلسَمَآءِ4 [آل عمران: 4]. 

ثانيا: أن الله تعالى عاب على المشركين جعلهم الشفعاء بينهم وبينه وسماهم بسبب ذلك 
مشركين. قال تعالى: وَيَعْبُدُوت بن دون آله ما لا يَصُرْهُمْ ولا يَفَعُهُمْ وولو 
١‏ كل تو أله ِمَا لا بعلم فى لكوت ولا فى آلأزض 
سْبْحَدتَهُء وَتعلّى عَمًا يُشُركُورت4 [يونس: ۱۸]. 

ثالثا: أن هؤلاء المدعوين الأموات لا يملكون الضر و لا النفع لأنفسهم ولا لغيرهم 
فهم أموات قد جيفوا واندرست عظامهم وبلوا فلا يبقى من ابن آدم إلا عجب الذنب - 
كما قال النبي ###: (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب)"» إلا الأنبياء فإن 


ET‏ ل 9ے دق 
هتؤلاء شفعتؤنا عند الله 


الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم ومع هذا كله فهم كغيرهم في أن دعاءهم 
والاستغاثة بهم شرك بالله تبارك وتعالى. وعجب الذنب عظم لطيف في أسفل الصلب - 
وهم بحاجة إذا كانوا مسلمين إلى الدعاء والاستغفار. قال تعالى: «وَما يَسَعَوى الأحيَّاٌ 
ولا اموت إن لله يْسَمِعُ من ياه ومآ أت شيع من فى انبره [فاطر: ۲۲]» وقال 
تعالى: «فَإِتك لا شم آلْمَوْنَ وَلَا مُسَمِعٌ آلصّمألدُعَاء ذا ولوأ مُذِيرِينَ» [الروم: .]٠١‏ سبحان 
الله!!!! يدعون أمواتاً سكنوا الأضرحة؛ وهم عنهم غافلون ولندائهم لا يسمعون» قال 
تعالى: ؤوَمَنْ أضَلُ مِمّن يَدْعُوأْ ِن دون الله مَن لا يَسْتَجِيبٌُ لَه ِل يَوْمِالْقيْسَةِ وَهُمْ عن 
دُعَآبِهِمْ غَسِلُونَ و وَإِذَا حشر الاس كانُوأ هم أغدَآء وَكانُوأ ادم كشِرينَ» [الأحقاف: 


- ت م عا مه 7 > سه لظ ره 6 ” 2 ا ف گے 
-1]) «قلٍ أذغوأ الذِينَ زَعَمِئم مِندُونِهِ فلا يَملكورت كشف الضْرَ عَنَكُمَ ولا تحويلا 229 


)١(‏ متفق عليه. 


e‏ 00 الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
وتك الذي يَدْعُونَ يَبَتَُوت إل رَبَهِمُ الْوَسيلة ْم أَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
افو ا 32 .[ov-01 O‏ 

أقول: هذا كلام من ؟ وحكم من ؟ والمعنى: لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله مع 
أخهم لا يستجيبون له وغافلون عنهم وعن دعائهم. - وانظر: كتاب: كيف نفهم التوحيد 
لمحمد أحمد با شميل - فالله وحده القريب السميع لدعائنا القادر على الاستجابة. 

سبحان الله !!!! أي ذلة ومهانة أحط من أن ينصرف الإنسان بقلبه عن خالقه ورازقه» 
عن ربه الذي هو معه يسمع ويرىء ثم يتوجه في ضراعة وخشوع إلى عظام نخرة عجزت عن 
صد غارات الدود الذي اقتتل على التهام اللحم المحيط بها في القبر !! إلا الأنبياء فإن الله حرم 
على الأرض أجسادهم وهو قوله #: (إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء)”''. ومع 
هذا كله فهم كغيرهم في أن دعاءهم والاستغاثة بهم شرك بالله تبارك وتعالى. 

تراه يتوجّه إليها فيطلب منها العون والمدد. داعياً إياهاء مستغيثاً بها لإنقاذه من 
الغرق!!ء فإَآ لله ونا إليه راجعونَ.إنها و الله حماقات يتأذى منها نظر المؤمن وينكوي قلبه 
من تلك المهازل الشركية والتصرفات الجاهلية. وصدق الله: «وَلَا تَدْعَ مِن دون الله مَا 
عك وله طك إن فلت فإك إذا ين ألطّلمِينَ» [يونس: .]٠٠١‏ أي المشركين لا 
الشرك ظلم عظيم. وقال تعالى: «وَمَن يَدْعْ مَعَ آله إلا ءاخر ل بُرْهَنَ لَه به فَإِنْمَا 
حِسَابُهُ عند رَه نه لا يُفْلِحُ آلْكَفِرُونَ» [المؤمنون: 117]. فسمى من دعا غير الله كافراً. 


هه 


وقال تعالى: قل إِنْمَآأَدْعُوأ ری وآ أشرك بهد أحَدًا )قل إن لا أملك لک صَكا ولا رسا 


3-4 


)۱١۳۷ »۱1۳١( واللفظ له وابن ماجة‎ )٠١ 57/107 ١1( وأبو داود‎ )۱۳۷ ٤( أخرجه النسائى‎ )١( 


وأحمد /٤‏ ۸ والدا رمي )١151/7(‏ والحاكم ۲۷۸/۱ وابن حبان .)41١(‏ 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددثا له4ا؟ ا سس م 
وَرِسَلَجِِء» [الجن: ۲۳-۲۰].. وقال تعالى: «وقال رَبُكُمُ أذعُون أستجب لَك إِنَّ 
ليرت يِسْتَكبِرُونَ عَنْ عباتي سَيدْخُلُونَ جَهُمْ دَاخْرِيرتَ4 [غافر: ]0 فسمى الدعاء 
عبادة و توعد من استكبر عن دعاء الله بجهنم. وقال تعالى: 9وَإِذًا سالك عِبَادِى عى فَإِنَ 
قري أحِيبُ دَعْوة الداع إِذَا دَعَان) [البفرة: 187]» وقال ك: «فل ل أملك لتفيى فعا 
ولا ضرا إلا مَا شَاءَ ال 4 [الأعراف: (۱۸۸]. وهذا مقتضى قولنا في صلاتنا: (إيّالك تَعَبُدُ 
وبال َسْتَعِ»4 [الفاتحة: 0]. وقال تعالى: «إِنَ لَذِينَ تَدْعُورت ين دُون آله عِبَادُ 
ما4 [الأعراف: 114], 

رابعا: أن الله لا يرضى أن يشفع عنده أحد لأحد إلا بإذنه ولا بد أن يكون سبحانه 
راضيا عن المشفوع له قال تعالى: «مَن ذَا الى يَشْفَعُ عند إلا بإذْنِ4 [البقرة: »]٠٠١‏ 
وقال تعالمى: «وَلَا يَشْفَعُور إلا لِمَنِآَرْتضَئ4 [الأنبياء ۲۸]ء ثم أين الشافع الميت الذي قد 
كان ترابا وأكلته الهوام وما يدريه عن رضى الله عن المشفوع له. قال تعالى: «أمِأَنحدُوأ من 
دون آله سُفَعَآَ ل أُوَلَوْ كَانُوا ل يَملكُونَ سيا وَلَا يَعْقلُورتَ» [الزمر: 47]. 

من رسالة بعنوان أخطاء ومخالفات لا أصل ها منتشرة عند القبور لكاتب هذه الأسطر 
عفا الله عنه والتي حظيت بتقريظ سباحة مفتي عام المملكة حفظه الله. 


ع س وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


غربي الاسلام 
أبكي على دين حق كيف ينهار 2 من بعدما بان للإسلامأنوار 
أبكي على غربة الإسلام إذ حصلت 2 فيوقتناوبداللدينإدبار 
أبكي عليه بكاء الطفل في صغر طفل يتيم فلا أهل ولاجار 
أبكي عليه بكاء لامثيلله أبكي ودمعي على الخدين مدرار 
فانظرإلى وقتناكم فيه من فتن ٠‏ في هالحوادث والأشرار أشرار 
وانظر إلى الشر قد أبدى نواجذه منالمصائب عق ل المرء يحتار 
قدقلدواأهل شرك في خلائقهم وبالرذائل أماالحقإمدار 
هل قلدوهم ب صاروخ وقنبلة أمبالمدفع لا واه ما صاروا 
بل قلدوهمباأشيءمحرمة من السفالة فا لجهال قد حاروا 
والجهل قدعمأينالحقيطفئه فقدطغى لأمورالشرتيار 
أين الشهامة والأخلاق هل ذهبت ‏ أين الرجولة والأحرار هل غاروا 
وكليومترى في دهرنابدعا وقدأحاطت بناوالله أخطار 
أخشى العقوبة تأتبناك)اوقعصت ٠‏ عل القرون كما جاءتك أخبار 
أخبارهم في كتاب الله قد وردت فيهم لذي العمل والواعين تذكار 
الخد قن لبقن أن تى كاتدلين.. “يفخي الها ع داد وار 
أين الأسود ذوو التوحيدمن قدم ومن مف الوغى كر وتكرار 
أين الذين لدين الله قدرفعوا ونزههوهوللاسلام قدثئاروا 
أين الذين لأهل الشرك قد كسروا ‏ تشهد لمهم جيل الفعل أعصار 
ياأمةالدينهبوامنن تغافلكم إنالرقودبهذلبهعار 
عودوا إلى الح ليس الغير ينفعكم 2 توبواإى الرب إن الرب غفار 
قومواجميعافليس الذل يرفعكم بالذل لا تنقفي للمرء أوطار 


وأدهى من الموت: ما وراءه» فماذا يا ترى أعددتا له(٩‏ اللي ون 

نرجوا الله بِمَنُ منهينقذنا ‏ مننالمصائب فالأزمانأكدار 
نرجوه ينصر هذا الدين في أمم حتىيقوملهفي الكونأنصار 
حتى نكون أسودا حول ملتنا حتى يعودلنامن خصمن الشار 
حتى نحارب أعداء ونخرجهم ولايدور من البافغين ديار 

ماذا قدّمنا لتوضيح حقيقة هذا الدين» وشرح أصول التوحيد» وقواعد الشهادة..؟!!! 

لقد كان هم التوحيد هو الهم الأكبر الذي يحمله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال 
تعالى: ومآ سلتا من قَبللك من رَسُولٍ إلا تُوح إِلَيْهِ أنه لآ إل إلا أكأ عدون 
[الأنبياء: ١ .]۲٠‏ 

وهذا كانت وصية النبي مق لمعاذ ّا بعئه إلى اليمن: البدء بالأهم فالمهم: (إلّك 
ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في 
كل يوم وليلة)'"". 

فا أحوجنا إلى هذه الوصية والعض عليها بالنواجذ, فالتوحيد بشموله وكاله هو 
المنطلق الأساسي للدعوة» وهو أولى الواجبات الدعوية التي يلزم الاعتناء بها. 

وكم يحزن المرء حين| يرى بعض الدعاة يجعلون همهم الأكبر هو الاشتغال بالفروع 
دون الأصولء أو حين) يتخبطون في متاهات جدلية وكلامية تشغلهم عن هم التوحيد. 

وخلاصة القول: أن التوحيد مُنْطَلَقٌ الدعوة إلى الله وغايتهاء فلا دعوة إلى الله دونه 
ومها تَسَمّتَ باس من أسماء الإسلام» وانتسبت إليه» وذلك أن الرّسُلَ جميعاً - وعلى 
رأسهم سيّدهم وخاتمهم محمد - كانت دعوتهم إلى توحيد الله بدءاً وغاية ونهاية» فكل 


رسولٍ قال لقومه أوَّل ما قال: يقو مَعَبدُوا الله ما كم مِنْ إل غَيرُة». 


سس ل _وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


فهذه هي غاية المسلم» وهدفه السّامِيء الذي يسعى عَمُرّهُ باذلاً جهِدَهُ لإيجادها بين 
ثانيا: لزوم منهج رسول الله 83 


والحذر ما يخالفه من بنيات الطريق من حزبيات وجماعات وشعارات» يوالي ويتعصب 
من أجل حزبه» ويعادي من أجل حزبه» وليس في الإسلام وليس في الدنيا إلا حزيان 
اثنان: حزب الله وحزب الشيطان» مفلحون وخاسرون. 

فالحذر الحذر من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون: فهذا 
قائد لحزب يبايع على إحدى الطرق الصوفية» وهذا يدعو على جهل وضلال يتخبط في 
دين الله لا يفرق بين السنة والبدعة» وهذا لا يرى إلا الجهاد فقط ويتنقص العلماء 
ويحقرهم وينبزهم بالألقاب» ويقول: أنهم مداهنون . وهذا همه جمع الناس بغض النظر 
عن عقائدهم مهما تباينت واختلفت» وهذا همه نشر البدعة والخرافة» والتبجح بأهل البدع 
والتصوف بل والثناء عليهم» وهذا همه العلم فلا يدعو ولا ينشرعلمه بل قعيد بيته. 
أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقيها اليب 

ومن عنده مسكة من عقل وإيمان ينفر من هذه المناهج ويحذر منهاء ويدعو إلى مج رسول 
الله يقي سبحان الله : من الذي حصر الإسلام في مسألة معينة دون سواها. سبحان الله!! 
الدين كامل وكل لا يتجزأء ديننا عقيدة صافية وعبادة وشريعة» وجهاد وأخلاق ومعاملة 
ودين ودولة» علم ودعوة» وهذا منهج رسول الله چ قال تعالى: «إِنّ هزه امم َم 
وَحِدَةَ وَأَنَأ ركم فأَعَبُدُوري» الأنبياء: 47]» «هوّ سَمَدَكُمُ ألَمُْسْلِمين) [الحج: ۷۸] فلا 
حزب كذا ولا صوفية كذاء ولا جماعة كذا تقتصرعلى بعض الدين دون بعض» ومن هذا فعله 
فقد قال الله فيه: (أَفْبّؤْمُونَ ن يبَعْض الكتب وَتَكفْرُوت يبَخْض» [البقرة: 46]) خذها جميعا 
تفزء وإلا فاطرحها وخذ رجز الشياطين» ولله در القائل: 


وأدهى من الموت؛ ما وزاءه؛ همادا ا قرى أعددنا لل (NE‏ — 
إن ا ا س التو مسر فر 
ياويح مصئب متنا إسلام يدم شيا 

وإذا كان ولا بد من مخالطتهم لدعوتهم وتوضيح يح المنهج السلفي فلا يكون إلا للعلماء 
أو لطلاب العلم المتمكنينَ من العقيدة الصحيحة ومن السنة - أولاً - ومنهج السلف 


الصالح وإلا فلا. 
وإليك أخي هذه الفتوى: 


:)1517/4( فتوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء 4 السعودية» فتوى رقم‎ -١ 

س: ما حكم الإسلام في الأحزاب» وهل تجوز الأحزاب في الإسلام.... ؟ 

ج: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعاً وأحزاباً يلعن بعضهم بعضاً ويضرب 
بعضهم رقاب بعضء فإن هذا التفرق مما نبى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله» وتوعد 
فاعليه بالعذاب العظیم» وقد تبرأ الله ورسوله منه» قال: 9وَآَعَتَصِمُوأ يبل آله جَمِيعًا وَل 
رفوا إلى قوله: «ولَا ووا كالذِينَ تَفرّقُوأ وفوا من بَعَدِ ما جاءَم يدت وأولتبكَ 
هم عد اب عَظِيمٌ4 [آل عمران: ۰۳١٠ء‏ و0١٠].‏ 

وقال: إن انين رفو دِيم واوا شيعا لست مهم فى سىء إِنَمَآ امهم إلى أ 
نَم ما كانُوأ يَفْعَلُونَ وچ مَن جا بكلشغة فلغ فر اسالا و2 من جَاءَ بالسَيَعة فلا جرَى 
إلا يلها وهم لا يُظَلَّمُونَ) [الأنعام: 150-184]. 

وثبت عن النبي 4# أنه قال: (ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض) والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة. 

أما ما كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية 


والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنياء فهذا مشروع؛ بل واجب 


سک ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
على ولي أمر المسلمين أن يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعهاء 
فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه..إلخ. 
وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدويناً وتعلياً. وأخرى لخدمة اللغة العربية قواعدها 
ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها. وإعداد جماعة رابعة للجهاد والدفاع 
عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام» وأخرى للإنتاج الصناعي 
والزراعي والتجاري... إلخ. 

فهذا من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر 
إلاعن طريقه» هذا مع اعتصام الجميع بحبل الله وهدي النبي متخي وما كان عليه الخلفاء 
الراشدون وسلف الأمة ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة 
الإسلام والذود عن حياضه وتحقيق وسائل الحياة السعيدة وسير الجميع في ظل الإسلام 
وتحت لوائه على صراط الله اف وتجنبهم السبل المضلة والفرق المالكة» قال الله: 
وان هَذًَا س ا ا ولا يعوا اليل فر فرق بكم عن سَبِيلهه " ذَِكُمْ 
ولک په لَعَلَكُم تَكَقُون) [الأنعام: .]٠٠۳‏ 

فتوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو: عضو: نائب رئيس: رئيمس: 

عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز 

؟- فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين َكانه : 

ا 

عاو دابيا رت الاقم بل يما يذم ذلك ؛ قال: ٠إِن‏ الذين 
رفوا دِيم واوا شِيعًا لست يهم فى سئي ۽ إِنْمَا امهم إلى ره 
[الأنعام: .]٠١۹‏ 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى اعددنا لها؟ ال © ۳۹ 

ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به. بل ما حث الله عليه في قوله: «وَإِنَّ 
هذه منك امه و حِدَة وأا ربكم فَأَنهُونِ4 [المؤمنون: 01]. 

ولاسيهما حين) ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب حيث كان كل حزب وکل فريق 
يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيق» ورب بها هو أعظم من ذلك لذلك فإنني أرى 
أن هذا التحزب خطأ. 

وقول بعضهم: إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت تحزب!!. 

نقول: إن هذا الكلام غير صحيح» بل إن الدعوة تقوى وتنتشر كلما كان الإنسان أشد 
قسكاً بكتاب الله وسنة رسول الله » وأكثر اتباعاً لآثار النبي يفيه وخلفائه الراشدين. أه. 

وسئل حفظه الله سؤالاً آخر: 

هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أغبا ظاهرة صحية ؟. 

ج: تعدد الجماعات ظاهرة مَرَضِيَةٌ وليس ظاهرة صِحُيّة والذي أرى أن تكون الأمة 
الإسلامية حزباً واحداًء ينتمي إلى كتاب الله وسنة نبيه. 

وأحيل القارئ الكريم إلى رسالة قيمة في هذا الصدد لفضيلة الشيخ العلامة بكر 
أبوزيد "حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية" والذي ختمه بقوله 
(ص 50 :)١‏ «وفي الختام أرى التنبيه على أن المراد من هذا البحث هو استصلاح الأحوال؛ 
بدلالة المسلمين على طريق جماعة المسلمين في الدعوة إلى الله على منهاج النبوة لاغير. 
وتحذيرهم من تشقيق جماعة المسلمين بالانتماءات إلى الفرق. وتنبيه هذه الجماعات 


بالالتفات إلى أخطائها ونصحها بالرجوع إلى الدعوة على منهاج النبوة على ما كان عليه 


)١(‏ انظر: كتاب "الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات" للشيخ العثيمين ( ص٤ )٠١١-٠١‏ إعداد 


علي بن حسين أبو لوز. 


سک هوم مع ودهی من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
النبي م وأصحابه ومن تبعهم بإحسانء والاجتماع على ذلك في جماعة واحدة» هي 
(جاعة المسلمين)». 

وأن تتجرد من أمراض الشبهات» نابذة الفرق والتحزب لتفوز بنصر الله في الأرض 
والنجاة من عذابه في الآخرة. 

وَإِنَّ هذا التوجه إلى تقويم هذه الفرق (الجماعات) ودعوتها إلى الالتفات إلى مناهجها 
في الدعوة ؛ لتصحح مسارها على أنوار الهدي المعصوم (الكتاب والسنة): لايعني ذلك 
جحد ما لدى أي طائفة أو فرقة أو حزب أو جماعة من الحق» فإن واجب العدل 
والإنصاف يقضي بتأييد احق ونبذ الباطل» ومنابذة أهله» والبراءة من كل مخالفة ومخالف 
- كل بحسب ما لديه من خير وشر - حتى تؤب تلك الفرق إلى جماعة المسلمين السائرة 
إلى الله والدار الآخرة على مدارج النبوة. 

ولا أرى الصمت بعد هذا إلا أبلغ من الكلام»أستودع الله - كل مسلم - الذي لا 
تضيع ودائعه: والحمدلله رب لعالمين. 

المسلم لا يدعو إلى جماعة ولا حزب وإنما المسلم إذا سثل عن جماعته قال: أهل السنة 
والجماعة وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وإذاسئل عن قدوته قال: نببي ج . 

وإذاسئل عن زاده قال: العمل الصالح. 

وإذاسئل عن دليله قال: الكتاب والسنة. 

وإذا سئل عن ماذا يريد قال: وجه الله. 

وإذا سئل عن نسبه قال: الإسلام. 
أي الإسسلام لا أب لي سواه إذا افقتخروابقيسأو تميم 
لا تسألواعن عنصري أو نسبي إنلهالإس لامأمي وأي 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له( ست 7141 
ثالثا : طلب العلم الشرعي: 
علم الحلال والحرام الذي يفقده كثير من الناس فتجد بعضهم مسكينا يتخبط في 
عبادته وله در القائل: 
ومنبغيرعلويعمل أعالهم رورووةدةلاتل 
ولابد لكل مسلم أن يأخذعلمه من شيخ تقي عالم ورع سلفي المعتقد, لا يقر البدع 
والتصوف والتمشعرء ولايجامل على حساب عقيدته؛ لأن الدرس غرس - أقصد 
بالدروس حلقات العلماء التي في المساجد ليكون من علماء الركب- قال 44#: (من غدا إلى 
المسجدلا يريد إلا أن يتعلم خير أو يعلمه كان له كأجرحاج تاما حجته)"» وفي الحديث: 
(من يرد الله به خبرا يفقهه في الدين )'"» والفقه في الدين لا يكون إلا بكتاب الله وسنة رسول 
الله 4# فهما الدليل» ومن فارق الدليل ضل السبيلء كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مه : فطالب العلم يدور مع الدليل حيث دار» ويقيل معه حيث قالء ولله در القائل: 
وبالمهم اللهمابدألتدركه وقدمالتص والآراء فا مم 
قدموجوباعلومالدينإن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم 
فالعالم الحقيقي هو الذي يورثه علمه خشية الله» وكفى بالعلم خشية الله قال ابن 
مسعود ##: (ليس العلم كثرة الحديث» ولكن العلم الخشية) فمن حظي بالعالم الذي 
هذه أوصافه فليلزمه ملازمة السوارللمعصم» عن ابن سيرين قال:إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم, وله در القائل: 
اصبر على مرالجفامنمعلم ‏ فإنرسوخ العلم ف نفراته 
ومن لم يذق مرالتعلم ساعة ا المج رع ذلالجهل طول حياته 
)١(‏ صحيح الترغيب .815/١‏ 
(۲) متفق عليه. 


E‏ وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
حياة‌الفتى والله بالعلم والتقى إذالميكونالااعتبارلذاته 
ومن فاته التعليم وقت شبابه كيرعليهأريبعالوفاته 
يقول الإمام الشافعي لشه: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه 
بالعلم»» ويقول أبو الدرداء: (مذاكرة العلم ساعة خير من قيام الليل» والعلم من المهد إلى 
اللحد» ومع المحبرة إلى المقبرة» فأعط العلم كلك يعطك بعضه). 
من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة» ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة» ومن آنسته قراءة 
القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. 
وعليه أن يبادر العمر وزمن الشباب» ويفرغ نفسه لطلبه قدر استطاعته» ويسعى 


جهده لتحصيله» وليحذر الملل فهو مرض يصاب به عدد من المتعلمين ولا سيا في 


دروس المساجد. 
وليعلم أن المعاصي والهموم وكثرة الاشتغال ما يعوق حفظ العلم. 
رابعا: العمل بالعلم: 


أخي القارئ لسان حالي وأنا أسوق هذا الكلام أَتَثّل قول إبراهيم التيمي مله : هما 
عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا». 

و أتمثل قول القحطاني في نونيته: 

قال وكيع مه : «كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به». 

وقال سفيان بن عيينة اله : «من عمل بها يعلم كفي مالم يعلم». 

قال ابن الجوزي لته : «والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم م يعمل به 
ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه». 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری اعددنا لہ ٣:۱‏ — 


قال ابن جماعة: «حسن النية في طلب العلم بأن تقصد به وجه الله والعمل بهء وإحياء 
الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه» والقرب من الله يوم القيامة» والتعرض لا أعد لأهله من 
رضوانه وعظيم فضله» قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئاً أشد علي من نيّتي إن العلم 
لا قيمة له بدون العملء ولذا تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة وأقوال السلف 
مؤكدة وجوب ربط العلم بالعمل؛ ومحذّرة من الفصل بينهاء كم نقرأ في كل يوم قوله: 
وغَن رِآلمغضوبب عَلَيْهِرْ ولا آلضَالِينَ»». 

قال العلماء: «المغضوب عليهم هم الذين لم يعملوا بعلمهم» ويدخل فيهم اليهود بهذا 
الوصف. والضالون: هم الذين يعملون على جهل وضلال» ومنهم النصارى» فهل فهمنا 
المقصود.. !؟» 

روئ عن أسامة بن ويد أنه قال؛ : سَحِعْتٌ رسول الله يَقُولُ: (يجَاءُ بلجل يَوْ الْقِيَامٍَ 
يلق في ار نرق اقا في ار وز اكور لجار بِرَحَاهُ فَيجْتَمِعُ أَهْلُ النَارِ عَلَِْ 

بِقُونُونَ: أَيْ لان ما مَأنُكَ؟ اكيس كنت تارا بالُمْرُون وَتَنْهَانَاءِ عن التكَر؟. 

َالَّ: كُنْتُ آمرْكُمْ بِامُمْرُوفٍ ولا ټی وَأنَْاكُمْ عَن الُنگر وَآنيو)”". 

قال الشيخ الألباني: «(جَاءٌ الرجل) أي الذي يخالف علمه عمله» والاندلاق: خروج 
الثيء من مكانه بسرعة». 

والأقتاب: جمع (قتب) الأمعاءء كا يدور امار برحاه: أي الطاحون. 

فانظر يا أخي إلى حال من قال وم يفعل كيف تنصبٌ مصارينه من جوفه وتخرج من 
دبره ويدور بها دوران الحمار بالرحی» والناس تنظر إليه وتتعجب إليه من هيئته» نسأل الله 


السلامة. 


.)۲۹۸۹( متفق عليه: البخاري (۳۲۹۷) مسلم‎ )١( 


للعههيومهع -سودهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ###: (مررت ليلة أسري بي بأقوام تُقرض 
شفاههم بمقاريض من نار قلت: من هؤلاء يا جبريل؟). 

قال: (خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون)» وفي رواية: (ويقرءون كتاب الله ولا 
يعملون به). 

وعن أبي برزة الأسلمي قله قال: قال رسول الله ###: (لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من ين 
اکتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فی بلاه؟). 

قال سفيان الثوري: «العلم بهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل». 

عليك باللجوء إلى الله ومضاعفة الرغبة والفزع إليه في الدعاء إليه. والانكسار بين 
يديه» وسؤال الله أن ينفعك بعلمك» وأن لا يجعلك ممن أعماه الله فلم يزده علمه ولا كثرة 
كتبه إلا حَيْرَة وضلالاً» فنجد بعض طلأب العلم يحفظ عشرات بل مئات الأبيات في كل 
يوم أو أسبوع» ويمر عليه الشهر والشهران ولا يحفظ منه آية أو حديث. 

يا طالب العلم الحذر الحذر من الفتوى وإن اضطررت إليهاء فالفتوى خطيرةٌ جداً 
ومحرجة؛ وهي توقيع عن رب العالمين» فاحذر أن تقول على الله بغير علم» وحذار حذار 
من التسرع فيها والتهالك منهاء وعليك بكلمة: لا أدري. فهي عند أهل التقوى والورع 
كالماء البارد» وجُنْةٌ العالم: (لا أدري) ويبتك حجابها الاستنكاف منهاء وقوله: يقال أو 
سمعت أو ما شابههاء وإن كان نصف العلم لا أدري» فنصف الجهل يقال أو أظن» 
فانتبه لهذا وَفْقَكٌ الله. 

فالعلم أول الطريق» فمن أراد الدعوةإلى الله فعليه أن يقدم العلم» ومن أراد الأمر 
بالمعروف والنهي عن النكر فليقدم العلم» ومن أراد التغيير في المجتمع فعليه أن يقدم 
العلم» فهو أول الطريق» قال الإمام أحمد بن حنبل: «الناس أحوج إلى العلم منهم إلى 


وادھی من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری اعددنا ل4ا؟ ل ع 716 لح 
الطعام والشراب؛ لأن الطعام يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين» والعلم يحتاج إليه في 
كل وقت». 

خامسا: الد عوة إلى الله: 

- وتقدم طرف منها أول الكتاب -. 

أخي: إن المنكرات التي في مجتمعنا لم تنتتشر في يوم وليلة ولكن انتشرت لأن واحدا 
فعل» وواحداً سكت. وهما شريكان في صنع ذلك المنكر. أما حكم الدعوة في هذا الزمان 

فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز به : «فعند قلة الدعاة وكثرة المنكرات» 
وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم» تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته» 
وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك» ووجد فيها من تولى هذا الأمرء وقام به 
وبلغ أمر الله كفى» وصار التبليغ في حق غيره سنة» لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره» 
ونفذ أمر الله على يد سواه . 

ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقتهم 
وعلى ولاة الأمر حسب طاقاتهم, أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون» وهذا فرض عين 
عليهم على حسب الطاقة والقدرة. 

وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف. فقد تكون 
الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص» وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى 
أقوام؛ لأنه وجد في حلهم ومكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم». 

وهو القائل مله في شرحه لحديث: (لا يمشي أحدكم في نعل واحدة): «ظاهر 
النهي للتحريم. فسئل: قد تكون النعل في مكان والأخرى قريبة منها . فقال: لا تلبسها 
إلا جميعا. فقيل ولو لخطوة واحدة ؟ فقال: احرص على ألا تعص الله ولو بخطوة 


کک ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
واحدة». فأين نحن من هذا الموقف الذي يدل على العلم والتقى والورع والحرص 
والشفقة وال رحمة والخوف على الغير والتحذير من أن يقعوا فيما يسخط الله وحمله هم 
الدعوة إلى الله. 

فأين نحن من هم الدعوة إلى الله ؟ 

واعلم أن وظيفة النبي ف الرئيسية ومهمته الأولى الدعوة إلى الله» فهي شعار 
رسالته وحقيقة وظيفته وعنوان مهمته» يقول الله: (قُلَ هَنذِه سبي أذْعُوَأ إلى آل 
[يوسف:8١٠].»‏ أدعو إلى الله وحده لا شريك له» لا إلى غيره من حظ أو رئاسة. 

واعلم أنه ىا أن الدعوة إلى الله واجبة على الرسول فهي كذلك واجبة على أتباعه» كل 
بحسب حاله واستطاعته لا يسعه تركها بحال من الأحوالء وأن تصيبه من متابعة النبي 
يي بمقدار نصيبه من الدعوة» بل إن الصلاح الشخصي الذي لا يتجاوز صاحبه وهو 
یری حدود الله تنهك ومحارمه تُسْتَباحَ» وهو بارد القلب هادئ البال لا تُجْدِيهِ غداً عند الله 
كما ورد في الأثر: (إن الله أمر جبريل أن يأخذ قرية فيقلب عاليها سافلها.فقالت الملائكة: 
يا رب إن فيها عبدك فلاناً م تصعد له معصية منذ كذا وكذا.فقال: به فابدأ فإِنّهُ م يتممّر 
وجهه يوماً مِن أجلي). 

فهذا على الرغم من صلاحه في ذات نفسه في ذلك الغاية القصوى» إلا أن تقصيره في 
دعوة غيره وإصلاحه مع الباطل جعله عند الله أرّل الهالكين. 

وانظر إلى قوله 38: «آذعٌ إل سيل ريلك يكم والْموْعِطةٍ اة وَجدلهُم الى 
هِىّ أَحَسَنٌُ4 [النحل: .]٠٠١‏ لتجد أن الدعوة إلى الله يق واجبة في حق كل مكلف فالخطاب 
هنا أمر والأمر - كا في القاعدة الأصولية - للوجوب مالم يصرفه صارف» ولا صارف 
هناء بل حتى أساليب الدعوة أوجب الله ك علينا أن نسلك أفضلها وأحكمها. وإنك لتجد 
المسلم المتقاعس عن القيام بواجب الدعوة إلى الله قد فلس من كل عذر وحجة وهو يسمع 
قول النبي 4622 : (بلّغوا عي ولو آية ). 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا یا تری أعددتا لها؟ ل ت 74907 — 

بل إن السمة البارزة والعلامة الفارقة لأمة الإسلام بين الأمم هي: أتها أمّة آمرةٌ 
بالمعروف ناهيةٌ عن المنكرء تعيش هذه القضية وتشتغل بهذ الوظيفة» تصبغ بها حضارتها 
وتدخل في جميع تفاصيل حياتها وتنال بها الحظوة والرفعة والتميز قال: كيم حم ام 
أخْرِجتلِلداسٍ نامرون امروف وَتتهَوْرت عن الْمُنكَر وَنُوْمُِونَ ٍَ4 [آل عمران: .]1١١‏ 

وإنك أخي المسلم لتدرك خطورة الأمر وأنت تستمع إلى المصطفى وهو ينفي الإيمان 
عن كل من لم يقم بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حده 
الأدنى وصورته الصغرى وهي: إنكار الباطل والدعوة إلى الحق بالقلب عند العجز عن 
ممارسة ذلك باللسان والجوارح» وذلك في قوله : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك مثقال حبه خردل من إيهان). 

فيا هذا: هلم بنا نتساءل عن مساحة وحجم هذا الدين في دائرة اهتامنا ؟ وعن مدى 
الهم الذي نحمله في صدورنا هذا الدين ؟ كم نبذل للدين ؟ كم نجهد للدين؟!! كم مهتم 
للدين ؟!! هل هو قضية في حياتنا تتراءى لنا وتؤرقنا ؟!! أم رضينا بعبادات تحولت إلى 
عادات ؟!!. 

ماذا قذمت لأمتك؟ ماذا قذمنا لديننا الذي ندين الله به؟ ماذا قدمنا لإسلامنا؟ ماذا 
قدمنا لآخرتنا؟ هل أمرنا بالمعروف؟ هل نهينا عن المتكر؟ من يقم بالدين إذا لم نقم نحن؟ 
الدين ديننا من يحمل هه ؟ من ينشر سلعة الإيهان ؟ من يحمل هذا الدين ؟ من يبلغ دين 
الله؟ ويحمله للعالمين ؟ من يرحم به العالمين ؟ إنه أنت» أنت أيها المسلم؛ الذي كملت 
نفسك وتكمل غيرك. 

العمل للدين مسؤولية للجميع؛ «وإنُه آذ لك وَلقَوْيكَ وَسَو ف تُسقلُونَ4 [الزخرف: 44] 


العمل لهذا الدين لا يقف عند زمن محدود» أو في مكان محدود» ولنا في رسول الله أسوة 


لم4 عبدبل ‏ سس وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
حسنة» لقد كانت حياته ## كلها عمل لهذا الدين» ودعوة إلى الله وجهاد في سبيله» 
ومن ثم أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. 

وليس موقوفاً على جهة أو فئة أو طائفة» بل مسؤولية ملقاة على عاتق كل مسل 
العمل موزع أدواراً بين المسلمين» وليس مسلم يعجز أن يتخذ له دوراً قَلمَسْعَلنَ ازيرت 
ربل اله وَلَمَسْكَلرى الْمُرَسَلِينَ4 [الأعراف: 1]. 

العمل للدين قرين الانتماء إليه؛ العمل للدين وظيفة العمر ليس موقتاً بوقت ولا محدداً 
بزمن وإنما هو وظيفة العمر كله» العمل للدين قضية كل مسلم في كل لفتة وفلتة. 

فهل وعينا الدور واهمة الكبيرة وهذا عمر أمير المؤمنين الفاروق ليعطي الدروس على 
فراش الموت» وهو على فراش الموت في آخر رمق من حياته لا يذهل عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء دخل ألوف من الناس يعودونه وهو في لحظاته الأخيرة يودع الدنياء 
وأخذ ينظر إليهم بطرف عينيه الذابلتين وهو لا يكادُ يقوى على النطق بكلمة» وحدث أن 
دحل عليه في هذه اللحظات شاب من الأنصار يلبس حِلْباباً إلى تحت كعبيو؛ ينظر إليه 
عمر وأشار إليه أن أقبل» ثم أمره أن يقترب إلى فمه ليسمع همساته التي سيهمسها إليه» 
فلا فعل» قال : (يا ابن أخي قَصَّر يُيابَكء فإِنَ هذا أطهر لصلاتك وأنقى لِتُوبك). الله أكبر 
وهو على فراش الموت لم يشغله ما هو فيه من أن يعطي الدروس للأمة: لله درك يا عمرء 
فهل تلد لنا الأمهات من أبناء الإسلام شبيهاً بعمر ؟ قال الشّاعر: 
ماذاأقوللربي حينيسألنا عنالشريعةلمنحممعاليها 
ومن يجيب الحبي ب إذاقاللنا أذه تتم ستي والله مبقيهها 

وقال آخر: 


0 
تمولن الحياة وكلهون ولك نإسلامنالا يون 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى اعددنا لها؟ © 914 

وقال آخر: 
ا E E‏ ل كك O‏ 

وقال آخر: 
عارٌّعل أمة دان الوجود لما أن يستبيح حماهاخائنٌ الذُّمم 
كناأساتذة الانيا وقادتا مابالنااليومَأصبحنا من‌الخحدم 

يا ويلنا من الله حين نقرأ أن سلفنا الصالح» الذين حملوا الإسلام إلى مجاهل إفريقيا 
وإلى أقصى بلاد الصين. والهند وإلى أقصى شال إفريقياء حتى وقفوا على شاطئ المحيط 
الأطلسي وعبروا البحر وفتحوا الأندلس وكادوا يهزمون فرنسا. 

حين نقرأ أن الدعاة الأول وحملة رسالة الإسلام كانوا تجار ومع سلعهم وتجارتهم 
كانوا يحملون الإسلام» ويقدمونه عملياً في أشخاصهم خلقاً وسلوكاً ومعاملة» فيعجب 
الناس بهذا الدين الذي حمله هؤلاء الرجال فيؤمنوا به ويدخلون فيه أفواجاً. 

حين نقرأ اليوم أن بخارى التي أنجبت البخاري» وما جاورها من الولايات كانت 
تدين بالإسلام وهي اليوم تأثرت بالشيوعية. 

وحين نرى تراجع الإسلام وانحساره عن أوروبا وعن أسبانيا تاركاً خلفة الآثار 
والملامح العربية والإسلامية التي تنبه الغافلين» وتصرخ فيهم بِأَنَّ هذه الديار كانت 
تستظل براية لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وحين نرى دول إفريقيا السمراء وقد اعتنق أغلب أهلها النصرانية» وتتكلم 
بالإنجليزية أو الفرنسية بدلاً من العربية» وقد بدل الاستعمار أسماءهم من محمد وعبد الله 
وآدم إلى فكتور وبوسكا وسنجور»». 

وحين نقرأ عن نشاط المنصرين في الأحراش الإفريقيّة متحملين أجواء تلك البلاد في 


سبيل عقيدتهم. 


71 وأدهى من الموت» ما وراءه: فماذا يا ترى أعددنا له!؟6 

وحين نرى تقاعس المسلمين عن العمل للإسلام حتى داخل بلادهم؛ نوقن أن الله 
سيسألنا عن ذلك كله سؤالاً عسيرآء وخصوصاً من كان قادرا على تبليغ الرسالة» بل ربا 
تكون مسؤولية هؤلاء أثقل من مسؤولية أولئك الذين لم يجدوا أحداً يدهم على الطريق إلى 
الله ويهديهم لدينه الخاتم» يا ويلنا من الله ثم يا ويلنا من الله ثم يا ويلنا من الله... 

اعلم أخي: أن هذا الدين عزيز وغالٍ لا ترتقي إليه همة الضعفاء والعجزة: وأن الله 
تكفل بحفظ هذا الدين ولو كره الكافرون» وإن نكوص البعض عن الدعوة لا يزيد 
النفوس المؤمنة إلا إضاءة وثباتاًء وهذه هي طريق الأنبياء. 

يقول #: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)ء وقال: (من دعا إلى هدى كان له 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً). 

فتخيل أا المسلم ! عظمة الذي يأتيك من الأجر فكيف لو هدى الله على يديك 
ملايين ؟ فهنيئاً لك أا الداعية هذا الخير العظيم؛ فكيف تنشغل أا المسلم عن الدعوة 
إلى الله وتترك هذا الخير العظيم ؟ أما علمت أنك حين تنشغل بالدعوة إلى الله تنام ويأتيك 
أجر» وتموت ويأتيك أجر ؟ أفلا يحملك هذا الفضل ألا تدخر وسعاًء ولا تألو جهداً إلا 
بذلته في الدعوة ؟. 

ألا يحملك هذا الفضل العظيم أن تدعو الناس سراً وجهاراًء وليلاً ونهاراً طمعاً في 
هذا الأجر العظيم الذي هو خير لك من الدنيا وما فيها ؟. 

أنسيت قول المولى: قل بِفَضْل آله وَرَحمْته فيد لِك فَليَفرَحُوأ هو حَيْريَماجمَعُونَ» 
[يونس: 08] وأي فضل عليك أعظم من أن يصطفيك الله ويجتبيك للعمل في الدعوة إليه؟ 
أما تعلم أن هذا العمل عمل المرسلين الذين اصطفاهم الله من خلقه» وعمل المصطفين 
من أتباعهم؟ فكا اصطفى الله الأنبياء هذا الواجب» اصطفى من جملة الأتباع من يقوم 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا له( ٥‏ 
بهذا الواجب أيضاً إِنَكَ والله لو عقلت لبكيت على عدم كونك من الدعاةء لأنّكَ لست 
من المصطفين. 

أبرزالوسائل ب2 الدعوة إلى الله: 

وليحرص الداعية إلى الله لكي ينجح في دعوته على فن التعامل مع الناس» وذلك 
بالاهتام بكل ما به يملك قلوب الناس ومن أبرز الوسائل التي يستطيع الداعية من 
خلاها أن يفتح مغاليق النفوسء وينفذ بها إلى أعماق القلوب. ويمدٌ عن طريقها جسور 
المودّة والألفة والتواصل بينه وبين من يدعوه؛ فيصبح بذلك صاحب أثر عميق وفعالٍ في 
دعوة الناس إلى الخير وإلى الفلاح: 

١‏ - حسن الصلة بالله تعالى: 

فحسن الصّلة بالله تعالى - أخي الفاضل- من أهم وأعمق وأصدق الوسائل التي 
يمكن للداعية أن يستخدمها في كسب قلوب الآخرين؛ لأنَّ القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» فمن أراد أن يكسب ودَّها فليتقرب إلى من بيده هذه 
القلوب» ويّذكّرنا النبي 5# بهذا المبدأ العظيم في كسب قلوب الآخرين حين قال: (إِنَّ 
الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى جبريل: إِنَّ الله قد أحب فلاناً فأحِبّه فبُحِبُّه جبريل؛ 
ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلاا فأحِبُوه. فيْحِبّهِ أهل السماء؛ ويوضع له 
القبول في أهل الأرض)”". 

١‏ - الابتسامة الصادقة والوجه البشوش: 

فالابتسامة الصادقة وبشاشة الوجه تعبر عن عاطفة جياشة صادقة داخل النفس» هذه 
العاطفة تحرك الوجدان وتز المشاعر؛ فترى أثرها نورًا يضيء وجه صاحبهاء حتى ليكاد 
وجهه ينطق با في قلبه من ود وحب للآخرين» فتنجذب القلوب إلى هذا الوجه البسّام» 


وتشعر الأرواح بألفة وود معه. 


)١(‏ رواه البخاري. 


لسعبىو#عّهب ‏ وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
فالابتسامة المشرقة على وجه طلقٍ كفيلة بأن تفتح مغاليق النفوس» وأن تنفذ إلى 
أعماق القلوب» وقد كان النبي ## صاحب ابتسامة لا مثيل لهاء حتى قال عنه 
عبدالله بن الحارث 6# : (ما رأيت أحدًا أكثر تسا من رسول الله 9ق0)8". 
ويدعونا النبي 4# نحن أيضًا إلى أن نكون من أصحاب الابتسامة الصافية الصادقة 
التي تُفتح لها القلوب» فيقول يَتق: (تَبَسّمكَ في وجو أخيكٌ لك صدقة)". ويقول: (لا 
تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق).. فاحرص على أن لا تفارقك 
الابتسامة يقول أحد أصحاب النبي #: (ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله) 
والابتسامة الابتسامة قيل لأحد أهل العلم ما هو السحر الحلال ؟ قال: تبسمك في وجوه 
الرجال. وذلك أن البسمة سحر تأخذ بمجامع القلوب» فحري بالدعاة إلى الله سبحانه 
وتعالى أن يتعاهدوهاء وكذا الكلمة الطيبة ولذا قيل: 
أبسي إن السسبر شيء هين وجلهططلي قوكلاملين 
۳- حسن الهندام: 
فجمال الهيئة» وخسن اهندام» وطيب الرائحة.. من الأمور التي تساعد الداعية على 
كسب قلوب الآخرين؛ لأنّ النفس بطبيعتها تميل وتنجذب إلى كلّ جميل» وفي هذا يقول 
النبي #: (إنَّ الله تعالى جميلٌ يحب الالء ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده)". 
ويقول عمر بن الخطاب 6# : (إنّهِ ليعجبني الشاب الناسك» نظيف الشوب» طيب 
الريح)» وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «إني ما رأيت أحدًا أنظف ثوبًاء ولا أشد 
تعهذا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه» ولا أنقى ثوبًا وأشده بياضًا من أحمد بن 


حنبل». 


(۱) رواه الترمذي بسند حسن. 
(۲) رواه الترمذي بسند حسن. 


(۳) رواه ابن حبان بسند صحيح. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءہ) فماذا یا تری أعددتا لہ( ٣)‏ — 

؛ - بذل المعروف وقضاء الحاجات: 

فبذل المعروف من أهم الوسائل التي يستطيع بها الداعية أن يأسر قلب من يدعوه. 
ويعير الشاعر عن الدور الذي يلعبه بذل المعروف وقضاء الحاجات في كسب ود القلوب 
فيقول: 
عضن إل الاش تخد فلوج طا لسغي ال تان إححيان 

ويحثنا النبي 4# على بذل المعروف وحسن قضاء حاجات من حولناء فيقول 14# : 
(أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على 
مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديئاء أو تطرد عنه جوعًاء ولأن أمشي مع أخي في 
حاجة أحب إل من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرا ومن كف 
غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضا يوم 
القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له» أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام)”". 

ه-حسن الإنصات: 

فحسن الإنصات -أخي الكريم- يلبي حاجة هامة لمن يحيطون بالداعية؛ ألا وهي 
تطلّعهم إلى من يستمع إليهم. 

وحسن الإنصات أيضًا يحمل في طياته رسالة قلبيّة تعبر عن الاحترام والتقدير والمحبة 
للمتحدث,. وهذا بدوره يمد جسور المودّة والألفة بين القلوب ويعمّق المحبّة بينهاء 
ويضرب لنا أحد الصا حين المثل والقدوة في حسن الإنصات للآخرين والعناية بخطابهم» 
بغض النظر عن محتواه فيقول: (إِنَّ الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأنٌ لم أكن 


)١(‏ رواه الطبراني بسند حسن. 


کک سس وادهى من الموت ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

5- الكلام الطيب الليّن: 

فالكلام الطيّب اللّينَ من أعمق الوسائل أثرًا في إمالة قلوب الآخرين» وكسب ودهاء 
ولذا نجد المولى عر وجل يوصينا بأن ننتقي أطيب الكلمات» وأن نختار أجمل الألفاظ 
وأرق العبارات عند حديثنا مع الآخرين» وذلك في قوله سبحانه تعالى: وَل لَعِبَادِى 
يلوأ التى هى اخسن [الإسراء: .]٥١‏ 

ويدعونا النبي 2 إلى الالتزام بذلك التوجيه القرآني» بل ويرغبنا في التمسك به 
حين قال: (الكلمة الطيّة صدقة)'. 

۷- تفقد الأحوال ومتابعتها: 

فمن الأمور التي تُدخل السرور على النفس» وتزيد الألفة بين القلوب أن يجد الإنسان 
من يتفقد أحواله ويسأله عنها ويتابع أخباره؛ ففي هذا تعبير عن جميل العناية والاهتمام به 
ما يورث المحبّة والود بين هذين القلبين» وها هو النبي 4# يتابع أخبار أصحابه ويتفقد 
أحواهم؛ رغم ما يتحمله من أعباءِ وتبعاتٍ عظام» كا يحكي عنه الصحابي الجليل جابر 
ابن عبدالله 5 فيقول: تزوّجت امرأةً في عهد رسول الله يتأت فلقيت النبي 4# 
فقال: (يا جابر» تزوّجت؟)» قلت: نعم قال: (بكر أم ثټّب؟)» قلت: ثيس .. قال: (فهلا 
بكرًا تلاعبها؟), قلت: يا رسول لله إن لي أخوات؛ فخشيت أن تدخل بيني وبينهن» 
قال: (فذاك إذن). 

۸- المخالطة والتباسط: 

كذلك - أخي الكريم- من الأمور التي تنمي الألفة والمودَّة والحب بين القلوب أن 
يكون الداعية خالطًا من يدعوه؛ متباسطًا معه» متواضمًا له» كما علّمنا ذلك النبي يق 


(۱) رواه البخاري. 


(1) رواه مسلم. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا تری أعددتا له4ا؟ ۴ 66 ؟ 
فيها يحكيه عنه أنس بن مالك 4# حين قال: إن كان النبي متي ليخالطناء حتى يقول 
لأخ لي صغير: (يا أبا عمير, ما فعل النغير؟)”'' » والنغير طائر صغير كالعصفور. 

ومن لات لمر تي يمن للداعية أن غا ها مو تكرت رالا 
بينهم: الاجتماع معهم على الطعامء المشاركة في لعب رياضة جماعية معّاء السفر معًا.. إلخ. 

4- تهادوا تحابوا: 

فللهدية أثْرٌ عجيبٌ وعميقٌ في نفوس من نهاديہم» فبها يزول ما بين النفوس من جفاء أو 
وحشةء وها ترق القلوب» وتصفو النفوسء وتزداد المودّة والألفة» ويُعمّق الحبء وتونّق 
الروابط؛ وهذا يوصينا النبي متعم بأن يهادي بعضّنا بعضًا فقال: (بادوا تحابوا)”". 

وني عميق أثر المدية في النفوس يقول الشاعر: 
هدايا النساس بعمضهملبعمض تو دفي قل ويهم الوصالا 
وتزرع في السضمير هوى ووذا وتكسبهم إذا حضروا جملا 

-٠‏ سلام يجلب المحبّة: 

فإلقاء السلام من الوسائل التي تقرّب النفوس» وتزيد الألفة؛ وتشيع الحب والمودّة» 
كما علّمنا ذلك النبي 4# حين قال: (أولا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السّلام بينكم)”". 

١-المناداة‏ بأحب الأسماء: 

فمناداة الإنسان بالاسم المحبّب إليه يفتح قلبه» ويشرح صدره» ويدخل السرور على 
نفسه» وني هذا يقول عمر بن الخطاب 6# حين) تحدَّث عن الأمور التي تقرّب النفوس 
وتمنحها حبًا متبادلاء ذكر منها: (وأن تناديه بأحب الأساء إليه). 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه أبو يعلى بسند حسن. 


سک ب وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


- بالمداراة: 

وذلك بالتلطف مع الناس لتستخرج منهم الحق» أو ترده عن باطل؛ واحذر المداهنة وهي: 
التلطف بهم لتقرهم على باطل وتتركهم على أهوائهم. فالمداراة طريق أهل الإيهان. والمداهنة 
طريق أهل النفاق» ومن الأسباب بل من أصعبها على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا 
من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلا ازداد 
أذى وشراً وبغياً وحسداً ازددت إليه إحساناً وله نصيحة وعليه شفقة» وما أظنك تصدق بأن 
هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه فاسمع الآن قول المولى كك: دولا شوى اتةه وا الكية 
ادقع بای هي أَحْسَنُ فَإذًا الى يمك ويه عَدَوَةكأنْهُد وَل حَمِيدٌ 29م وَما يها إلا الذرين 
صَبَرُو وما يُلَقَهَآ إل ذُو حَظ عَظِيمِ» [فصلت: .]۳١ »۳٤‏ وعليه في جميع حاله بتقوى الله فمن 
حفظ الله حفظه ووجده أمامه ینا توجه» ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ويحذر. 
واحرص على اللين والحكمة والموعظة الحسنة» و اعلم أن ما تفرضه على الناس بالقوة يزول 
إن ذهبت من يدك القوة وينقلب الناس بعده إلى ضده بردة الفعل» أما ما تغرسه في القلوب 
بالإقناع والحب والمودة فهو الذي يبقى ويرسخ ويثمر أطيب الثار» ولا يمكن أن يقتلعه 
الطاغوت من القلوب التي رسخ فيها ولو اقتلع الحياة» وفي النهاية ندعو الله سبحانه وتعالى 
أن يفتح لك ولكل من يقوم بالدعوة إليه سبحانه قلوب الناس. 

فائدة: في أهم الوسائل في الدعوة إلى الله: 

إن وسائل الدعوة إلى الله كثيرة لا يمكن حصرها ولكن أهمها: 

الدعوة بالكلمة ال هادفة» سواء كانت تلك الكلمة محاضرة أو درساً أو خطبة أو موعظة 
أو نصيحة شخصية بينك وبين المدعوء وكذا الشريط الإسلامي وجهاز النداء والشبكة 
العنكبوتية» الكتيّب النشرة الصغيرة أو ما يُسمى بالمطويّات» فالدعوة إلى الله هي: اكل 
قول أو فعل أو كتابة أو حركة أو سكنة !! أو خلق أو نشاط بالمال أو الجاه أو بأي عمل 


وأدهى من الموت» ماوراءه فماذا يا ترى أعددتا له1؟ س ۷ 
بخدم الدعوة ولا يخالف الحكمة» ويقصد به رفعة الإسلام ونشره بين الناس» ونفي ما 
علق به من الشوائب وانظر رسالة بعنوان: كيف أخدم الإسلام لعبد الملك القاسم». 

فهل بذلت جهداً في الدعوة إلى الله ولو كان قليلاً. أقول: الماتف المتنقل والشبكة 
العنكبوتية فرصة عظيمة جدا لمناصحة الغافلين وتعليم الجاهلين وتذكير العاصين» 
فاغتنم ذلك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وأنت في أي وقت وزمان ومكان بل وأنت 
في بيتك وبين أهلك تستطيع تدعو وتنصح وتذكر با هاتف المتنقل» وبالشبكة العنكبوتية 
الكثير الكثير وإن كانوا في بلاد نائية فلله الحمد لله الحمد والشكر لله على التيسير مهدي 
عليك كثير ويتوب الكثير وتنقذ من الضلالة الكثير وأنت في بيتك مقيم. 

سادسا: الإخلاص لله والصدق مع الله 

في كل ما تقدّم كن ملتزماً ببذين الأصلين تفزء يقول تعالى: (وَمآ روا إلا يدوأ 
حلصن لَه آَلدِينَ4 [البينة: 0]» ويقول: «فاغبد آله مخلصًا لَه الديرت» [الزمر: 7]» وقال: 
3أ لَه آلدِينُ لالص [الزمر: *] فمراد الله من عمل الخلائق الإخلاص. وفي الحديث: 
(إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء وَابِتْفِيَ به وجهه) قال سهل التستري 
لته : «نظر الأكياس في صورة الإخلاص فلم يجدوا غير أن تكون حركاته وسكونه في 
سره وعلانيته لله لا يهازجه شيء. لا نفس ولا هوى ولا دنيا».وقال أبو عثان: 
«الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق». ومن تزين للناس بم ليس فيه 
سقط من عين الله ومن شاهد في إخلاصه إخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. 

قال حذيفة المرعشي: «الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن». 

وقال آخر: «الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهداً غير الله ولا مجاز سواه». 

ولا سيل أحدهم: «أي شيءٍ أشد على التفس ؟ قال: الإخلاص ؛ لأنه ليس لما فيه 


TT 


ع ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
راقب الله في السر والعلن» في الخلوة والجلوة» قال ##: (لأعلمن أقوماً يأتون يوم 
القيامة بحسنات مثل جبال تهامة بيضاءء يجعلها الله هباءً منثوراً). 
قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لناء جَلّهِم لنا أن لا نكون منهم ونحن نعلم. 
قال: (أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم» ويأخذون من الليل كا تأخذون» ولكنهم إذا 


خلوا بمحارم الله انتهكوها)"". 
فيا هذا اصدق الله: (فمن سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات 
على فراشه)”". 


أخلص أ فاع شيء في هذه الدنيا الإخلاص» وأول من تُسَعَر بهم النار يوم القيامة 
ثلاثة» منهم: (العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ وتعلم العلم ليقال عالم» وأنه يقال له قد 
قيل ذلك وأُوِرَ به فَسُحِبَ على وجهه حتى أَلْقِيَّ في النار) کا في الحديث. 

وكان أبو هريرة إذا حدّث بهذا الحديث أَعْتِيَ عليه من شدة الخوف والوجل ثم يفيق 
فا يستطيع أن يحدث به إلا بمشقة. 

وقد عدف أنحد زوا لديف هذا عند معاوية قال معاوية قد فول ولا هذا 
فكيف بمن بقي من النّاس ؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديداً حتى ظننا أنه هالك» ثم أفاق 
معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله: من کان د يريد آلْحَيَوة لديا وبمك 
ُوَفإِلَهِمْ اغ لَهُمَ فما وهم فا لا يُبَحَسُونَ 29م ولتك الذِينَ ليس لهم فى الجر رة إلا آلَارُ 
وَحَبِطَ ما صَتَعُوأ فا وَبَطِلُ ما انوا يَعْمَلُونَ 4 [هود: .]17-١6‏ 

«فيا طالب العلم» بارك الله فيك وفي علمك» اطلب العلم واطلب العمل؛ وادع إلى 


الله على طريقة السلف» ولا تكن خرّاجاً ولآجاً في الجماعات» فتخرج من السعة إلى 


انيت 


وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا یا ترى أعددنا له( ٥۹‏ 
القوالب الضيقةء فالإسلام كله لك جادة ومنهجاًء والمسلمون جميعهم هم الجماعة» وإن 
يد الله مع الجماعة» فلا طائفية في الإسلام ولا حزبية» وأعيذك بالله أن تتصدّع فتكون نهاباً 
بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية» تقفو الأثر وتتبع السنن 
وتدعو إلى الله على بصيرة» عارفاً لهل الفضل فضلهم وسابقتهم...»أه. 

واحذ ركل الحذ رمن التطريط في تكبيرة الإحرام: 

فالصلاة عمود وعماد وعنوان الدين» فأي فوز حظي به من حافظ على الصلاة» وأي 
شقوة ولعنة وبعد عن دين الله حظي به من أضاعهاء من حافظ عليها فقد أقام الدين ومن 
أضاعها أضاع الدين» بل لاحظ له في الدين» إخواني هل نتكلم عن تارك الصلاة الذي 
هو كافر مرتد خالد مخلد في نار جهنم» أو نتكلم عمن يخرجها عن وقتها الذي صلاته 
باطلة وإن صلاها ملايين المرات» أو عمن يتخلف عن صلاة الفجر الذي هو منافق: 
عجبست من جسم ومن صحّةٍ | ومن فتى نامعن الفجر 
والوت لايَؤْمَيُ خطفاتة في م الليل إذيسرى 

إخواني قد يبكي بعض المسلمين» إنهم يبكون من أجل كرة؛ ويحزنون لمقتل مثل في 
مسلسل» ويبكون من أجل دنيا وفقد مال وخسارة في أسهم» ويحزن ويندم عندما يصلي 
ويفقد نعليه» أما حين تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام وهي التكبيرة الأولى لا يهتم ولا 
يحزن أو أن المسلمين يؤدون الصلاة في المسجد وهو في ملعب كرة» أو جالس في الشارع 
أو يغسل عجلة سيارته» أو يشاهد فلم أو يسمع أغنية أو جلسة دخان وشيشة وغفلة» أو 
يترك العمال يشتغلون وينصرف للصلاة . 
لمل هذا يذوب القلب من كمد إن كاذنفي القلب إسلام وإيمان 

سبحان الله سبحان الله» أي إيمان بالله واليوم الآخر عند هؤلاء أي حياء 


0 30 : کی ی م ل كر كله ع ب ےل د و 
و تعظيم لشعائر الله عندهم» $ الا يعن أولتيلك اچم مبعُونُونَ ومح َم عَظِ مده يوم قوم الاس 


ا وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
رت الْعََِينَ4 [المطففين: ٤‏ -١]ء‏ نشكو إليك يا الله حال قوم أصبحت الصلاة عندهم آخر شيء 
يفكرون فيه. يا هذا تخلفك عن المساجد إضاعة»» تفوتك الركعة والركعتان ولا تبالي إضاعة 
انشغالك عن تكبيرة الإحرام إضاعة: إخواني هذه قاصمة الظهر وضياع العمر وشقاء الدهرء 
إنها مناظر ومظاهر تقض المضجع وتدمي الكبد وتقطع الفؤاد وتدمع العين» الويل كل الويل 
والخزي كل الخزي لمثل هؤلاء الذين أضاعوا الصلاةء يقول فيهم النبي ##: (لا يزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله)» أي إلى النار» يقول بعض السلف: «إذا رأيت الرجل لا يبالي 
بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه»» إخواني وأحبابي أحضروا قلوبكم وأعيروني سمعكم 
هذه البشرى العظيمة» يقول النبي ##: (من صل لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة 
الأولى كتبت له براءتان» براءة من النار وبراءة من النفاق) سبحان الله أي ربح وغنيمة يحوزه 
من صل لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى» كتبت له براءتان؛ براءة من النار 
وبراءة من النفاق» نعمة عظيمة يا مسلم أقبل لا يفوتك هذا الربح العظيم. 

إخواني لما عرف السلف الصالح هذا الربح العظيم ضربوا أروع الأمثلة في المنافسة 
والمسابقة إلى المحافظة كل المحافظة على تكبيرة الإحرام. 

يقول سعيد بن المسيب: «والله مالي عمل أرجوه بعدلا إله إلا الله إلا أنني ما فاتتني 
تكبيرة الإحرام في الجماعة أربعين سنة»» ويقول الأعمش: «ما فا تتني تكبيرة الإحرام منذ 
خمسين سنة». وهذا عامر بن عبد الله سمع المؤذن وهو في فراش الموت فقال: «خذوا 
بيدي»» فقيل له: إنك مريضء قال أسمع داعي الله فلا أجيبه» فأخذوا بيده فدخل في صلاة 
المغرب فركع مع الإمام ثم مات» وهذا ثابت بن عامر سمع أذان المغرب فقال لأبنائه: احملوني 
إلى المسجد فقالوا: أنت مريض وقد عذرك الله» فقال: لا إله إلا الله أسمع حي على الصلاة 
حي على الفلاح ثم لا أجيب والله لتحملوني إلى المسجد فلما كان في السجدة الأخيرة من 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا لدا؟ ع ١3س‏ 
صلاة المغرب قبض الله روحه. لعمر الله والله إنها الخاتقة الحسنة هنيئا لمن بكاه موضع سجوده 
في الأرض وموضع عمله الصالح في السماء» ويقول بعض السلف: وقد تجاوز عمره التسعين 
سنة لم أصل الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلهماء ويقول ابن معين عن إبراهيم بن 
ميمون: «كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها»» وبعضهم إذا غرز الإبرة لم يخرجهاء وقال 
الشعبي: اما دخل وقت الصلاة منذ أسلمت إلا و أنا على وضوء»» هذه هي الرجولة ومن 
يريد الجنة هذه هي حال السلف مع الصلاة فما حالنا يا ترى معها سؤال يطرح نفسه وكل 
واحد يعرف نفسه» يقول أحدهم: «إذا ذكرت مناقب السلف افتضحنا». 

لاتعرضن ب ذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

د عد ¥ 

لكن نقول: 

فقشبهواإن م تكرنوامثلهم إنلتش به باكرام فلاح 
فسلفنا لما علموا ما للصلاة من أهمية كبرى عكفوا عليها وأعطوها حقهاء فقلويهم عند 
حضورها تحن» وعند فواتها تتأسف وتبكي وتئن» فلا يتركونها مع شدة المرض بل وهم 
على فراش الموتء ولا عجب أن يهتموا بها فلقد وصاهم رسوهم بها و هو في سكرات 
الموت» فقال: (الصلاة الصلاة)» إخواني والله إني لأعجبء وما لي لا أعجب ولا يزال 
الناس في عجب ما تعجب من العجب» أعجب ممن يسمع الأذان ثم يقر في بيته» فإذا 
سمع الإقامة فزع وهرع» وإلى المسجد أسرع لا يبالي ماذا أدرك وماذا فاته» يا من هذا فعله 
اعلم أن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة لكي يقبلوا إلى المسجدء وأما 
الإقامة فشرعت لإعلام الحاضرين في المسجد أن الصلاة أقيمت» يا مسلم الله الله في 
الصلاة فهي الصلة بين العبد وربه تنير الوجه والقلب والقبر» وتشفع لصاحبها في الحشرء 


کل سس ودهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
وهي سبب الفوز في الدنيا والأخرى» وقبول الأعمال موقوف على قبولهاء وهي قرة 
العيون وفرحة المحزون وفرج للهموم» ومواساة للمحروم يقول المولى: «وَآسْتَعِينُوأ 
بآلصّبْرِوَآَلصّلّؤْة4 [البقرة: .]٤٥‏ 

أخي ما حظك من هذا الفضل العظيم هل حظيت به وأدركته أو فوته وأضعته فأقول 
لن آدرکه» قل بِقَضلٍ اله ويره قَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوأ هو خَيْر يما حجْمَعُونَ4 [يونس: 08] 
وأقول لمن فوته ابك على نفسك . 
فنفسك ل ولاتلمالآخرين ومستكمدافليس لك اعتذار 

إخواني إننا في هذه الأيام نشكوا إلى الله قلة المحافظين على الصف الأول وتكبيرة 
الإحرام والمساجد تئن من تباطؤ المصلين وإنك لتتحسر عندما ترى المساجد خاوية من 
الشباب خالية صرفتهم هذه الدنيا بشهواتها وملذاتها حتى إنهم ليفوتهم الأجر العظيم 
وهم لا يشعرون حرموا أنفسهم من كل خير وله در القائل: 
والله لو أنالقلوب سييمة تلتقطعد أسفامنالحرمان 
لكنهاس كرى بحب حبيبها أووبامللةةوالحظ ام الفاني 

نسأل الله السلامة ونحمده أن عافانا تما ابتلى به هذه العقول البليدة والقلوب السقيمة 
نسأل الله لهم الهداية» والنبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان به من شدة المرض الذي 
مات فيه كان يصلى بالناس جميع الصلوات» وعندما زاد ثقل المرض عليه بحيث لم يستطع 
الخروج إلى المسجد قالت عائشة ف : قال النبي عليه الصلاة و السلام: (أَصَلٌ 
الَاس؟) قلنا لاء هم ينتظرونك يا رسول الله فقال 1#: (ضعوالي ماء في المخضب) 
ففعلوا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: (أصلى الناس؟) ووقع ثانياً 
وثالثاً ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء » والناس عكوف في المسجد 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى أعددنا لہ( اا 73# — 
ينتظرون رسول الله يق يصلي بهم انظر كيف كانت متابعة النبي 4# لصلاة المسلمين 
في مرض موته فكلا أفاق من إغمائه سأل: (أصلى الناس؟) وكان هذا أربع مرات ولا أن 
وجد في نفسه خفة حرص على صلاة الجماعة واللقاء بأصحابه فيا فخرج بين رجلين 
من أصحابه ف وما كان من النبي 4# في مرض موته يدل على عظمة الصلاة وأهمية 
الجماعة ومكانة المسجد في الإسلام... إنه في مرض الموت يتابع أمر الصلاة فيا أيها 
الأصحاء المعافون ؟ ويا أيها الشباب ؟ ويا من تنعمون بالقوة والنشاط ؟ كيف ترضون 
لأنفسكم التخلف عن المسجد والجماعة ؟ وما الذي ستفعلونه بالصلاة إذا مرضتم؟.. 

أا الأخ الكريم: إن الإنسان يوم يترك الصلاة يكون إنساناً لا قذر له ولا حرمة له 
ولا مكانة ولا وزن» نعم إن الإنسان حين يترك الصلاة يكون دمه رخيصا لا وزن له لأنه 
بذلك قد أبطل غاية وجوده» وأصبح بلا وظيفة وباتت حياته فارغة من القصد خاوية من 
معناها الأصيل الذي تستمد منه قيمتها الأولى» وانتهى به ذلك إلى الضياع المطلق الذي 
يصيب كل كائن لا يفر إلى الله لأداء الوظيفة التي خلق الله تعالى العباد لها ومنحهم 
وجودهم ليؤدوها قال تعالى: وما حلفت اَن وَآلإِنسس إلا لِيَعْبدُونِ چ مآ أَرِيدُ مِم ين 
رقو 0 ريد أن يُطَعِمُونِ (2) إن لَه هوَالوراقَ ذو الْقُوٌة الْمَتِينُ4 [الذاريات: 08-05]. 

وال تعال ارتا عن جيل من الاجبال تجاونوا بالا فقال كبَك: دخُلَفَيِنْ بَعْدِهِمْ 
خَلفٌأضَاعُوأ الصَلَوة واوا لسوت" فَسَوْفَيَلقَوْنَ عَيّاهِ [مريم: 04]» قال أحد السلف: 
«أما إنهم ما تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتهاءفأي إسلام لإنسان يترك الصلاة؟! 
وأي دين له؟!». 


وما معنى شهادة أن لا إله إلا الله لإنسان تؤخره تجارته أو وظيفته عن الصلاة ثم 


يتبجح بعد ذلك مدعباً أنه مسلم !!. 


E‏ ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


ك0 


لقد أخبرنا الله تعالى عن موقف النافقين تجاه الصلاة فقال كك: «إن المتفقين 
مد عون آله وَهْوَحَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامَُا إلى الصّلَؤة قَامُوا سال يُرَآءُونَ اماس ولا يَذْكرُوتَ 
آله إا قليلاً» [النساء: ١٤٠]ء‏ إن حال المنافقين في كل أمة وملة أنهم يخادعون ويكذبون 
ويكيدون ويغشون. 

إنهم حين يقومون إلى الصلاة يقومون إليها كسالى» يقومون إليها متثاقلين متباصين 
ليست لديهم رغبة تبعئهم على عمل ولا نشاط يدفعهم على فعل» لأنهم لا يرجون ثواباً في 
الآخرة ولا يمخشون عقاباً إذ لا إيمان لهم وإنها يخشون الناس» فإذا كانوا بمعزل عن 
المؤمنين تركوا الصلاة وإذا كانوا معهم سايروهم بالقيام بها. 

أيها الأخ المبارك: إن كثيراً من الناس اليوم يصلون ولكن صلاتهم للعصر مع غروب 
الشمس وصلاتهم للفجر مع طلوع الشمس !! فأين الإسلام ؟! وأين الإيمان ؟!. 

إن القلب ليتفطر ألما وحزناً حين تدعو أحدهم إلى المحافظة على صلاة الجماعة في 
المسجد وتؤكد على صلاة الفجر مع الجماعة فيجيب: إنني أصلى الفجر قبل طلوع 
الشمس!! أهذا عمل نقابل به الله تعالى يوم القيامة يوم يسألنا عن الصغير والكبير 
والحقير والعظيم؟!! سبحان الله سبحان الله!!! مسلم يعجز عن حمس فرائض فقط في 
المسجدء أو يزعم أن محبة الله وتعظيم الله هي غايته ثم ينام عن الصلاة» أو من يضع 
الساعة المنبهة على وقت العمل أما صلاة الفجر فلا يلقي ها بالا ولا شأنا ولا اهتماما 
فأي دين وأي عبودية وأي إسلام عنده» سبحان الله إني والله لأعجب ومالي لأعجب 
والعجب لا ينقضي تمن هذه حاله. 

اللهم إليك نشكو حال قوم أصبحت الصلاة عندهم آخر شيء يفكرون فيه ... وإننا 
لنذكر هذا ومن كان على شاكلته بقوله عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده لقد 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری أعددنا لہ( سس 39 سس 
ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم 
من حطب فأحرق عليهم بيوعهم) ٠.‏ وني حديث: (لولا ماني البيوت من النساء 
والذرية..). 

إنه لا عذر لأحد في ترك الصلاة مع الجماعة مادام صحيحاً سلياًء قال ابن مسعود 
4# : (ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف”". 

يقول أحد السلف وقد تجاوز عمره التسعين سنة: «ما صليت منفرداً إلا مرتين». 

ويقول أحدهم: «أربعون سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام» ولا نظرت إلى قفى غير 
الإمام». 

ويقول أحدهم: «إذا رأيت الرجل لا يبالي بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه».- وتقدمت 
ناذج من ذلك -. 

هذا هو حال المسلمين الأوائل تجاه الصلاة وفي حال المرض؛ فبهاذا يجيب الآن من هم 
في كامل صحتهم وقوتهم؟!!. 

و بهاذا يجيب من أعطاهم الله تعالى كل شيء وهم قد بخلوا بعدة دقائق يتصلون فيها 
بمن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيها بالذي له الأمر من قبل ومن بعد ؟!!. 

فبهاذا سيلقى هذا ربه يوم أن يسأله عن الصلاة ؟!!. 

وكان أمر الصلاة آخر ما تكلم به وأوصى به الناس» وكرر مراراً حين حضره الموت كما 
قال أنس 4# : (كانت عامة وصية رسول الله يق حين حضره الموت: (الصلاة الصلاة 
وما ملكت أيمانكم) حتى جعل يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه). وهذا يدل 
على أهمية الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» ولهذا أوصى بها النبي 44# 
الرحمة المهداة والنعمة المسداة - بأبي وأمي -عند موته أثناء الغرغرة. ولاغرو أن يحدث 


ذلك من رسول اختاره الله» وكان أرحم الناس وأنصحهم لأمته 4# . 


)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 
(۲) أخرجه مسلم وغيره. 


E‏ وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

و آخر ابتسامة ابتسمها يي عندما رأى المسلمين يصلون جماعة يؤمهم أبو بكر 9ة 
هذا المنظر سر سروراً كثيراً يقي فهاهي ذي أمته كلها صف واحد وصفوف متراصة 
وراء قائدها وإمامها أبي بكر الصديق» فابتسم ضاحكاً وحيًّا صحبه وجنده ومارؤي 
أحسن منه هيئة تلك الساعة» وكانت آخر قرة عين له ولأمته من بعده. حتى خيل 
للصحابة ضرف أنه يق قد نشط من أوجاعه وعوفي من آلامه» ولكنهم ما عرفوا إلا 
أخيراً أنه إنا وقف ينظر إليهم تلك النظرة لينقلب بها إلى سكرة الموت» وهي آخر منظر 
يسجل في ذهنه لمشهد الصحابة» بل وأمته كلها كي تكون هي العهد الباقي بينهم وبين الله 
عز وجل» ولتكون هي ال همزة الواصلة بين لحظة الوداع لأمته في الدنيا ولحظة الاستقبال 
ها في الآخرة على حوضه الموعود. ٠‏ 

ولقد شاء الله تك أن يكون هذا المشهد هو الصلاة !!.. وشاء الله سبحانه تعالى أن 
تكون هي العهد الأخير. 

وكل هذه الوصايا تدل على رحمته 4# وشفقته بأمته؛ حيث وهو يلفظ أنفاسه 
الأخيرة ويعاني سكرا ت الموت ينبهها إلى معاقل الخير ليتمسكوا به يي وجزاه الله عن 
أمته خير ما جزى نبياً عن أمته. 

فيا أخي المسلم: الله الله في العهد! العهد الذي فارقت عليه رسول الله 4# وهو 
راض يبتسم. 

احذ رمنع الزكاة: 

فهو من أكبر الكبائر لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهو حق الفقراء على الأغنياء 
في مال الله الذي أعطاهم» أعطاهم الكثير الكثير وطلب منهم لإخوانهم القليل القليل؛ 
ففي الألف ريال خمسة وعشرون ريالا ولو أخرج كل المسلمين زكاة أموالهم والله لم يبق 
فقير ولا مسكين ولا محتاج» وجعل القرآن الممتنع عن أداء الزكاة من جماعة المشركين فقال 
جل من قائل: «وَوَيْللِلمُشْرِكِينَ چ الَذِينَ لا يُؤْنُونَ آلرَكوة» [فصلت: 0-7] وقد وردت 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددتا له( € ۷ 
الآيات الكثيرة التي تتوعد الذين يمتنعون عنها بالوعيد الشديد والعذاب الأليم في 
الآخرة منها قوله تعالى: «والذيرت يکرو الذَهَبَ وَالْفِضَة وَلَا يُنفِقُوبا فى سبل آل 
رُم بداب الیم © يَوْمَ می علا فى ار جَهَئمَ کو يبا حِبَاههُمْ وجوم 
وهم هدا مَا زم نفيك دوفو نا كم تكيژورت4 [التوبة 70-54]. نعم 
سيحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة في يوم كان مقداره مسين ألف سنة ثم تكوى بها 
أجسامهم ولكن في مواضع معيئة حساسة جدا يكون الألم فيها مضاعفا وهي جباههم 
وجنوبهم وظهورهم وفي الحديث: (من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاعا -وهو ذكر الثعابين - أقرع له زبيبتان - كالنابين يطوقه يوم القيامة بلهزمتيه - 
شدقيه - ثم يقول: آنا مالك آنا كنزك)» ثم تلا قوله تعالى: 9وَلَا ححْسَبنَ لذن يَبَخَلُونَ يِمَآ 
اهم آله ين فطلو هوَ حيرا حم بل هوَكَوهُمْ سَمُطوفُونَ ما ُو په يوم الةو 
يرت آَلسْمَئوَات وَآلْأرَضٍ واه با تَعْمَلُونَ حير [آل عمران: .]18١‏ هذا في الآخرة أما في 
الدنيا فينزل الله عليهم الكوارث ويذهب عنهم البركة ويسبب القحط والجدب ويمنع 
المطر وفي الحديث: (ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
يمطروا) وني الحديث الآخر: (من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره) فأي مال لم تخرج 
زكاته إلا كان سحتا وشرا وخبثا وجمرا ونارا على صاحبه؛ ومانع الزكاة ملعون ملعون. 
ولعظم موقع الزكاة من الدين ولأهميتها العظيمة حارب الخليفة الراشد أبوبكرالصديق 
المرتدين عن الدين والمانعين للزكاة ولم يفرق بينهما. 

سبحان الله المال مال الله الله أعطاك إياه واستخلفك عليه تعطيه أخاك الفقير المحتاج 
يكن لك خير وبركة ونماء وزكاة وطهرة وبرهان. 


کک د وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

أخي المسلم بادر بإخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك» قبل أن تصير ثعبانا يطوقك في 
قبرك» ويوم حشرك وقبل أن يحمى عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبك وجبينك وظهرك 
وقبل أن تسأل الرجعة عند المات إلى الحياة لتزكي وتعمل صا حا فلا يجاب سؤلك: «وَلّن 
وخر َه تفا إِذَا جاء جلها وله حبِر ما تَعْمَلُونَ4 [المنافقون: ]١١‏ وقبل أن يتعلق الفقير 
بالغني يوم القيامة ويقول: «يا رب سل هذا لم منعني حقي» فا هو الجواب يوم السؤال 
والحساب؟ فأعد لذلك السؤال جواباً» وليكن جوابك حقا صوابا. 

وتذكر اليوم وما أنت فيه من الخيرات والنعم» واعلم أن كل مال لا تخرج زكاته فهو 
كنز وإن كان قليلا ما دام بلغ النصاب» واحذر أن تقع فيا وقع فيه بعض الناس يتصدق 
وينفق ويبر كل ما سنحت الفرصة ولكن لا يزكي فأقول: إن هذه الأعمال من الخير ولكن 
لا تغني عن إخراج الزكاة المفروضة. 

أين حرص الجامعين على الأموال الباخنين على الفقراء والمساكين والأيتام» أين 
عقوهم يوم می عَلَيَهَا ف تار جَهَكَمَ فكو با حِبَاهُهُم وَجُنُوجُمَ وَظهُورُهُم» [التوبة: 
٥‏ لو رأيتهم في طبقات الجحيم يتقلبون على جمرات الدرهم والدينار» وقد غلت 
اليمين مع اليسار لما بخلوا مع الإيسارء لو رأيتهم في الجحيم يسقون من الحميم وقد ضج 
صبورهم (ِيَوْمَحُمَئ علا فى تار جَهَثَمَ فتُكوَك پا جَبَاهَهُمْ وَجُنُوجُمَ وَظْهُورهُمْ» كم 
كانوا يوعظون في الدنيا وما فيهم من يسمع» كم خوفوا من عقاب الله وما فيهم من یفزع» 
كم أنبئوا بمنع الزكاة وما فيهم من يدفع» فكأنهم بالأموال وقد انقلبت شجاعا أقرع (ِيَوْمَ 
مى عَلَيْهَا فى تار جَهََمَ قوی با باهم وجوم وَظْهُورُهُمْ4 فمن أبصر فلنفسه 
ومن عمي فعليها وما ربك بظلام للعبيد. 

احذرمن ترك صيام رمضان مع القدرة: 

فمن ترك صيام رمضان مع القدرة فقد ترك ركنا من أركان الإسلام وارتكب كبيرة 
من الكبائر قال الإمام الذهبي: «وعند المؤمنين مقرر أن ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا تری اعددنا له( 954 
من الزاني ومدمن الخمر» بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلالء فليحذر 
الذين يغلقون عليهم بيوتهم وأبواب مكاتبهم» ويختارون الخلوات لاقتحام المعاصي 
والإفطار في رمضان. عليهم أن يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم: ام ححَسَبُونَ أنا ل 
مع ر ور ب و لدجم يَكتبُونَ» [الزخرف: .]۸٠‏ فعلى من اقترف هذه 
المعصية أن يتوب إلى الله ويصوم ويخشى عقاب الله فإن الإفطار في رمضان دليل على فساد 
القلب وقبح السريرة والاستهانة بالشرع» وهو على شفا هلكة إن لم يتدارك نفسه ويتوب 
ويقلع. والله يقول: و9وَإنِ لَعَفَارلَمَن تَابَوَءَامَنَوَعَِلَ صلخا ت آهْتَدَئ4 [طه: ۸۲]» ويجب 
على إمام المسلمين أن يدعو هذا الرجل الذي ترك الصيام متكاسلا وتهاونا إلى الصوم» 
فإن أبى فليعزره حتى يصوم». 

احذ رالتطريط في الحج بتركه أوتأخيره مع الاستطاعي: 

فالله يقول: « إن اول يتو وضع ناس لَلّذِى بک مُبَارَكا وَهُدّى ِلعَسَيِينَ وق فيه 
تات يقت مَقَام هيم ومن لہ گان اياوه لى الاس حع لبت من سطع 
ل 2 من كقَرَفَإِنَّ آله عي عن الْعَلَمِينَ » [آل عمران 47-47]. وني الحديث: (بني 
الإسلام على خمس - فذكر منها - وحج البيت)'"» وعن عمر 44# قال: (لقد هممت أن 
أبعث رجالا إلى هذه الأمصار لينظروا كل من له جدة - أي غنى - ولم يحج فيضربوا عليه 
الجزية» ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين) ففي ال حج الأجر الكبير والثواب العظيم» روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله #: (من حج فلم يرفث ولم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وقال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهها والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة). أما مكة ففضائلها لا تعد ولا تحصى فهي بلاد اختارها الله على جميع 


)١(‏ متفق عليه. 


سکع سس وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟6 

البقاع وفضلها وجعلها خيرها وأشرفهاء اختارها الله لنبيه وجعلها مناسك لعباده» وأوجب 
عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق» فلا يدخلونه إلا متخشعين متذللين 
متواضعين» كاشفي رؤوسهم متجردين من لباس آهل الدنياء جعله حرما آمنا جعل من 
قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطاياء ولم يرض لقاصده ثوابادون 
الجنة» وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي 
فيها غيرهاء وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الأوزار والخطايا 
فيه غير الحجر الأسود. وجعل الصلاة فيه بهائة ألف صلاة؛ ما يدل على أنها من أفضل البقاع 
على الإطلاق كما قال النبي 4##: (والله إنك بر أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا 
أني أخرجت منك ما خرجت) ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم» فليس على 
وجه الأرض قبلة غيرهاء ومن خواصها أيضا حرمة استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة» 
ولو في حالة البنيان دون سائر البقاع» والمسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض» وجعلها 
الله أم القرى فالقرى تابعة ها وفرع» وهل فرع كأصلء ولا يدخلها من أراد الحج والعمرة إلا 
محرماء ومن خواصه أن الله يعاقب فيها على الحم بالسيئة ولو لم يعملها: ‏ وَمَنْيُردْ فِيه بإلْحَاد 
لم نذقَهُ ِن عَذَابٍ ألِيمٍ» [الحج: .]۲١‏ فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم 
منها في أي طرف من أطراف الأرض» وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في 
انجذاب الأفئدة وهوي القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمينء فجذبه للقلوب 
أعظم من جذب المغناطيس للحديدء وهذا أخبر الله أنه مثابة للناس يثوبون إليه على 
تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا 
له اشتياقا. 


لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليهاالط رف مشتاقا 


وادهى من الموت ما وراءه» فماذا يا ترى أعددتا لها؟ ت ۷۱ 
فلله كم هامن سليب وقتيل وجريح وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح»› 
ورضي المحب بمفارقة فلذات الأكباد والأهل والأحباب والأوطان» مقدما بين يديه 
أنواع المخاوف والمتالف والمشاق» وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه. 
وليس عيبا من يعدشقاءه عذباإذاما كان يرضي حبييه 
إنه البلد الذي حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله 
مباركا وهدى للعالمين» فيه ءَايَتٌ بَيَتَت مَُقَامُ إِبَرهِيمَ4 [آل عمران: ۹۷]ء إنها بكة 
ومكة والبلد الحرام والبلد الأمين والبلد الطيب» لا تشد الرحال إلا إليه؛ والمسجد 
النبوي والمسجد الأقصى - فك الله أسره ومن الله على المسلمين بشد الرحال إليه - 
سبحان الله سبحان الله كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله 
وبدنه» وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه العظام» سبحان الله مسلم يسافر 
وينفق الأموال ويتكبد المشاق إما للنزهة أو للسياحة أو للفرجة» ويحرم نفسه من الحج 
وأجره وثوابه» فهو لا يعرف طريق مكة» ولم ير الكعبة رأي العين» ولم يكحل عينه 
برؤية البيت الحرام الذي تحن إليه القلوب وتنشرح برؤيته الصدور وتقر العيون» فأي 
مصيبة دهتك يا من لم ير مكة بعينيه ولم تطأ قدمه تلك الرحاب والبقاع» أي خير فاتك 
أي نعمة حرمت» أي خسارة تبوأت» أي سعادة فقدت» فامبض سارع نافس سابق 
بادر هرول» حث السير أسرع الخطى تعجل شمر اهرع افزع. 
أيالنائ وولرك ب سرى الحةالقومولاتقتعدورى 
د عد د 
واحسرتا تقفى العمروانصرمت - ساعاته بين ذل العجز والكسل 
والقومقدأخذوادرب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل 


¥ د 


کل -_وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له١؟‏ 
أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود ماالذيأنت صانع 
على نفسه فلييك من كان باكيا أيذهب وقت وهو باللهو ضائع 

لم لا يشتاق قلب المسلم ويحن ويئن ويتولع ويتوله» بل يطير ويعج فؤاده فرحا وتدمع 
عينه وتخنقه العبرة فرحا إلى رحاب تلك البقاع» وبعض المسلمين ربما لا يمر على باله 
ذهابه لمكة» يا ها من انتكاسة وارتكاسة» مسلم لا يفكر في ركن من أركان الإسلام!!! 
لماذا يبخل بالمال في أداء هذه الفريضة مع أنه ينفق الكثير الكثير في سبيل التمتع بالحياة؟!! 
م يتثاقل ويتقاعس عن فريضة الحج» مع أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ؟ وما يدري 
الإنسان فلعل الأجل يحول بينه وبين أداء فريضة الحج إن أخره» وكم من مسلم ومسلمة 
يتفطر فؤاده من أجل أداء هذه الفريضة» بل كم مسلم ومسلمة فاضت روحه إلى باريها 
وقد عاش أملا لم يتحقق ليحج بيت الله الحرام, فالله الله في المبادرة» والمسارعة المسارعة إلى 
الحج فإن الأمور ميسرة وله الحمدء لا يقعدنك الشيطان ولا يأخذنك التسويف 
والإهمال. ولا تلهينك الأماني... واسأل نفسك: إلى متى وأنا أؤخر الحج إلى عام قادم ؟ 
ومن يعلم أين أنا العام القادم أفوق التراب أم تحته ؟! وتأمل في حال الأجداد كيف كانوا 
يحجون على أقدامهم يسيرون ليالي وشهورا ليصلوا إلى البيت العتيق ؟!! وبعض الناس 
يتلبسه الشيطان بأعذار واهية.. فتراه يؤجل عاما بعد آخر معتذرا بشدة الحر وكثرة الزحام 
؟ ! فمتى عرف عن أيام الحج عكس ذلك ؟! 

فيا مسلم لتهنأ نفسك وتقر عينك بالذهاب هذه السنة الآنء الآن استعد هيء نفسك 
رتب وقتك وحالك وشؤونكء تفرغ من دنياك لأخراك لا تؤخر لا تؤجلء لا تقل إن 
وعل ولعل وعسى وإذا وسوف وحتى. لا لا لا لتهنأ نفسك بالذهاب هذه السنةء وتقر 
عينك هناك في رحاب بيت الله العتيق» عند الكعبة وزمزم والمقام والصفا والمروة ومنى 


وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى اعددنا ل4ا؟ ۷٣‏ 
ومزدلفة والمشعر الحرام؛ في ضيافة مولانا الرحيم الرحمن» اعرف شرف ذلك البيت وتلك 
البقاع أقبل على حج بيت الله الحرام: 

١‏ - صادقا مخلصا مؤمنا محتسبا. 

۲ - بئية خالصة لا رياء ولا سمعة ولا شهرة» ولا من أجل أن تقول في المجالس 
حججت كذا وكذا. 

۳- بنفقة طيبة ومال حلال لا يشوبه حرام؛ من ربا أو غش أو ظلم أو شبهة. 

٤‏ - بعلم وبصيرة وفقه ومعرفة. 

- بصحبة العلماء وطلبة العلم العاملين والصالحين» أهل التقوى والورع أهل السنة 
والجماعة والخوف من الله لا بصحبة الهمج الرعاع الذين ترى فيهم الغفلة وا معاصي والجهل 
من أغان دخان شيشة بيلوت تصوير موسيقى» سب شتم تضييع للصلوات والأوقات» 
والتبرج السفور الاختلاط؛ بدع موالد مدائح غلو شرك خرافات تصوف» من هذه اللحظة 
ابحث عن الحملة التي لا يحصل ولا يشم فيها شيء من ذلك ولو كانت بأغلى وأعلى ثمن؛ 
فالنفقة في احج مخلوفة في سبيل الله من أجل أن يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا 
وذنبك مغفوراء فابحث عن الحملات العلمية التي فيها طلاب علم من أهل العقيدة 
الصحيحة والمنهج السويء ثم اعلم أن الذهاب إلى المدينة لا علاقة له بالحج ولا متمم له 
فهذا مستقل عن ذاك ودع عنك ما يقول أهل البدع والموالد والحضرات. الذين يتوسلون 
بالقبور ويدعون المقبور» وقوهم الذي لا أصل له: «حجة بلا مدينة يتيمة)» أقول مؤكدا: إن 
الذهاب إلى المدينة ليس من مستحبات الحج ولا متم له . 

وعلى المرأة أن تبحث عن حرم لها وجوبا قبل أن تحج» فإن وجدت محرما فلتبادر 
للحج وإن لم تجد محرما فتنتظر حتى تجد محرما لها ولو بأجرة» ولو بعد سنوات فإن لم تجد 
محرما فتسقط عنها فريضة الحج بنفسها وتعطي المال من يحج عنهاء أما سفرها بلا محرم 


للع )۷ں ل سوادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
فحرام لا يجوز وإن حجت فهي آثمة آثمة» للرسول عاصية؛ ولا بد أن يكون المحرم رجلا 
أو شابا بالغاًء فلا يصح أن يكون المحرم صغيرا أو امرأة أو رفقة نساء ولو كانت مأمونة 
فرسول الله يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها 
ذو محرم). فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة 
فقال النبي 6##: (انطلق فحج مع امرأتك) فقدم المحرم في الحج على الجهاد في سبيل 
لله» ولم يستفصل هل هي قبيحة أم جميلة وهل معها نساء أو هل معها رفقة مأمونة؟ فبأي 
حجة وبأي وجه يلقى الله من يقول بجواز سفر المرأة بلا حرم إذا كانت قبيحة» أو كانت 
مع نسوة مثلهاء أو مع رفقة مأمونة» سبحان الله أين يفرون من هذه النصوص الصريحة 
الصحيحة؛ وكيف يحملونها ما لا تحتمل فانظر أهمية المحرم في السفر ولو للحج . 

فاستعد للقاء الله عز وجل واستثمر أوقاتك فيا يعود عليك نفعها في الآخرة فإنها 
ستفرحك يوم لا ينفع مال ولا بنون.. يوم تتطاير الصحف وترتجف القلوب وتتقلب القلوب 
والأبصار» وأقول لك مقدما هنيئا لك في جوار الله في حرم الله» في بيت الله. 

احذ رالتطريط في بر الوالدين : 

عبد الله إن الله قرن حق الوالدين بحقه فقال: «وَقَضَئ رَبك ألا تَعْبّدُوَا إلا إِياهُ 
وَبالوَلِدَينٍ إِحَسَدئًا4 [الإسراء: ۲۳]» وقرن شكرهما بشكره فقال: «أن أَمْكُرٌ لى 
وَلِوَلِدَيْلفَ [لقهان: »]١4‏ وقرن النبي مق رضاهما برضا الله وسخطههم| بسخط الله فقال: 
(رضا الرب في رضا الوالدين» وسخط الرب تبارك وتعالى في سخط الوالدين)'''. مسكين 
العاق يريد رضاء الله ووالداه ساخطان عليه هذا لا يكون. وقال عن الأم: (إلزم رجلها فثم 
الجنة)7") > وقال عن الأب: (الوالد أوسط أبواب الجنةء فإن شئت فأضع ذلك الباب أو 


.)5007( صحيح الترغيب‎ )١( 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا لها ؟ طلس ٣۷٥‏ 
احفظه)”'' » بكى أحد السلف لا توفيت أمه فسئل عن ذلك فقال: «كان لي بابان مفتوحان إلى 
الجن فأغلق أحدهما»» من كانت له آم فليتدارك ما بقي من أيامها لئلا يصبح يوما فلا يجدها 
ولا يجد ما يعرض عنهاء وإن كانت كبيرة السن أو مريضة أو كثيرة الطلبات» فاذكر أيها المسلم 
أها إن احتاجت إليك اليوم فلقد كنت في يوم أحوج إليهاء ولئن طلبت أن تقدم لها شيئا من 
مالك فلقد قدمت لك من نفسها ومن جسدها. وقال #: (ومن أدرك أبويه أو أحدهما 
فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين)''' مسكين من مات والداه وهما 
ساخطان عليه هذه علامة أنه باء بسوء الخاتمة محروم من الجنة» فلا تدع والديك يخرجان من 
الدنيا إلا وما راضيان عنك حتى لا تحرم الجنة. 

وانظر هذه النماذج المخزية من العقوق : 

من أعجب القصص: ثمن الأمومة. 

في هدأة الليل البهيم ارتفع صوت الأم وهي تبكي. . تخاطب ولدها الماثل أمامها: 

- أرجوك يا ابني أتوسل إليك... لا تتركني وحدي أعيش بين هذه الجدران الأربعة 
تحيط بي الوحشة والخوف والحاجة والعوز. 

- ابني هذه وصية أبيك لك حينم وصاك بي.. أنسيت ما قاله لك وهو يحتضر؟! لقد 
ذرفت الدموع قليلاً ثم تنکرت لي وذهبت تعيش مع زوجتك وأولادك؛ وتتركني وحدي. 

ابني.. إني على استعداد لأكون خادمة لك ولزوجتك وأولادك لكن لا تتركني للظلام 
والوحدة أنا أمك حملتك أرضعتك سهرت لأجلك أعطيتك ربيتك» كان الابن العاق 
ينظر إلى أمه غير مكترث لما تقول.. وبعد صمت طويل أخرج من جيبه خمسمائة ريال 


ووضعها في يد أمه وقال سأزورك بعد شهر !! 


.)11585( صحيح الترغيب‎ )١( 
.)۲٤۹۲( صحيح الترغيب:‎ )۲( 


لعويبيمه6ب يب وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

قالت يابني لكني.. فقاطعها قائلاً: إني مشغول. ولدي أعمال كثيرة لا بد من إنجازها في 
أسرع وقت.. ثم خرج.. ومضى شهر واثنان وثلاثه ولم يزرها أو يقف على بابها.. حتى جاء 
ذلك اليوم الذي أخبر فيه أنها وجدت ملقية على الأرض قد فارقت ا حياة منذ آيام..!! 

يقول أحد المشايخ: أرسلت إل أم باكية شاكية من قطيعة ولدها تقول: لا يسمع 
لشكواي ولا يرحم بلواي» له أذن صاغية لزوجته» وزوجته تتلون إذا غاب فتصب جام 
غضبها على الأم. وأذلتها الليل والنهار وإذا جاء الولد أرخت النقاب على وجهها 
وتباكت وتلونت وذرفت الدموع وتقول: أمك فعلت أمك قالت: حتى اشتد النقاش 
أمام الولد بين الزوجة والأم فا كان من الولد إلا أن رفع عقاله وضرب أمه أمام زوجته 
ولا حول ولا قوة إلا بالله .. 

وذاك ابن عاق لأمه أودعها في إحدى دور العجزة ولم يزرها إطلاقا حتى تردت 
حالتهاء وعندها طلبت من المسؤول الاتصال على ابنها لتراه تقبله قبل أن تموت وسبقتها 
الدموع وهي تنادي باسمه أن يحضرء لكن العاصي العاق والعياذ بالله رفض ذلك وادعى 
ضيق الوقت» فلا توفيت الأم تم الاتصال بالابن فكان جوابه أكملوا الإجراءات 
الرسمية وادفنوها في قبرها. 

وآخر طلبت زوجته منه أن يخرج أمه من المنزل ويجعل لها غرفة في الملاحق الخارجية» 
فلم يتردد فوافقها وعندما خيم الشتاء وحل البرد القارص قالت تلك الأم حاولت 
دخول المنزل ولكن الأبواب مغلقة في وجهي فلسعني البرد وساءت حالتي فحملني ابني 
زيادة على هذا وكنت أظن آنه سيذهب بي لأحد المستشفيات» وإذا به يلقي بي في دار 
الرعاية الاجتماعية» ولم يسأل عني منذ ذلك الحين إنها قصص يتفطر لها الفؤاد أسى» 
وتذوب النفس لساعها حسرة ويكلم القلب القامي ويلين وتسخن العين الجامدة 


وتذرف أين هذا من قول الله: : + وَإن جنهدالك عل أن متْرلج ہی ما لیس لَك به - عِل قلا 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا یا تری أعددتا لها؟ ل سس 877 نام 
نُطِْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فى آلذَّئْيَا مَمْرُوقا» القيان: ]٠١‏ وقوله ##: (أطع والديك وإن 
أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك) وقوله 5##: (ولا تعص والديك وإن أمراك 
أن تخلى من أهلك ودنياك فتخلى). 

الويل كل الويل للعاق لوالديه والخزي كل الخزي لمن ماتا غضبانين عليه أف له هل 
جزاء المحسن إلا الإحسان إليه» أتبع الآن تفريطك في حقهه أنينا وزفيرا «وَقّل رت 
أرْحَنْهُمًا كُمَا رَبَيَان صَغِيرًا4 [الإسراء: 14]. كم آثراك على النفس» ولو غبت ساعة صارا 
في حبس حياته| عندك بقايا شمس قد راعياك طويلا فارعهما قصيرا «وَقُل رت أَرْحَنْهُمًا 
كما رَيَاننِ صَغِيرا4. كم ليلة سهرا معك إلى الفجرء وداراك مداراة العاشق في الحجر فإن 
مرضت أجريا دمعا لم جرء تالله لم يرضيا لتربيتك غير الكف والحجر سريرا «وَقّل رب 
أَرْحَنْهُمًا كما رَبَيَانن صَغيرا يعالجان أنجاسك ويحبان بقاءك» وإذا لقيت منها أذى 
شكوت شقاءك. ما تشتاقه) إذا غابا ويشتاقان لقاءك» كم جرعاك حلوا وجرعته| مريرا 
وَل د تَأَرْحَنْهُمَا كما رَبَيَانن صَغِيرًا4. تصدق عنه| إن كانا ميتين» وادع هما واقض عنههما 
الدين» وصل رحمههما| وأكرم صديقهاء واستغفر هما واستدم هاتين الكلمتين وما تكلف إلا 
أمراً سير دقل رت أرْحمْهُما كما رَيْيَانيِ صَغيرا4. 

أخي الشاب: هاهما بجوارك قد دب المشيب إليهما.... واحدودب الظهر منها 
وارتعشت الأطراف...لا يقومان إلا بصعوبة» ولا يجلسان إلا بصعوبة أنهكتههما الأمراض 
وزارتها الأسقام والأوجاع وهذا وقت البر الحقيقي ببما. 

فعليك بوصية الله جل وعلا ووصية رسوله ألن جانبك هما وارع حقهم ...وقبل 
رأسهما واسكب الدمعة لعل الله ير حمهما.... ويعفو عن تقصيرك في حقهما «وقل رّتِ 
أرْحَنْهُمًا كما رَبيَاننِ صَغِيرَا4. يا من فرط وقصر وأضاع وأهمل حق والديه!! من الآن من 
الآن انطلق إليهما أضحكها طيب خاطرهماء استدرك تقصيرك تجاههماء برهما اخدمههما 


سکع ودھی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
ابك على الأيام التي مضت وأنت عاق لماء تذلل هما تذلل العبد لسيده» كن عبدا مملوكا 
أسيرا هماء واسأهما في هذه اللحظة العفو منهماء واطرح بين أيديهما وقل قد أسأت إليكا 
وأنا تائب» فلا تدري فلعلك في هذه اللحظة تفارق الدنيا فتكون قد بؤت بسوء الخاتمة. 
زر والديك وقف على قبري]ا فكأني بك قدنقلتإلهها 
ماكان ذنبهاإليك وإن) منحاك عض الودمن نفسيها 
أنسيت عهدهماعشية أسكنا دارالفاوس كنت في دارييما 
لوكنت حيثهماوكانابالبقا لأتوك حبوالاعل قددميها 
كاناإذاما أبصراكبعلة ‏ جزعاوئش قونذاكعللهها 
كاناإذاس معاأنييك أسبلا دمع يههاأسفاع لكل خحدم) 
بشراك لوقدمت فعلاصاحا وقضيت بعض الحقمن حقيها 

أخي: البر سلف البر دين وكذا العقوق والجزاء من جنس العملء مر ناس على رجل 
يضرب أباه ضربا مبرحاء والناس يمنعونه» والأب يقول: دعوه دعوه دعوه إن ضربت 
أبي في هذا الشارع» والبر سلف دعوه دعوه لعل الله أن يغفر لي. 

ويذكر: أن عاقا كان بجر أباه برجله إلى الباب ليخرجه من الدار» فكان له ولد أعق منه 
فكان يجره برجله إلى الشارع» وإذا بلغ به الباب قال: حسبك ما كنت أجر أب إلا إلى هذا 
المكان فيقول له ولده هذا جزاؤك مع والدك والزائد صدقة مني عليك « ذَالِكَ يما قَدَّمَتَ 
يَدَاكَ وان َل ليس طلم لِلعبِيدٍ» [الحج: [1٠‏ 

احذ رالتغريط في صلت الأرحام: 

مسلم قاطع لرحمه لا يعرف أخا ولا أختا ولا خالا ولا عا ولا قريباء هل يعقل هذا؟ 
ونسي هذا المسكين أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم والله يقول: «فَهل عَسَيْثُمَ إن تَوَليمٌ أن 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا ل شع 7 — 
تُفْسِدُ وأ فى الأزض وَتُقَطظِعُوَا أأرْحَامَكُحْ وج ولتك لذن لهم له َأَصَمْعْرْوََعَمَىّ أَتِصَرَهُمْ» 
[محمد: ۲۳-۲۲] والرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 
الله وإن كان لك رحا تصلهم ويقطعوك وتحسن إليهم ويسيؤون إليك وتحلم عليهم 
ويجهلوا عليك» فاستمر استمر لا تقطعهم» فلا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك» فأنت الغالب» فلا تتضعضع أو تتراجع أو يلن عزمك أو تفتر عن صلتهم. 

هذه أخلاق الأنبياء» صل من قطعك أعط من حرمك اعف عمن ظلمك. وني 
الحديث: (ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها). 

وفي بومي الاشین واخميس يعفر لكل عبد لا بغر با كيت إلا انرأ كانت ينه و 
جيه شختاءٌ. قال ##: (تُفْمَحُ أَبْوَابُ الجن َم الاين وَيَوْمَ الخويس فيفر لكل 

عَبْدِ لايد غرف با کا إلا رجلا کاٹ ب یجید خا يقال روا هدب عى 


ما ال ل 0 


وني رواية: (تُعْرَضُ الخال في کل وم يس وَالْنِ e‏ 


وحديث معاذ بن جبل <6: (يطلع الله إلى جيع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
الي جل رذ لمك أ ای ر ا 
فكيف بقطيعة الرحم؟ 

فاحرص أخي على تصفية قلبك لإخوانك ومحبتهم والبعد عن الشح والمُشاحنة. 
واحرص على الإصلاح بين المتخاصمين فالصلح بين الناس من أفضل الأعمال وقد جعل 
يدق درجته فوق درجة صلاة التطوع وصوم التطوع وصدقة التطوع بقوله: (ألا 


(۱) أَخْرَجَهُ: مُسلم (رَ: 215176). 

(۲) أخْرَجَةُ: مُسلم (رَ: )٠٠٠٠‏ من حديث أبي هريرة 4# . صحيح لغيره: أخرجة ابن حبان 
م SE‏ 
الألباني ممه في السلسلة الصّحيحة ۳/ ۱۳۹-۱۳۵ )١١١٤(‏ 


أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
(إصلاح ذات البين» فإن إفساد ذات البين هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين)"» وقال ###: (ما عمل شيء أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين) وقال 
#: (أفضل الصدقة إصلاح ذات البين) وقال ### لأبي أيوب و : (ألا أدلك على 
عمل يرضاه الله ورسوله؟) قال: بلى. قال: (صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا 
تباعدوا) يقول بعض السلف: «كنت جالسا مع محمد بن كعب القرظي فأتاه رجل فقال 
له القوم: أين كنت؟ فقال أصلحت بين قوم فقال محمد: أصبت لك أجر المجاهدين» 
وقرأ: «لا خَيْرَ فى َم يّن نْجْوَهُمْ4: الآية فالله الله الله في الإصلاح بين الناس 
فبالإصلاح بينهم تحل المودة محل القطيعة والمحبة محل الكراهية والإصلاح بين الناس 
يغرس في نفوسهم فضيلة العفو فَمَنْ عَفَا وَأَصَلّحَ فَأَجَرُهُء على ألو « حُذٍ العفو وام 
اعرف وأغرض عن لوي تَ» [الأعراف: 144]» $ وَلَيَعْهُوأ وَلْيَصْفَحُوَأ ألا عون أن 
يعفر آله لكر [النور: ]۲١‏ الإصلاح منبعه النفوس السامية لذا كان لق يخرج بنفسه 
ويسعى للإصلاح بين الناس . 

إخواني إن الله أحب الكذب في الإصلاح بين الناس وأبغض الصدق في الإفساد بينهم ولا 
كانت أعمال المتخاصمين الصا حة لا ترفع و لا تقبل حتى يصطلحا فيا أا المتخاصم أترضى 
أن لا ترفع إلى الله أعمالك الصا حة. 

احذ راحذ رالتطريط في حق الجار: 

لقد عظَّم الإسلام حق الجار» وظل جبريل ك يوصي نبي الإسلام 4# بالجار 
حتى ظنّ النبي أن الشرع سيأتي بتوريث الجار: (مازال جبريل يوصيني با لجار حتى ظننت 
أنه سَيُورّثه). وقد أوصى القرآن بالإحسان إلى الجار: (وَاعَبَدُوأ اله ولا مُشَرِكُوأ ہو م 


)١(‏ رواه الترمذي. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له( کک ۸۱ 

وَبالوَلدَينٍ خسنا وَبذى الْقَرَى وَآلْمَعَسَئ وَالْمَسَكِينٍ وجار ذى لرن وَالڵجارِ جنب 
وَأَلصَّاحِب بِالْجَشْبِ»ه [النساء:7]. (...ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره). 
وعند مسلم: (فليحسن إلى جاره). بل وصل الأمر إلى درجة جعل فيها الشرع محبة الخير 
للجيران من الإيهان» قال 4#: (والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب 
لنفسه). والذي يحسن إلى جاره هو خير الناس عند الله: (خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره). 

من هو الجار؟: 

ا لجار هو من جاورك» سواءٌ كان مسلا أو كافرًا» وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال 
أهل العلم في بيان ذلك الحدء ولعل الأقرب - والعلم عند الله - أن ما تعارف عليه الناس 
أنه يدخل في حدود الجوار فهو الجار. والجيران يتفاوتون من حيث مراتبهم. هناك الجار 
المسلم ذو الرحمء وهناك الجار المسلم» والجار الكافر ذو الرحم» والجار الكافر الذي ليس 
برحم» وهؤلاء جميعا يشتركون في كثير من الحقوق ويختص بعضهم بمزيد منها بحسب 
حاله ورتبته. 

من صور الجوار: 

يظن بعض الناس أن الجار هو فقط من جاوره في السكن» ولا ريب أن هذه الصورة 
هي واحدة من أعظم صور الجوار» لكن لا شك أن هناك صورًا أخرى تدخل في مفهوم 
الجوارء فهناك الجار في العمل والسوق» والمزرعة» ومقعد الدراسة.... وغير ذلك من 
مرواو 

من حقوق الجار: 

لا شك أن الجار له حقوق كثيرة نشير إلى بعضهاء فمن أهم هذه الحقوق رد السلام 
وإجابة الدعوة وكف الأذى عنه: ولا قيل للرسول لققي: يا رسول الله! إن فلانة تصلى 


الليل وتصوم النهار» وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها. قال: (لا خير فيهاء هي في النار). رلا 


E‏ وهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه). وجاء رجل إلى النبي 4# يشكو إليه أذى جاره. 
فقال: (اطرح متاعك في الطريق). ففعل؛ وجعل الناس يمرون به ويسألونه. فإذا علموا 
بأذى جاره له لعنوا ذلك الجار. فجاء هذا الجار السيى إلى رسول الله م يشكو أن 
الناس يلعنونه. فقال ##: (فقد لعنك الله قبل الناس)؛ ومن حقوق الجار تحمل أذى 
الجار: وإنها والله لواحدة من شيم الكرام ذوي المروءات والهمم العالية» إذ يستطيع كثير 
من الناس أن يكف أذاه عن الآخرين» لكن أن يتحمل أذاهم صابرًا محتسبًا فهذه درجة 
عالية: ادقع الى هى اخسن السب [المؤمنون:47]. ويقول الله تعالى: 9وَلَمَن صَبْرَ وَعْفْرَ 
إِنَّذَلِكَ لَمِنَ عَم لامور [الشورى:؟4]. وقد ورد عن الحسن كله قوله: «ليس حن 
الجوار كف الأذى حسن الجوار الصبر على الأذى»» ومن حقوق الجار تفقده وقضاء 
حوائجه» يقول رسول الله 55#: (ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه وهو 
يعلم). وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم» فقد كانت 
الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي 4# فيبعث بها إلى جاره» ويبعث بها الجار إلى جار 
آخر» وهكذا تدور على أكثر من عشرة دور حتى ترجع إلى الأول ولا ذبح عبدالله بن عمر 
ها شاة قال لغلامه: (إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي). وسألت أم المؤمنين عائشة 
وكا رسول الله ##: إن لي جارين. فإلى أيهم| أهدي؟ قال: (إلى أقربهم| منكِ بابًا). ومن 
حقوق الجار ستره وصيانة عرضه: وإن هذه لمن أوكد الحقوق» فبحكم الجوار قد يطّلع 
الجار على بعض أمور جاره فينبغي أن يوطن نفسه على ستر جاره مستحضرًا أنه إن فعل 
ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة» أما إن هتك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من جنس 
عمله: وما رَبك بِظَلّمٍ لبيد [فصلت:١٤].وقد‏ كان العرب يفخرون بصيانتهم 
أعراض الجيران حتى في الجاهلية» يقول عنترة: 

وأغض طرفي إن بدت لي جارت حتلى يواري جار مأواما 


وأما ف الإسلام فيقول أحدهم: 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا یا ترى أعددنا لها؟ ۲ 
ماضرجاريإذأجاوره ألاي كونلبي تهستتر 
أعمى إذاماجارتي خرجت حتى يوري جارتي الخدر 

وأخيراً فإننا نؤكد على أن سعادة المجتمع وترابطه وشيوع المحبة بين أبنائه لا تتم إلا 
بالقيام ببذه الحقوق وغيرها مما جاءت به الشريعة» وإن واقع كثير من الناس ليشهد 
بقصور شديد في هذا الجانب حتى إن الجار قد لا يعرف اسم جاره الملاصق له في السكن» 
وحتى إن بعضهم ليغخصب حق جاره» وإن بعضهم ليخون جاره ويعبث بعرضه 
وحريمه» وهذا والله من أكبر الكبائر. سئل النبي 4##: أي الذنب أعظم؟. عدَّ من 
الذنوب العظام: (أن تزاني حليلة جارك). 

الله الله في الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء والمساكين: تفقدوهم أغنوهم فالنبي 
يقي يقول: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال - 
e‏ لا يفطر)ء الأيتام الذين فقدوا حنان الوالدين اهتموا بهم 
عناية رعاية تربية حنانا شفقة عطفا حنوا كفالة كونوا لهم كوالديهم حتى لا يشعروا 
بفقدهم لوالديهم والنبي 4 يقول: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينهما)» وعندما جاءه رجل يشكو قسوة قلبه قال له النبي #: (أتحب 
أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين 
lS E‏ مها يك وج عو ناه قرا إن 
الذي يا ڪون ام وَل قسن طلم نما يَأحكلون ى تطوييه كارا وَسَيَصْلَوَْ سَعِيرًا4 
[النساء: 01٠١‏ بل نموها واستثمروها لهم واتقوا الله فيها أخي لو كان ابنك هذا اليتيم 
Ss‏ 


Td 


يفوا الله وَلْيَقَولُوأ قَوْلا سَدِيدٌا4 [النساء: 4 


YA‏ وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
واحذر الظلم واتق الله فيمن تحت يدك من عمال وخدم ونحوهم: 
وتذكر الوصية النبوية التي قال فيها النبي يِه وهو على فراش الموت: (الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم) وني هذا رد على أعداء الإسلام الذين ينتقدونه بأنه دين 
الإقطاع وهضم الحقوق» ويضربون الأمثلة بالرق والعبيد مع أنهم يعلمون أن نظام 
الإسلام لا مثيل له. 
أرجع فأقول: أين وصية رسول الله 4# يا من يظلم العامل والأجير فينقص من 
أجره أو يستحل شيئاً من راتبه أو يؤخر رواتب العمال عن وقتها ويضطهدهم ويضيق 
عليهم وييضمهم حقهم أو يكلفهم ما لا يطيقون ولا يحتملون أو يسخرهم عنده كالبهائم 
وبعضهم ينتهز فرصة ضعف الخدم أو العمال فيوقعون بهم ألوان الأذى والسب والشتم 
وكأنه ليس بآدمي أو ينقض العهود والاتفاقات التي بموجبها جاء بهم إلى البلاد فيعيشون 
عيشة ظلم وقهر وهضم للحقوق. أقول لهؤلاء الظلمة المعتدين الجائرين: إن الله إذا ملك 
أحدا شيئاً فاستبد به وأساء سلبه ما ملك» وأعد له سوء المنقلب وللظالم يوم والمظلوم 
دعوته مستجابة ولو بعد حين» وعلى الباغي تدور الدوائر والله مع المظلوم حتى يأخذ 
حقه وليس بغافل عما يعمل الظالمون. وه در القائل: 
ل جين الققير عل ك أن تركعيوماوالهقدرفه 
ويقول الآخر: 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعنااله تجتمعالخ صوم 
ويقول الآخر: 
أمسا وله إن الظلم شؤم ومازالالسيءه والظ لوم 
ستعلم يا ظلومإذاالتقييا غداًعندالللِكم_نلملوم 


ويقول الآخر: 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا یا ترى اعددنا لہ( لم وخ ) 
لاتظلمن إذاما كنت مقتدراً | فالظلم ترجع عقبهه إلى التدم 
تنامعيناك والمظ لوم منتبه يدعو عليك وع إن الله لىوتتم 


وأقول: اتق الله خف الله في هذا الضعيف المسكين هذا لا يحل لك» ولا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفس» وإن كان شيئاً يسيراً أعطه حقه كاملاً مستوفء بل أعطه أجره قبل 
أن يجف عرقه» قبل أن يكون هذا المال عليك ناراً وجمراً وغضباً ولعنة لأنك ظلمته ولماله 

اتق الله فيمن جعلهم الله عندك خدماً وعمالاً أرفق بهم لا تكلفهم ما لا يطيقون وإذا 
كلفتهم فأعنهم لا تبخسهم حقهم تجاوز عن سقطاتهم اغفر هفواتهم» وفي الحديث: 
(إخوانكم خولكم جعلهم الله ية تحت أيديكم؛ فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه من 
طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه)""". 

وكا تقول عائشة فبك : (ما ضرب رسول الله يي بيده امرأة ولا خادماً ولا شيئاً 
قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله )7 . 

حذار حذار من ظلمهم أو انتهاك حرمتهم أو ضربهم فقد رهب الإسلام من هذه القسوة 
وتوعد عليها فعن أبي مسعود البدري # قال: (كنت أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت 
صوتاً من خلفي يقول: (اعلم أبا مسعود) فلم أفهم الصوت من الغضبء فل) دنا مني إذا هو 
رسول الله تيه فإذا هو يقول: (اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)» 
فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى» فقال: (أما لو لم تفعل للفحتك النار)". 


(۱) متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم(6١/ «Af‏ 6 نووي. 
(۳) مسلم (118) الترمذي )۱۹٤۸(‏ أبو داود (0109) أحمد .)۲۷٤ ۲۲۷6 /۵( ).۱۲ /٤(‏ 


سکع ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

ويقول ###: (من ضرب بسوط ظلاً اقتص منه يوم القيامة)'". 

وقوله ##: (من ضرب مملوكاً ظلاً أقيد منه يوم القيامة)!". 

وجاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم ؟ فصمت عنه النبي 
يقت ثم قال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال ##: (كل يوم سبعين مرة)”". 

فحرام إهانة المسلم وخذله وإن كان خادما وجعله كالبهيمة أو كالآلة. 

وأقول: لا يجوز اتخاذ الخدم أو السائق إلا للضرورة الملحة والحاجة الماسة ومن ابتل 
بشيء منهم فعليه: 

١‏ - باختيار النوعية الصا حة منهم التي حسن إسلامها. 

- عليه مراقبة إسلامهم وهذا هو الأهم ويكون ذلك بمراقبتهم في أداء الفرائض 
كالصلاة وفي السلوك الإسلامي والاحتشام وعدم الاختلاط وتعليمهم الدين الحنيف. 

۳- استعمالهم كخادمات وخدم فقط لهم حدود معينة في الخدمة. 

- أن يرفق بهم ويحسن إليهم وينقذهم من النار وأسبابها ولايترك لهم منفذا 
للمعاصي والمنكرات. وأن يكون لهم ناصحاً أميناً لا يخون الخادم أو الخادمة بتدنيس 
أعراضهم| ولو لمساً أو نظرة محرمة؛ فهذا خيانة بالخدم والخادمات وبأي وجه يلقى الله من 
يلمس الخادمة أو ينظر إلى زينتها أو المرأة بجانب السائق أو يخلو بالخادمة يوم القيامة تقف 
بين يديك وتطالب بحقها يوم القيامة» هل لك قدرة على نفحة ولفحة النارء أين وصية 
رسول الله ##: (الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم) ومن ابتلى بسائق أو خادم كافر 
فليتق الله وليحرص على إسلامه بترغيبه ومعاملته بالحسنى حتى يملك قلبه» فإذا ملك 
قلبه سمع كلامه واستجاب لندائه ولعله يرجع إلى بلاده داعية إلى الله 35. 


(۱) صحيح الجامع 0 ). 
(۲) صحيح الجامع .)٦۳۷١(‏ 
(۳) صحيح الترمذي (7/ ٠١۹‏ .) السلسلة الصحيحة /58). 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا له( ت A۷‏ 

واحرص يا عبد الله على إدخال السرور على إخوانك المسلمين: 

أخي: إن قضاء حاجات عباد الله أحب إلى الله من اعتكاف المسلم في بيت من بيوت 
الله» مع ما في الاعتكاف من إحياء الليل وقراءة القرآن والبعد عن الفتن» ولكن مع ذلك 
فقضاء حاجات ذوي الحاجات أحب إلى الله من ذلك. و لذا لما جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى 
الله ؟ فقال رسول الله ##: (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله 
سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ينا أو تطرد عنه جوعاء 
ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحبّ إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً - في مسجد 
المدينة - ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ 
الله قلبه رجاء يوم القيامةء ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبّت الله قدمه يوم 
تزول الأقدام)”".. - وتقدم-. والمتأمل في هذا الحديث العظيم يرى أن هذه الأعمال مما 
يتعدى نفعها إلى الآخرين» فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأما أحب الأعمال إلى 
الله فسرور تدخله على قلب مسلم» أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً أو تطرد 
عنه جوعاء وقيامك مع أخيك في حاجته أفضل من الاعتكاف في مسجده عليه 
الصلاة والسلام شهراً. وهذا إذا قمت معه ووقفت إلى جانبه سواء قُضيت أو لم تقض 
أما إذا فضيت فمن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول 
الأقدام» والسعي على المحاويج من الضعفاء والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال عليه 
الصلاة والسلام: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» أو القائم الليل 
الصائم النهار)'". ومعنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. والحديث في صحيح الجامع. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


کک ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا له۱؟ 
والمسكين» قاله ابن حجر: «وما ذلك إلا لتعدي نفعه إلى غيره» خاصة من أصحاب 
الحاجات من الأرامل والمساكين»» وقال ###: (من نفس عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه..) هل رأيتم أفضل من هذا؟ وإنما بلغت هذه 
الأعمال هذه الرتبة لتعدي نفعها. قال رسول الله ###: (إن لله تعالى أقوامًا بختصهم 
بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم فحوها إل 
غيرهم)”".. وهكذا حرص الإسلام على روح التآخي والتكاتف» وعلى نبذ الأنانية 
وحب الذات. فالموقق من وف للمبادرة مثل هذه الأعمال. 

واحذ راح رالفيبي: 

وهي ذكرك أخاك بها یکره ولو کان فیه» قال رسول الله ###: (هل تدرون ما 
الغيبة؟) قلنا: الله ورسوله أعلم قال: (ذِْكْرّك أخاك با يكرهه)؛ قيل: أرأيت إِنْ كان في 
أي ما أقوله؟ قال: (إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغْتَبّته» وإن لم يكن فيه فقد ببنّه)''' » سواء 
في ذلك أن يكون ما يكرهه الإنسان في بدنه أو تسه أو ُلّقه أو قَوْلِهِ أو فِغْله أوني غير 
ذلكء وقال الحسن» ذكر الغير على ثلاثة أنواع: الغيبة والبهتان والإفك. فالغِيبّة أن تقول 
ما فيه» والبّهْتَانَ أن تقول ما ليس فيه» والإفك أن تقول ما بَلَمَكَ -. 

ما تنحقّق به الغِيبّة قد تكون باللّسانء وقد تكون بالإشارة» وقد تكون بالّحاكاة 
والتقليدء بل قد تكون بالقلب وانعقاده على العَيْب وهو سوء الظن قالت السيدة عائشة 
فته : دحت علينا امرأة» فل ولت أومأتُ بيدي أنَّا قصيرة» فقال ‏ عليه الصلاة 


(۱) صحيح الجامع (5115). 
(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ ۸۹ 


والسلام : (اغْتَبْتِيها)”' » كا قالت عائشة َك : حاكيْت إنسانًا - يعنى قَلَّدنُه فقال لي 
النبي #: (ما يَسُرّن أي حاكيْت إنسانًا ولي كذا وكذا)”" » يعنى: لو أعطيت شيًا كثيًا 
من المال في مُقابل أنَّي أقلّد أحدًا بها يتكرهّه. لا أفعل ذلك - ولو سمح إنسان شخصًا 
يغتاب أحدًا قَرَضِيَ بكلامه واستلدّه وم ينره كان شریگا في الغِيبة؛ لأنّه رَضِيَ بكر أخيه 
بالغيب. 

- عدم المشاركة فيها: من سمع شخصًا يتاب غيره لا ينبغي أن يوافقه ويسكت 
ويّرضى» فالله يقول في شأن الصالحين: < وَإِذَا سَمِعُوأ اللّفوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ4 [القصص: 00] 
ويقول: « وَإِذَا رَأَنِتَ الْذِينَ سَحُوضُونَ فى ءَايَنتََا فأغرض عَم حى حوضو فى حَدِيثٍ 
غَيرِه» [الأنعام: 0134 ويجب الذَّبّ عن عِرْض أخيه» فقد جاء في الحديث الذي رواه 
الترمذي وحسّنه: (مَن رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة) ويحرم الخجل من 
الإنكار على أهل الغيبة والنميمة... 

القائل والمستمع للغيبة سواء» قال عتبة بن أبي سفيان لابنه عمرو: «يا بني نره نفسك 
عن الخناء كا تنزه لسانك عن البذاء فإن المستمع شريك القائل». ... 

كفارة الغيبة: 

الغيبة من الكبائر» وليس للا كفارة إلا التوبة النصوح» وهي من حقوق الآدميين» فلا 
تصح التوبة منها إلا بأربعة شروط» هي:. الإقلاع عنها في الحال.. الندم على ما مغى 
منك.. والعزم على أن لا تعود.. واستسماح من اغتبته إجمالاً أو تفصيلاًء وإن لم تستطع» أو 
كان قد مات أو غاب تكثر له من الدعاء والاستغفار. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا وابن مِرَدَوَيْه. 


(۲) رواه الترمذي وصحّحه. 


سکع ودهی من اموت ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له۱؟ 


الحذ رالحك رمن الريا: 
لاتحقرن من الذنوب صغيرا إنالصنغير غدايعودكبيرا 
إن الصغير وإن تقادمعهده عندالالهمسطرتسطررا 

أخي: هذا شأن الذنب الصغير فكيف بالذنب الكبير؟ بل كيف إذا كان من الكبائر؟ 
بل كيف إذا كانت هي الكبيرة الوحيدة الفريدة فقط التي أعلن الله ورسوله يق 
بمحاربة مرتكبها؟ نصا صريحاً: $ قادو بحب مِنَ لَه وَرَسُولِهِ» [البقرة: ۲۷۹] إنها من 
شؤمها وخبثها وعارها وشنارها: أن الشاهد عليها فقط لم يفعلها وإن) شهد ملعون. من 
رحمة الله مبعد مطرودء وأي رحمة تكتنفه بعد أن أقصاه الله وأبعده من رحمته. أي خير 
يرجى فيه أو له أو منه» أما من فعلها وارتكبها فهو الخاسر الخسران المبين» وقد صار أشد 
وأقبح وأخبث ممن زنا ستا وثلاثين زنية في الإسلام» بل أقبح وأعظم وأوقح وأشنع تمن 
أتى سبعين حوبا وإثما وباباء أهونها وأخفها أن ينكح الرجل أمه» فيا هذا هل يطيب 
خاطرك وترتاح وترضى أن يفعل أحد في أمك؟! لا لا لا وألف لا فكيف إذا أنت ركبت 
أمك وأتيتها وزنيت بأمك؛ يا الله يا الله يا الله وأشنعه من منظر يقطع الإنسان جسمه إربا 
إربا يموت يخسر نفسه وماله وأولاده وکل شي ولكن لا يخطر بباله أن يزني بأمه» أقول 
ولكن والكبد تتقطع والقلب يحترق والفؤاد يدمى ويعتصر كمدا وحزناء نعم رضي بذلك 
من لا خلاق له. من سفه نفسه ورضي بالعار الملازم له في الدنيا والآخرة» يوم ينصب 
لكل غادر لواء هذه غدره فلان بن فلان» ويا للخزي والفضيحة أدريتم أعلمتم من رضي 
أن يقترف أثم أعظم من ست وثلاثين زنية وأن يرتكب من الجرائم ما هو أهون من أن 
ينكح أمه إنه صاحب الرباء آكل الربا من هو؟. 

وإليك بعض صوره: 

أولاً: من قلب الدين على أخيه لأن أخاء لم يستطع أن يسدده فقال له: إما أن تقضي أو 
تربي أو أقلب عليك الدين وأزيده عليك. 


وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا تری اعددنا لہ( 941 سس 

ثانيا: من أقرض مثلاً العشرة بأكثر منها ولو بريال فكل قرض جر نفعا فهو ربا 

ثالثاً: من احتال على رب العالمين فجعل سلعة بينه وبين أخيه يشتريها فقط منه بكذا ثم 
يبيعها عليه بأكثر منها. وفي الحقيقة كقولنا العشرة بإحدى عشر أو نحو ذلك» ولكن تحيل 
على رب العالمين فأدخل بينهما سلعة فيا هذا الحذر الحذر والخوف الخوف أن يصيبك غبار 
الربا بأن تعين على الربا أو تعطي المرابي دراهم لكي يشتغل فيها بالرباء أو تشير أو تدل أو 
تقر ولو لم تأكل الربا الحذر الحذر أن تشهد أو تحضر مجلساً يكتب فيه رباء وزيادة على ما 
تقدم من عقوبة لآكل الربا فهو جرب عليه سوء الخاتمة أجارنا الله وإياكم» ويقوم من قبره 
مجنونا مخبولا مصروعا مأواه النار وبئس القرار» تذكر هذا كله وأنت في طريقك ومشيك 
إلى الرباء ولنستمع إلى كلام لله: ‏ الذيرت يَأَكُلُونَ لبوا لا يَقُومُونَ إل كُمَا ر يَقُومُ 
الى يَتَخَيْطُهُ آلشيطّنٌ م ا ذلك باتهم قَالُوأ نما لي يكل اربوا وال الله 
لع وحم اَي من حا موحِطَة من وي قانتھی لہ ما سل وأمرٌهة إلى آنه ومر 
عَادٌ اولك اصح بُ آلار هم فيا خَلِدُورت»4. ثم قال: ‏ يَأَيّهَا الذي ١٤َامنوا‏ آنّقُوأ 
له وڏوا ما تى يِن ربوأ إن كنم مُؤْينِينَ 9 قن لم تَفعلُوأ انوا بحري ِن اله 
0 تئر فلكم ر٬ُوس‏ أمْولِكُمْ ا تَظلمُوت وَل ُظلَمُورتَ چ وَإن كارت 
غوف إلا مسرو وأن تدرا غ لكر إن کک و ر فنا 
و۲۸4۰-۷۸]. 

إخواني: كلنا يريد الخير والبركة ويسعى ويجتهد في البحث عن ذلك ولا يملك ذلك 
إلا الله تبارك وتعالى ولا ينالهها إلا أصحاب طاعته سبحانه وتعالى» والله يقول: 9 يَمْحَقُ 
آله آلربَو وأ [البقرة : ٣‏ ] أي يذهب الله البركة في أي شيء يدخله رباء فوا لله وبالله وتال ما 
خالط هذا الربا أو أي مال حرام تجارة أو زراعة أو اقتصاد أو مشروع أو زواج أو بنيان أو 
مؤسسة أو سيارة إلا لم يبارك له فيه» وحل فيه الشؤم والشقاء والخسران في الدنياء وفي 


سکع -_وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
الآخرة العذاب الشديدء إخواني كم زواج ومشروع وأولاد ووظيفة دخلها ربا ففشلت 
وخسرت وصارت شؤما على صاحبهاء فهل نحن منتهون وهل نحن بكلام ربنا مصدقون: 
« يمِحَق الله آ آلرَبّوأ4 فيا هذا حصن نفسك وولدك ومالك ووقتك وأفعالك ومشاريعك 
وكل ما تقوم به بالحلال الطيب المبارك» واحذر الحرام والخبيث تعش ببركة الدارين» وإذا 
اضطررت لأكل أو شرب ونحو ذلك فابحث عمن يقرضك بلا فائدة» وإلا اشتر سلعة 


مؤجلة ثم بعها نقدا واستفد من ثمنها. 
)1( 


الحذ رالحذ رمن الفناء' ؛ 

لقد تغيرت الحقائق في أذهان كثير من الناس منذ زمان بعيد وهذا ليس بغريب» فلقد 
أخبرنا بذلك النبي مييق : (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً) ”". 

ومن ألقى نظرة حوله وجد أنه قا. حصل من ذلك العجب العجاب في كثير من 
الأمور» فاستوى عندهم الحق والباطل والسنة والبدعة. 

فنحن في عصر كثرت فيه الأهواء» وانتشرت فيه الضلالات» فكل يروج لأفكاره 
ويدعو لباطله؛ ويلبس ذلك لبوس الحق» ويزوقه في زخرف القول ؛ لتصغى إليه قلوب 
الأغار ؛ وتصيخ السمع له آذان الأغرار» فيضل ويُضل ويصد عن الحق؛ و يصدف عن 
الهدى. 

ومن هنا كان لزاماً على طلاب العلم أن يرفعوا عقيرتهم بالحق» وأن ينشروه بين الخلق 
وأن يدافعوا عنه ويذودوا عن حياضه ؛ ليهدي الله من سبقت له الحسنى و«ليهللك من 


ملك عن نو وی می حك عن بين وإ نَ آله لَسَمِيعْ علي [الأنفال: 7 ]. 


)١(‏ انظر: رسالة لكاتب هذه الأسطر بعنوان: «رقية الزنى وظواهر أخرى». 


(؟) أبو داود /501: الترمذي (757178). 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا لە اس > س 

يقول ا مولى عز وجل: « يُرِيدُ أله لبن لَكُمْوَيبَدِيَحكُمْ سن اين من فَبِلكُمْ وَيَنُوبَ 
ليم واه علي حَكيدٌ چ وآ بريد أن توب عَلَيِكُمْ ويُريدُ الذي يَتَبعُونَ الپوت 
أن يلوأ ميلا عَظِيمَا» [النساء ۲۹ -۲۷]. 

من ذلك ما يفعله أرباب السوء من منافقين و علمانيين”''؛ وأهل شهوات و ممن تأثر 
بالحضارة الغربية الزائفة» من أجل رفع الباطل ونشره وإخفاض الحق وطمسه» والتلبيس 
في دين الله من تزيين للمعاصي بتسميتها بأسماء محببة؛ لأنهم لو تركوا المعصية على حاها ثم 
دعوا الناس إليها لنفرت منها الطباع السليمة» وتبغيض للحق بتسميته بأسماء منفرة 
وإليك جملة من الأمثلة: 

يسمون التبرج الفاضح والتعري والسفور بحرية المرأة» ويسمون خروج المرأة من عفافها 
وفضيلتها وحجابها تحريراً للمرأة» ويسمون الزنا تعاطي للحب» ويسمون الاختلاط المستهتر 
بالتقدم والتمدن» ويسموز المغنية الفاجرة الفاسقة فنانة» ويسمون الممثلة الخليعة بطلة 
ويجمعون كل هذا الفسق والفجور والدياثة تحت اسم الفن» سبحان الله لأنهم يعلمون أنهم 
لو قالوا: موءءدكم غداً الاستماع إلى المغني الفاجر الفاسق فلان الفلاني لم يجبه أحدء لا والله 
بالفطرة تشمئز منها النفس» ولكنهم يقلبون هذا الاسم فيقولون: معادنا غداً مع المغني 
القدير» صاحب الصوت الجميلء والممشل الممتاز» وهكذا لكي يغووا الناس ويجروهم إلى 
باطلهم؛ فتلك حيلهم منذ خلق آدم إلى يومنا هذا. كما سموا الربا المحرم الملعون صاحبه 
لمحاربته لله: بالفوائد أو استثار أو تنمية للأموال» فيمسحون اسم الرباء وسموا الحجاب 


)١(‏ والمدلول الصحيح للعلمانية أنها إقامة الحياة على غير الدين» وهي نظام طاغوتيٍ جاهلي كافر ومن 
شعاراتها: «تطوير الشريعة٤»‏ «مرونة الشريعة لتلبية احتياجات العصرا» «تقنين الشريعة». «التدرج 
في تطبيق الشريعة ». 


E‏ سس وادهى من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
المتبرج حجاباً شرعياً يعني كشف الوجه والكفين والقدمين» وسموا الكذب المحرم: كذباً 
أسود محرماً وكذباً أبيض أو أصفر أو أخضر مباحاً كا يقولون» وسموا الغيبة المحرمة بنص 
الكتاب والسنة: نقداًء وسموا الصدق في الموعد الذي أمر الإسلام به: موعداً انجليزياً أو 
اقرنتش» وينبزون المسلمين ويمدحون الكافرين فيقولون: الكفار عندهم الأمانة والصدق؛ 
وسبحان الله أي أمانه وأي صدق؟ بل وأي ذمة من كافر فاجر خائن ملعون؟ وقالوا: بأن 
الموسيقى المحرمة - خاصة المادئة - إنها علاج للأمراض النفسية» فبها تسكن النفس 
وينشرح الصدر» وسموا الخمر: مشروباً روحياًء ومنهم من قال: إنها علاج يتداوى به سبحان 
الله سبحان الله؛ ومن الذي أباح الخمر للعلاج. وأباحوا الاتصال بالخليلات, واتخاذ 
العشيقات منعاً للكبت النفسي عند الشباب» وسموا العشق والغرام والحب المحرم الشهواني 
الذي هو وسيلة للزنا وذهاب للشرف وانتهاك للعرض: حباً شريفاً عذرياً وعلاقات شريفة 
لاامانع منها. وسموا السفر إلى بلاد الفجور والدعارة والعهر: ترفيه ونقاهة واستجام 
وترويح وتنفيس وتغيير جو فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا باله» وهكذا 
عندما تقلب الموازين عند بعض الناس» حتى أنهم سموا الأمر با معروف: فضولاً» والنهي 
عن المنكر: تطفلاً. والتمسك بدين الله تزمتاً والتمرد على شرع الله تحررء وبغض الكفار 
ومعاداتهم تطرفاًء وموالاتهم ومحبتهم توسطاً واعتدالاً والداعي إلى تحكيم شريعة الله أصولياًء 
والحاكم بغير شريعة الله حكماًء والكذب سياسة والنفاق لباقة» والسكوت عن قول الحق 
حكمةء والصدع بالحق فتنةء والناصح عدواًء والعدو صديقاء والمجرم بطلا والمحق مبطلاً» 
والمصلح مفسدا والداعي إلى الفساد مصلحاًء والتهور شجاعة» والفوضى حرية؛ والحجاب 
تخلفاً وتأخراء والتبرج تقدماء والزواج قيداًء والتعدد جريمة؛ والتعلق بغير الله حباًء والفجور 


تسلية» والغش ذكاء» والرشوة هدية» والربا ضرورة شرعية» والصلاة عادة» والزكاة غرماء 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لہ( ست 80 — 
والصيام كسلاً ونوماًء والحج نزهة» والعلم تكسباًء واتباع الأئمة أهل الدليل تعصباًء والدعوة 
إلى الله تحزباًء وتتبع الرخص ديناًء والفقه جموداًء والانحلال أدبآًء والمجون فنأء والرياضة غاية. 
وما إلى ذلك من ألفاظ حتى ظن الشباب والشابات أن سوء الأدب الذي يقرؤونه أدباً 
والخلاعة والفجور والانحلال فناً وأن الإجرام بطولةء وأن الضلال والغواية التي تتمكن من 
مدمني ساع الأغاني الماجنة طرباًء وأن التعري والتبرج موضة» وأن البعد عن منهج الله 
تقدمية وأن اتباع منهج الله رجعية. وإذا تكلموا أو نوصحوا قالوا : الزمان غير الزمان الأول! 
الزمان تغير» نحن في آخر الزمان حتى صدق قول القائل: 
نعيب _زماننا ولعي بفي نا ومالزمانتاعي ب سواناا 
وهجو ذاالزمانبغخيرذنب ولونط قالز مان هجاننا 

ومن هذه الأشياء التي تغيّرت فيها الحقائق على كثير من الناس الذي يعنينا في هذه 
الأسطر المختصرة ما نحن بصدده " الغنا " فقد فشت آلات الملاهي في كثير من بيوت 
العامة فضلاً عن الخاصة؛ كيف لاء و نحن نسمع بعضا من الذين ينسبون إلى العلم 
يتبجح ويقول: إن الغناء حلال وليس فيه شيء!. 

لا تتعجب من هذاء فهذا الكلام يقوله من ينسب إلى العلم في هذا الزمان وهو أسقط 
من أن نرد عليه لأن القلوب الخبيثة فقط هي التي يعتريها الخشوع عند سماع الغناء. 

ثم أن الغناء الذي تفسَّى في هذا الزمان حرام حرام لا يتتطح في ذلك عنزان ولا يتبارى في 
ذلك عاقلان”"'. 

ولو تأملنا قليلا لرأينا أن من أباح الغناء إما صوفيء يبيح السماع والدف والرقص 
والغناء؛ لأن دينه الرقص والطربء أو من لا يعتد بقوهم من ينتسبون إلى العلم ممن قلّ 
علمهم وتقواهم» وتساهلوا بأوامر الله » والمسلم لا يغتر بكلام مَنْ هذه حقيقتهم. 


.)٥( كشف القناع‎ )١( 


سک -س وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

والمصيبة أن بعض المسلمين يجهل حكمه» وكا قال بعض مشايخنا: صادفت شاباً في 
سيّارة وهو يستمع إلى أَغْنية مسجلة فكلمته عن حرمة الغناء وعدم جواز الاستاع إليه 
فأكد لي أنه لا يعرف أن الغناء حرام" . 

بل بعضهم يقول مستنكراً: وهل هو حرام ؟. 

ومنها انتشار واستفحال شرر الغناء وخطره وضرره فقد تواترت الأخبار في هذا الزمان 
أن امرأة كانت تشاهد التلفاز وفيه أحد المغنين يغني» فطربت بصوته وقامت وقبّلت الشاشة» 
وعندما جاء زوجها أخبره أحد أبنائه بالأمر " طفل " فيا كان منه إلا أن طلقها”". 

ويقول أحد مشايخنا: أخبرني أحد الأشخاص الذين كانوا يستمعون إلى الغناء أنه إذا 
أراد أن يذكر الله أو يستغفر سبقه لسانه للغناء فيتغنى دون أن يشعر» ثم يرجع إلى نفسه 
فيتذكرء فإذا أراد الذكر سبقه لسانه إلى الخناءء وهذا ديدن وحال من استمع للغناء فكيف 
من ليله ونهاره وجل وقته في الغناء وألحانه””". 

ومن العجيب - والعجائب كثيرة - أنا سمعنا أن بعض الفتيات انتحرن حين مات 
مُغَنُ مشهورء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فتئة الناس بالأغاني وأهلهاء حيث 
استولى حبها على قلوبہم وامتزج بدمائهم فصار ا موی والعياذ بالله معبودهم دون الله فان 
لله وإنا إليه راجعون. 

وهؤلاء المغنون والمغنيات رغم قبح عملهم فهم قد جاهروا به» وساعدوا على انتشاره 
عن طريق طرحه في الأسواق وبثه بين الناس» وكفى بالمجاهر نما ومعصية؛ لأن المجاهر 
بالمعصية مستخفا بالله كا ورد في الحديث الصحيح: (كل أمتي معافى إلا المجاهرون)“. 


(۱) صوت الشيطان (۲). 

(۲) صوت الشيطان (۳۳). 

(۳) صوت الشيطان .)٥۳(‏ 

(4) تنزيه الشريعة (۳٤ء‏ 44). 

. ومسلم (۸/ ۱۱۹) كلهم من حديث أبي هريرة قلق‎ )5١79( البخاري‎ )٥( 


وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له4ا؟الل# ۹۷ 

وأيضا تساهلهم في استئجار وإحضار المغنّين والمغتيات لإحياء حفلات زفاف 
أبنائهم» ويتعللون بأقوال زوجاتهم «بأن زوجتي أصرّت على هذاء وقالت: هل نحن أقل 
درجة من بيت فلان.... الذي أحضر الفنانة المطربة ؟!» وماذا سيقول عنًا النّاس: لم يأتوا 


وبعض من لا خلاق له أباح الموسيقى الإسلامية كا قالوا: الاشتراكية الإسلامية”". 

وهذه أسطر مختصرة - أذكرها إعذارا و إنذارا تنبيها وتذكير]”"- عن المسمى باللهو 
والزور واللغو والباطل والمكاء والتصدية» ومُنبِتٌ النفاق ومؤذن الشيطان ورقية الزنا 
والصوت الأحمق» والصوت الفاجر» وصوت الشيطان ومزموره والسمود”'' والمزين 
للمحرمات. والآمر بالفسق والفجور. والمهيج للنفس إلى فعل الشهوات. والمفقد 
للونسان المروءة والعدالة» والملهي للقلب والصادٌ له عن ذكر الله ق والطامس على 
القلب» فلا يقر معروفاً ولا نكر منكراً. 
اسو ت واف تنا ليق الأ اوزاف 

وبعض الناس في هذا الزمان يسمونه: السمر والطرب والفن.... وما الزنا واللواط 
وما شابهها إلا نتيجة إلف هذه الأصوات الرقيقة الرنانة المثيرة للوجد والشهوات. التي 


تدفعهم إلى اقتراف المحرمات ولا يجدون رادع””. 


,)٥١ ٥٤ 249( صوت الشيطان‎ )١( 

(۲) تحريم آلات الطرب )١0(‏ بتصرف يسير. 

(۴) وللاستزادة يرجع إلى الأصل بعنوان: «رقية الزنى وظواهر أخرى». 

.)7 5 الأدلة على هذه التسمية مذكورة مفصلة في إغاثة اللهفان لابن القیم» من ( ص٦ ۳) إلى (ص‎ ٠ 
.)17011//8( صوت الشيطان‎ )6( 


سکع سس وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وعلى وجه العموم صار موضوع الأغاني والموسيقى”'' من أعظم الفتن في هذا الزمان» 
فلا إله إلا الله كم أقسى من قلب» وكم أغوى من شباب» وكم أحدث من فاحشة وكم 
دعا إلى فجور وكم وكم.... وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

نعم ولقد عمّت البلوى في هذا الزمان فاتتشرت مفاسد الغناء والموسيقى في كل مكان 
ودخلت شروره في كل بيت تقريباًء ولم ينج منها أحد إلا من شاء الله 38 له النجاة والسلامة» 
حتى أصبح الرجال والنساء والكبار والصغار ينشغلون به» ويرددونه في كل أوقاتهم وجميع 
أحواهم أكثر من ترديدهم وقراءتهم لكتاب مولاهم وخالقهم» وكذلك يتلذذون به عند 
سماعه أكثر من تلذذهم عند سماع القرآن» وهذه هي المصيبة الكبرى والطامة العظمى. 

ففساد الدين والدنيا بسبب المعازف " الموسيقى " والغناء”' أمر ظاهر لا يخفى على 
كل ذي عقل وقلب سليم» فكم من قلب لا يطمئن إلا بالمعاصي» فإذا رأيت ذلك القلب 
فاعرف أن صاحبه منكوس منحوسء فإن الله كك يقول: «الْذِينَ مَامَتُوأْ ومین لوبهم 
بذک رآ ألا بذك ر أله طمن لْقلُوبُ 4 [الرعد: 18]. 

ولو مضيت معك أخي المسلم في سرد مضارها لطال بنا الحديث والمقام لا يحتمل وفيا 
ذكرناه كفاية إن شاء الله كك . 

وقد أضل الناس أنهم اتبعوا أهواءهم واتبعوا أقوال المنسوبين زوراً ويهتاناً إلى العلم؛ 


(١)ومما‏ زاد البلاء في عصرنا دخول الموسيقى في أشياء كثيرة كالساعات والأجراس وألعاب الأطفال 
والكمبيوتر وبعض أجهزة ا هاتف. فصار تحاشي ذلك أمراً يحتاج إلى عزيمة, والله المستعان. 
[محرمات استهان بها كثير من الناس» لمحمد المنجد .])۷١(‏ 

(۲) وها هم جنود إبليس من بود ونصارى وأعواهم حريصون كل الحرص على نشر الموسيقى والغناء 
بين صفوف المسلمين. لعلمهم أَنَّا من أعظم الوسائل التي تخدر الشعوب وتلهيهم عن قضاياهم 
المصيرية» وتجعلهم أذناً لكل ناعق وذلك أنها من أعظم وسائل إبعاد الناس عن هدى ربهم. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا لهدا؟ مع 88ب 
السوء» فو الله ما كان بلاء في الدين ولا الدنيا إلا بهم ولأجل هذا فإن قولة العالم إذا 


وافقت الحق فعض عليها بالنواجذ ولا تعرف الحق بالناس ولكن اعرف الناس بالحق» 
وليست العبرة بمن قال من هؤلاء» ولكن العبرة بها قال با يوافق الكتاب والسنة وهدي 
السلف الصالح”'". 

أخي المسلم: والله وبالله وتالله إن الله يق لم يخلق الإنسان ليدندن ويميل يمنة ويسرة 
ويهز وسطاً ويضرب كفا ويعيش على الدندنة والتنتنة والطنطنةء لا والله بل خلق لتوحيد 
الله وعبادته. 

وسأبرهن وأستدل وأحتج للقطع والجزم بحرمة الغناء مكتفياً مقتصراً بآية من كتاب 
الله من بين آيات كثيرة» وثلاثة أحاديث من أحاديث كثيرة وجمل يسيرة مختصرة من كلام 

قال تعالى: $ وَمِنَ الاس من يَشْترِى لَهْوَ آلْحَدِيثْ لِيُضِلٌ عن سَبيل الله بير عِلمٍ 
يدها هروا لبك هم عَذَّابٌ مه4 [لقران: 1]. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية: ّا ذكر الله كلك حال السعداء وهم الذين 
يهتدون بكتاب الله كل وينتفعون بسماعه. عطف بذكر الأشقياء الذين أعرضوا عن 
الانتفاع بسماع كلام الله كك وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب - 
ثم ذكر أقوال الصحابة والتابعين في معنى اللهو - فأورد قول ابن مسعود #7 عندما 
سئل فقال: ("الغناء" والذي لا إله إلا هو) يرَدّدُها ثلاث مرّات» وقال: (وكذا قال ابن 


2 5 . زفق 
عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم) © . 


(۲) تفسير ابن كثير (7/ 57 5) وانظر تحريم آلات الطرب للألباني .)108-١55(‏ 


ع .س ودهی من الموت, ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

ويقول رسول الله ##: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف)'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري 
في صحيحه تعليقاً مجزوماً به داخلاً في شر طه. 

و(المعازف) هي: الدفوف وغيرها عا يضرب به. كما في "النهاية". 

وفي " القاموس ": هي الملاهي كالعود والطنبور الواحد عزف أو معزف كمنبر 
ومكنسةء و (العازف) اللاعب بها والمغئي. 

إذاً فالمعزف هي آلة الملاهي التي يضرب بها ويدخل تحته أنواع المعازف. 

ولذلك قال ابن القيم قله في إغاثة اللهفان: «هي آلات اللهو كلهاء لا حلاف بين 
أهل اللغة في ذلك». 


)١(‏ رواه البخاري (۱۰/ 205٠‏ فتح) وابن حبان (1۷۱۹) والطبراني في الكبير (7411) والبيهقي في 
السنن )77١/٠١(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء /71١(‏ 164 (۲۳/ ۷) وفي تذكرة الحفاظ 
)١1777/4(‏ وابن عساكر في التاريخ (14/ 156) والمزي في #بذيب الكمال (7/ ق141) وابن 
حجر في تغليق التعليق )١8/0(‏ وغيرهم. 
وقد تكلّم بعض الناس في صحة هذا الحديث؛ وقد ر عليهم أهل العلم؛ ولعرفة ذلك تفصيلاً انظر: 

١‏ - الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف... لعلي حسن عبد الحميد. 
۲- أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان للشيخ عبد الله الجديع (۲۳ء .)١١‏ 
۳- تحريم آلات الطرب للألباني (01-54). 
-٤‏ تنبيه اللاهي على تحريم الملاهي لإسماعيل الأنصاري. 
-٥‏ تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني (؟ ٠‏ 4). 
1- تهذيب سنن أب داود للإمام ابن القيم (0/ ۲۷۲-۲۷۰). 
۷- تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري تحقيق محمد سعيد وعمر إدريس .)۲۹۹-۲۹٤(‏ 
وغيرهم كثير. 
(۲) الاستقامة (۱/ .)۲۹٤‏ 


وأدهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا لدا؟ ل سي ۰۱ 

وأوضح منه قول الذهبي في السير"'': «المعازف اسم لكل آلات الملاهي التي يُعزف 
بهاء كالمزمار والطنبور والشبابة والصنوج». 

وقال نحوه في كتابه " تذكرة الحفاظ "00" , 

ولا تلتفت إلى أعاجيب هذا الزّمانء وقول من قال: إن المعازف لا تحرم إلا إذا كانت 
مجتمعة مع الخمر و الزنى» فإنها مجازفة منه على غير هدى وبيئة. 

ويقول رسول الله ##: (إن الله حرم عن - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة وكل 
مسكر حرام). 

وني رواية الطبراني من طريق سفيان بن علي بن بذيمة قال سفيان: قلت لعلي بن 
بذيمة: (ما الكوبة ؟) قال: (الطبل). 


ويُفسُرٌه ابن عباس ينها بقوله: (الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام 


والمزمار حرام)””. 
ومعلوم أن ابن عباس #شا لا يمكن أن يحكم الحكم من عنده؛ وإنما لتوفر الأدلة 
عنده على ذلك فتنبّه. 
(168/51(01). 
/Y) (¥)‏ 0). 


(۳) تحريم آلات الطرب للألباني (۷۹). 

)١79( وفي الأشربة‎ )77/4 /١( أحمدنفي المسند‎ ١ /.١( أخرجه أبو داود (77957) والبيهقي‎ )٤( 
وأبويعلى في مسنده (۲۷۲۹) وعنه ابن حبان في صحيحه (01741) والطبراني في الكبير‎ 
وانظر نزهة الأسماع تحقيق آم عبد الله العسلي (244 44) وتحريم آلات‎ .)١١١۹۹4 79 
.)٤١ ء٤٥( الطرب للألباني (0766) وأحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان‎ 

(0) البيهقي /٠١(‏ ۲۲۲) وأحاديث ذم الغناء في الميزان .)٠١١(‏ 


لعي .سمهب ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وقد قال الحاكم مَوعْنتَه': ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. 

فهل بعد هذا يأتي إنسان ويقول إن هذه الأمور لا شيء فيهاء وهي من المباحات» 
والرسول ميق يقول: (إن الله حرّم)... فمن نتبع بالله عليكم ؟. 

ويقول رسول الله ##: (ليكونن من أمني قذف'" ومسخ" وخسف) قيل: يا 
رسول الله ! ومتى ذلك ؟ قال: (إذا ظهرت المعازف. وكثرت القيان» وشربت الخمور)””". 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان”' عقب حديث المعازف ما ختصره: «ووجه الدلالة أن 
(المعازف) هي: آلات اللهو كلها لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالاً لما 
ذمّهم الله وك على استحلا اء ولا قرن استحلاها باستحلال الخمر والحر.. وقد توعَدٌ 
مسحي (المعازف) فيه بأن يخسف الله كك بهم الأرض» ويمسخهم قردة وخنازير» وإن 
كان الوعيد على جميع هذه الأفعال» فلكل واحد قسط في الذَّم والوعيد»”". 


)١(‏ المستدرك )١08/5(‏ ومعنى مسند: أي مرفوع متصل [كا في معرفة علوم الحديث له (17) الإقتراح 
(195) والتكت .])1١1/1(‏ 

(۲) القذف: هو الرمي بقوة» أي يرمون بحجارة من السماء [ النهاية لابن الأثير /٤(‏ ۲۹). 

(۳) المسخ: هو تحويل الصورة إلى صورة أخرى أقبح منهاء ومسخه الله قرداً أي: جعله عل هيئة القرد 
معجم متن اللغة (0/ ۲۹۳). 

.])١١١ /٤( الخسف: هو الذهاب في الأرض» وخسف الله بفلان الأرض: يبه فيها [القاموس المحيط‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي (۲۲۱۳) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ق١/‏ ۲) والداني في السئن الواردة في الفتن 
(ق۳۹/ ١و5 )١‏ وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد )١107/18(‏ وانظر أحاديث ذم الغناء 
والمعازف في الميزان (75- ١‏ 5) وتحريم آلات الطرب للألباني (58-55) . 

.)157-5( 


وأدهى من الموت» ما وراءه» قماذا يا ترى اعددنا له مو بو 

وهذا دليل على أنها من الكبائر. 

وما من شك في أن بوادر هذا المسخ واقعة في أيا منا هذه فتجد الدياثة وانعدام الحياء 
وانتشار الفساد والفجور بين أهالي هذه المعاصي» عافانا الله ك بمنه و رحمته. 

بل هذا كله قد وقع وعم ولم يصبح سراً ولا خفية» بل جهروا به» ونحن في انتظار 
الوعيد عليه» وقد قال بعض السلف: «أنتم تستبطئون الأمطار وأنا أستبطى الحجارة»”"". 

فإلى الله المشتكى. 

اللهم غفرانك ورحمتكء لا تؤاخذنا بها فعل السفهاء منَّاء الذين قاموا بإظهار هذه 
انار" 

وإليكم أقوال الأئمة الأربعة الذين تدور الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانیهاء حتى 
تعلم هذه الطائفة" أنها قد خالفت علاء المسلمين. 

)١(‏ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 

أبو حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوب» فمذهب أبي حنيفة من أشد المذاهب» 
وقوهم فيه - أي الغناء - أغلظ الأقوال''' حتى قال أصحابه رحمهم الله: «سماع الأغاني 


فسق والتلذذ به کفر». 


.)45( نزهة الأسماع‎ )١( 

() عبد الرزاق في المصنف )١19747/1/1١١(‏ وتحريم آلات الطرب .)٠١١(‏ 

(۳) أعني المبيحين للغناء من الصوفية التي اتخذته قربة ودينا ؛ والعقلانيين ومن مشى على شاكلتهم. 

() الدر المختار (۲/ 54 )۴١‏ روح المعاني للألوسي )٦۸/۲١(‏ شرح كنز الدقائق للزيلعي )٠١١ /٤(‏ 
الفتاوى الهندية (۳/ 7754) إغاثة اللهفان /١(‏ 54 ) المنتقى النفيس .)٠١(‏ 


E‏ ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

(۲) الإمام مالك رحمه الله تعالى: 

مالك نبى عن الغناء وعن استماعه» وقال: «إذا اشترى جارية فوجدها مُعْنية كان له أن 
يردها بالعيب». 

فاعتبر كونها مغنية عيباً رَد به السلعة على من باعها. 

وسثل مله عا يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال: «إلّما يفعله الفسَّاق 
عندنا»”" . 

(۳) الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

قال الشافعي في كتاب " أدب القضاء ": «إن الغناء هو مكروه يشبه الباطل والمحال» 
ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته»”". 

وصرّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه و أنكروا على من نسب إليه جل" . 

فقال أبو زكريا النووي في روضته: «القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء بم 
هو من شعار شاربي الخمر» وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج» وسائر المعازف 
والأوتار» يحرم استعماله واستماعه». 

وقال الشيخ أبو إسحاق في " التنبيه ": «ولا تصح - يعني الإجارة - على منفعة محرّمة 
كالغناء والزمر وحمل الخمر» ولم يذكر خلافاً. 


(۱) علل أحمد (۱/ ۲۳۸) الأمر بالمعروف للخلال )١116(‏ والكاني لابن عبد البر (۲/ )۲٠١‏ وشرح 
ختصر خليل للحطاب (1/ )١107‏ والمنتقى النفيس .)١٠١(‏ 

(؟) الأم للشافعي )7١4/7(‏ الزواجر للهيتمي (۲/ ۲۷۸) البيهقي في السنن )117/٠١(‏ نزهة 
الأسماخ لابن رجب الحنبلي (۷۱) تلبيس إبليس (770). 

. )۳٤١ /١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 

.)۲۲۸/۱۱( روضة الطالبين‎ )٤( 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا ااا لانن — 
وقد تواتر عن الشافعى أنه قال: «خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه 
وقال الشافعى: «وصاحب الجارية إذا جمع الناس لساعها فهو سفيه ترد شهادته» 

وأغلظ القول فيه وقال: «هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثا»””". 

)٤(‏ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: 
أما مذهب الإمام أحمد فقد قال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء ؟ فقال: «الغناء 

ينبت النفاق في القلب» لا يُعْجبني» ثم ذكر قول مالك: «إن) يفعله الفساق». 
وقال الإمام أحمد: «لا يشهد عرساً فيه طبل ولا مزمار ولاغناء»””". 
وسأله رجل: دُعيت إلى غسل ميت فسمعت صوت طبل ؟ فقال: «إن قدرت على 

كسره فاكسره. و إلا فاخرج». 
وقال صاحب زاد المستقنع في فقه الحنابلة في باب الإجارة: «الثالث: الإباحة في العين» 

فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع محرم». 
وقال في باب الغصب: «وباقي جنايتها - أي الدابة - هدر كقتل الصائل عليه وكسر 


مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خر غير محترمة». 


(۱) التغبير: في لسان السلف هو الغناء. قال الحافظ أبو موسى المديني: (قيل إنه الغناءء لأنه يحمل الناس 
على الرقص فيغبرون الأرض بالدق والفحص وحتى التراب) [الكلام على مسألة السماع .])١١١(‏ 

(۲) جزء اتباع السنن واجتناب البدع للمقدسي (۸۹-۸۸). 

(۳) إغاثة اللهفان (۱/ 017”) الأم (5/ )١١4‏ تلبيس إبليس (77.) الزواجر للهيتمي (۲/ ۲۷۸). 

)٤(‏ علل أحمد (۲۳۸/۱) مسائل عبد الله (54 5) الاستقامة لابن تيمية )۳۸١ /١(‏ المنتقى النفيس 
(190). 


(0) نزهة الأسماع .)٦۹(‏ 


کل س سسوادهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى الإجماع على تحريم السماع الذي مع 
اف والشبابة والغناء كا في فتاويه للل . 

والقرطبي رحمه الله تعالى بعد أن أورد أثر ابن عمر ظا عندما سد اديه" عند 
سماعه لصوت زمّارة الراعي”" يقول“ قال علماؤنا: «إذا كان هذا في حق صوت لا يخرج 
عن الاعتدال» فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهي». 

إلى الله المشتكى. 

أقول: فماذا يقال في آهل زماننا وموسيقاهم ؟ فهل من معتبر. 

فهذه جملة من أقوال الأثمة الأربعة وغيرهم من العلماء المشهود هم ممن يُعْتَدٌ بوهم 
في كل زمان ومكان» وإننا نؤكد أولاً وأخيراً أننا مع هذه القافلة الكبرى للإسلام؛ هذه 
القافلة التي يحدوها السلف الصالح خلفاً بعد سلف ولاحقاً يدعو لسابق. 

قال العلامة ابن حجر الميتمي: ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط» أو غلب عليه هواه 
حتى أهمه وأعماه ومنعه من هداه» وزل به عن سنة تقواه». 

وقال رداً على من زعم أن المسألة غير مجمع عليها أو أن أحداً من العلماء قال بحلّها: 
«هيهات ليس الأمر با هوينا كا يظنء بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد من العلماء 


)٤۹۸ 2 (‏ وموارد الأمان (۳۰۳) . 

(۲) فسد أذنيك إذا سمعت الغناء وذلك كما فعل ###راقتدى به الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 
شا . 

(۳) رواه أحمد (4676» 0) وأبو داود (117/11) والخلال (177) والأجري )١115(‏ والبيهقي 
(./377) انظر نزهة الأسماع (65-01). 

.)۲۹۰ /۱۰( تفسير القرطبي‎ )٤( 

(0) تلبيس إبليس (777). 

(0) كف الرعاع (۲/ ١۳۰٦١‏ ۳۰۷). 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری أعددثا ل4ا؟ ل اسع ل — 
مفاوز؛ تقطع دونها الأعناق» إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل عن 
طريق صحيح عن واحد من العلماء»”"”". 

وهكذا حكم الغناء» دل عليه الكتاب والسنة والإجماع, إلا من شذ فلا ييولنك 
كثير من الناس اليوم من استباحتهم له وتساهلهم في سماعه ونسبة من أنكره إلى 
الجمود والتحجرء وصيرورته مضغة تلوكه الأفواه الدنيئة فليقولوا ما شاءواء فهذا 
كتاب الله ك وسنة رسوله ##ه لم نكن ندعها لقول قائل» ولا إرضاء أحد من الناس 
كائناً من كان”". 

وقضي تأمل: 

أخي المسلم: إن الله ف نبى المؤمنات أن يضربن بأرجلهن الأرضء ليعْلَّم ما يخفين من 
الزينة التي يلبسنها " الخلخال " ؛ قال الله: < ولا يَضْرِينَ بأُرَجُلهِنّ..4 [النور: .]١‏ 

فالله تك نبى عن هذا التصرف وهو ضرب النساء الأرض بالأرجلء لثلا يؤدي إلى 
ظهور صوت الخلخال» فيكون مدعاة لتهييج الشهوات الكامنة وإيقاظاً للمشاعر النائمة» 
فإن بعض من الناس تثير شهواتهن رؤية ثوب المرأة أو حليتها أو شم عطرهاء فجاء الأمر 
السماوي الإهي ناهياً عن ضرب الأرض لثلا يجر إلى فتنة. 

فإذا كان صوت الخلخال الصامت منهياً عنه فكيف بالصوت الناطق المتعمّد فيه 
الليونة والميوعة وتصاحبه الآلات المحرّمة المحدثة اليوم بكل ما فيها من وقاحة وسمج 


.)707/ 0507 /۲( كف الرعاع‎ )١( 

(۲) من أحكام الموسيقى والغناء في الكتاب والسنة وأقوال العلماء لأحمد عبد العزيز الحمدان (۸۹-۷۹) 
باختصار. 

() الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام .)۷١(‏ 


ع وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
وتخنث وميوعة وخروج عن المروءة والحياء والفضيلة واتصاف بكل قبح ورذيلة» 
والكليات الماجنة ومن ورائه ذئاب بشرية ؟“ إن الأمر جد خطير وأشد حرمة”". 

سبحان الله سبحان الله إذا كان صوت خلخال منعت منه المرأة وإذا كان كل الكلام المتقدم 
في ذم الغناء الذي كان في عهدهم وعصرهم رحمهم الله تعالى وهو الغناء بترنم وتمطيط أو رفع 
صوت بأبيات شعرية ليس فيها محذور ولا حرم» والذي ليس فيه مدح خر وزنا وتشبيب 
بالأجنبيات أو بأصوات آلات ومعازف دون أقل إثارة وتبييجاً من معزف وآلات الفن في 
هذا الزمان» أين هذه الأغاني في عهدهم من أغاني هذا اليوم وآلاته الذي يحاول بعض الناس 
إباحته في هذا الوقت» إنه غناء زادت فيه صفات الشر وتوفّرت إمكانيات لم تكن موجودة من 
قبل حتى أصبح فنا يشمل على أصوات رخيمة من المغنين والمغنيات ومصحوباً بالآلات 
الموسيقية المطربة الفاتنة وموضوعه العشق والغرام والتحريض على الفاحشة. المثير للنفوس 
والباعث على الشوق والغرام من وصف الخدود والعينين ورشاقة الشفتين والخاصرة والنهود 
والقدود والوصال والصدود والغزال والغزالة والحال والقامة والاعتدال وإغراء بكائر 
وسفاح وينبه الغريزة ويوقظ السعار الجنسي المحموم» تقعد المغنية أو المغني أمام المذياع 
فيؤدون غناءهما بصوت رخيم يبعث على الوجد والأناة يسمع صوتها من بعد ومن قرب 
وهو في غاية الانحطاط ومتتهى الرذالة والسفالة» وقد تقوم بألحان ماجنة وآلات فاتنة يوقظ 
الشهوات النائمة وينبه القلوب الغافلة با يدفعها للحرام والوقوع في الإجرام والآثام» فهم 
بذكر الأغاني يلهجون ولنغماتها يطربون وفي سبيلها ينفقون ولأهلها يحبون ويعظمون ومن 

أجلها يوالون ويعادون. 

(۱) من يستطيع أن يقول أنها من الحدق أو إنها ليست من الباطل» لا يقول ذلك إلا جاهل أو مكابر 


مغالط. 
(؟) صوت الشيطان (۳۷-۳۹) . 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا لە ۹ — 
أخي المسلم عبد الله: تذكر أن غناء هذه الأيام أفسد بمراحل من غناء أيّامهم. وإلى الله 
بك المشتكى من أقوام يجوزون فجور هذه الأيّام تحت مسمّى «الغناء حسنه حسن وقبيحه 
قبيح»» أين غناؤهم في زمانهم من هذا الكلام المايع الساقط الذي يصدر من مغني العصر 
فلا تغتر بابن حزم ومقلديه ولا بصوفية دينها الرقص والتصفيق. 
فهذاح ةق ليس بهخفاء فدععنك بنيا الطريق 
الحذرالحذرمن استخدام جهازالكاميرا أوالجوال المزود بخدمت 
البلوتوث: 
الذي يحمل وينشر مناظر ومقاطع فيديو وصوت وصورة للقطات مثيرة جداً مؤللة 
مخزية فاضحة مزرية البهائم تتعفف عنها مقاطع لقطات خلاعة تبتك تعر تفسخ فضائح 
جرائم جرائر خزي عار رذيلة إشاعة للفاحشة هدم للعقيدة والتوحيد والحياء والعفاف 
والفضيلة والحشمة خيانة غش حب فحش نشر سفالة دياثة خسة دناءة استهزاء سخرية 
تهكم وإليك بعض هذه الصور: فتاة غطت وجهها ثم صورت نفسها وهي عارية ونشرتها 
وأخرى قتلت نفسها عندما رأت صورتها وهي عارية بالبلوتوث ثم نشرتما بالإنترنت» 
ومقطع فيديو بفتيات مع شباب في أوضاع سيئة وفاضحة يهارسون الرذيلة وهم عراة؛ 
وفتيات مسلمات بشكل فاضح يغطين الوجه لكن يكشفن عن عوراتهن» وتلك تصور 
النساء في غرفة تبديل الملابس لبعض المشاغلء النتائج هذه انتحرت» وتلك عاشت بلا 
سمعة» وتلك ذهب شرفها وعرضها ونكست رأس قبيلتهاء وأخرى هددها عشيقها إن لم 
تمكنه من نفسها سينشر صورتهاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا لقاصمة الظهر 
وضياع العمر وشقاء الدهرء يا الله يا الله يا الله مآمي وبلايا ورزايا و طوام ودواهي عظام. 
أين الخوف من الله الجبار العزيز القوي» السميع البصير العليم الشهيد الذي يرانا أين 
كناء ألا يخشى هؤلاء أن يقبض الله أرواحهم وهم على هذه الأوضاع المؤلمة» ومن مات 
فقد قامت قيامته والعبد يبعث على ما مات عليه. 


لمل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيلمان 


سکع سرب ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له۱؟ 
والمولى عز وجل يقول: «إنَّأأذِينَيَضِلونَ عن سبل أله لح عَذَاب ديد يما وا َم 
أَخِسَابِ» [ص: 7؟] فلتعمل ولتحسب ليوم الحساب ألف ألف حساب» عل أن تنجو يوم 
الحساب» تصور أخي يا من تستخدم جوال البلوتوث أن كل مقطع فيديو أو صورة تنتقل 
من جوالك إلى جوال غيرك وفيها من المناظر المؤذية أن كل من يراها أو يسمعها تتحمل 
أنت السيئات؛ لأنك سبب في أشاعتها ونشرها في الذين آمنوا... أخي الأمر خطير جد 
خطير فكر وتفكر في هذه السيئات التي تتحملها بسبب إشاعة الفاحشة؛ نعم وأنت في مكان 
عام مشغول تأتيك رسالة البلوتوث لا تستطيع أن تراها فتحفظها في جوالك, لتراها فيا 
بعد وأنت لا تدري ما فيها من صور فاضحة» والبلوتوث يعمل فتنتقل هذه الرسالة با 
فيها من جوالك إلى جوالات غيرك وبهذه الطريقة تنتشر الفاحشة في الذي آمنواء نعوذ 
بالله من الخذ لان <ِلِمَحْمِلُوَا أوْرَارَهُمْ كاله يوم الْقيِسَةٍ وَين أورَار ازيرت يُضِلوتهُم بقتر 
عل أل سَآءَ ما يَررُورت4 [النحل: 0؟]. وأذكر كل من سولت له نفسه بتصوير محارم 
المسلمين على حين غفلة منهم متناسياً نظر الله إليه فأذكره بالوقوف بين يدي الله عز 
وجل.فهل يتذكر هؤلاء ذلك الموقف العظيم يوم يجدون تلك الأفعال في صحائفهم. 
ومن أصر على ذلك فنقول له: من لم يتأدب يؤدبه الله ومن لم يننه فينتقم الله منه والله 
عزيز ذو انتقام والله يمهل و لا يهمل. 
فالتوبة والأوبة والعودة الصادقة إلى الله والحياء من الله فإن المجاهرة بالذنب أشد إث)ً 
وإعانة على نشر الفساد وتعد على حرمات الآخرين. 
ياقومإنالأصمرجد قدمضىزم نال زاح 
وأذكركم إن هذه الدنيا أيام تمضى ونمضى معها وإنها مزرعة للآخرة و كل مجازى با 
عمل. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى أعددتا لكا؟ ٠‏ ع1 

قبل أن يوقفك من خنته أو شوهت سمعته أو أثرت عليه بباطلك أو صار عبدا أسيرا 
للشهوة بمجرد نظرة منه إلى مقطعك: $ نم رُدّوَأ إلى لله مَولَدهُمُ لحن ألا لَه اكم وهو 
رع آحتسِينَ» [الأنعام: 17]. 


نت بثا هنذا وها تحجر كلخد لاق انلم 
واللااآك لات شارات للأ ام 
إن الأمر خطيرٌ جد خطير يجب ألا نبونه في أعين الناس ويجب أن نذكرهم دائياً بم 
تحمله هذه الأجهزة من ملذات وتحريك للشهوات وتضبيع للأوقات ومفارقة للإخوان 
ولكن النهاية ماذا ستكون ؟ 

فاه يإلاساعةئمتنقضيى وي ذهب هذاكلهويزول 
الحذ رالحد رمن التمريط في الحجاب: 

فجمال المرأة وكالها وفضلها وكرامتها وعزتها وسعادتها بل حياتها ووجودها والله وبالله 
وتالله إنم| هو بإيمانها وحيائها وعفتها وحجابهاء وإذا فقدت ذلك فعليها السلام؛ كبر عليها 
أربعا لوفاتها من أجل ذلك اهتم الإسلام بالمرأة» وأوجب عليها الحجاب حفاظا وكرامة 
وصيانة» فا لحجاب الشرعي عبادة فريضة شرعية واجبة كوجوب الصلاة والصوم ليس 
عادة أو عرف أو تقاليد لبلد دون أخرى» ولقوم دون غيرهم» إذا كانت في هذه البلاد 
لبسته وإذا خرجت منه نزعته وخلعته؛ بل بلغ ببعضهن وهي على سلم الطائرة تخلعه» 
وأذكرها بقول النبي #4#: (اتق الله حيث ما كنت). وأقول: العادات والتقاليد والعرف 
إذا خالفت الشريعة فليس لا إلا أن توطأ بالأقدام» ويرمى بها عرض الحائط» ولا يلتفت 
إليهاء ولا عبرة بها ولا كرامة؛ فلينتبه هذه المسألة فإنها خطيرة جداء خطيرة وأي قول يخالف 


کل سوادهى من الموت, ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!9 


الكتاب والسنة فحكمه كذلك لا عبرة به مطلقاء والمسلمة تلتزم بجميع شرع الله من صلاة 
وزكاة وصوم وحجاب وأخلاقء أما أن تأخذ البعض وترفض البعض فالله حكم على من 
فعل هذا بقوله: < أَقُْؤْينُونَ يب ضٍ اكع وَتَكفْرُوت بِبَعْض» [البقرة: 40]» والحجاب 
الشرعي تحجب المرأة بكليتهاء فلا عين تطرف ولا قدم تظهر ولا كف يكشف. الحجاب 
منع النساء من الاختلاط بالرجال ومنع الرجال الاختلاط على أي حالء في المسجد في 
البيت الحجاب الشرعي يقتضي عدم التبرج عدم السفور عدم إبداء الزينة عدم التعطر من 
بيتهاء عدم الخلوة بأجنبي ولو طبيباء أو شيخاً تقياً ورعاً يحفظها القرآن. وعدم سفرها بدون 
حرم حتى في حجها لبيت الله وإذا لم تجد فتنيب من يحج عنها إلى هذه المنزلة بلغ من محافظة 
الإسلام على المرأة وكرامتهاء وعفتها وحيائها ومنعها من كل ما يسبب افتتان الرجال بهاء 
فجعل القوامة للرجل عليها لئلا يبتذلن ويختلطن بالرجال» وجعل البيت هو جتتها ولم 
يلزمها بالنفقة أو الكسوة أو المهر أو السكن بل جعل الرجل هو القائم بذلك كله. والمرأة 
جعلها مربية أولادهاء جنتها بيتهاء ومن شروط الحجاب الشرعي: 

١‏ - استيعابه جميع بدنها حتى وجهها وكفيها وقدميها. 

؟- ألا يكون ضيقا بحيث يحجم ويفصل الجسم. 

۳- ألا يكون رقيقا فيصف أو يشف ما تحته. 

5 - ألا يشبه لباس الكافرات. 

4- ألا يشبه لباس الرجال. 

٦‏ - ألا يكون زينة في نفسه. 

۷- ألا يكون مطيبا ولا مبخرا. 


فهذه شروط ثابتة في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا ل4ا؟ ٣)‏ 

وإليك آيات الله التي أنزلت على أفضل الأمة وأتقاها وأخيرها وأنقاها يقول تعالى: 
وول تددرت زبكتهن إلا ما طهر تھا ورن رهن عل وی4 [النورة +11٠‏ ويقول 
تعالى: 9يُدْنيت عَلَهْن مِن جَلْسِبهنَ4 [الأحزاب: 09]. وال الجلباب: هو ما تضعه 
المرأة على رأسها ووجهها وصدرهاء والمراد به الغشوة أو الغطوة» والمقصود به وجوب 
تغطية الوجه» وهذه أمنا عائشة فبك تروي موقف المؤمنات في زمانها يوم نزلت آية 
الحجاب فعن صفية بنت شيبة قالت: بينها نحن عند عائشة فذكرن نساء قريش وفضلهن 
فقالت عائشة: (إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصارء ولا 
أشد تصديقاً لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل؛ ولا نزلت سورة النور ووَلْيَضْرِيْنَ يجْمْرِهِنَ 
عَلَىْ جَيُويِنَ4 انقلب رجافن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله منهاء يتلو الرجل على 
امرأته وبنته وأخته وعلى ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرجل» فغطت 
رأسها به تصديقا وإيمانا بها أنزل الله من كتاب)» حتى المحرمة وهي تصلي أو تطوف 
يجب عليها أن تغطي وجههاء لقول عائشة فَقنُك: (كان الركبان يمرون بنا ونحن 
محرمات مع رسول الله لق فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجههاء فإذا 
جاوزونا كشفناه) وإذا كانت المرأة ممنوعة من الضرب بالأرجل خوف من الافتتان 
وممنوعة من ترقيق الصوت وتليينه ‏ فلا تَحْضَعْنَ بِالْقوْلٍ فَيَطْمَعٌْ اذى فى قَلبهء مَرَضئ» 
[الأحزاب: ۳۲]ء $ وَلَا يَضْرِسنَ باأرَجُلهن لِيُعْلَمَ ما فين مِن زِينَيَهنٌ4 [النور: 068١‏ َوَإِذًا 
سَأَلْجُمُوهنٌ متها فَسْتَلُوهر يِن وَرَآءِ جاب [الأحزاب: 07]. 

فكيف برؤية الوجه» أقول من المعلوم عند كل عاقل أن الوجه هو مجمع المحاسن» 
وإذا كانت المرأة حسناء فوجهها أببى وأحسن عند الناظرين من كل زينة تكون عليهاء 
والناظر إن ينظر إلى الوجه والفتنة غالب تكون بالنظر إليهء لا إلى الحلية والثياب» وإذا 
كانت المرأة مأمورة بستر زينتها فالوجه أعظم زينة؛ لأنه بجمع المحاسن وسبب الافتتان؛ 
وني الحديث عن النبي ##: (المرأة عورة)؛ وفي حديث أسمء طش : (كنا نغطي 


للعهبسمهببسوادهى من الموت, ما وراءه فماذا يا ترى أعددتا له!؟ 
وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)» وحديث عائشة: (فخمرت 
وجهي بجابابي)ء واختلاط المرأة بالرجال حرام حرام؛ ويكفي في حرمته قول المولى عز 
وجل: ودا سَأَلتْمُوهَنٌ مَتَعًا فَسْتَلُوسَيٌ مِن وَرَاءِ جتاب». 

الحذ رالحذ رمن حلق اللحيي ؛ ومن الاسبال: 

أقول: وقد اتفق الأئمة الأربعة على خرمة ة خَلقَها ووجوب إعفاثها وتوفيرها. وأما 
حديث: (أن النبي فقي كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوها). فموضوع”". 

فهذا الحديث الموضوع» اليوم يعمل به عدد كبير من المسلمين للأسف إما جهلاً أو تقليداً 
لمن عمل به جهلاً» ويتركون العمل بالأحاديث الصحيحة المعاكسة لهذا الحديث في المعنى: 

منها على سبيل المثال لا الحصر قوله ###: (أعفوا اللحى وجزوا الشوارب)". 
ومنها: (أنه چ كان كثير 0 اللحية) ٠"‏ وأحاديث كثيرة تدل على المعنى زف ° 

وسئل سماحة الشيخ ابن باز شه ما حكم حلق اللحية وحكم حلق العارضين 
وترك اللحية و الشارب ؟ 


)۲۸۸ /۱( ضعيف (50117) الضعيفة‎ )1۹۳۳ /٥( الجامع (7977) فيض‎ ) ٠١ 5 ٠( انظر: أسنى‎ )١( 
الكشف الإهي (147) شرف‎ )٠١۸۹ /65( الكامل‎ )١١47 /۲( المتناهية‎ )۲۷١١ /0( الترمذي‎ 
تحفة الأحوذي‎ )۳٠١-۳١١( البيان لأخطاء بعض الكتاب‎ )١١١( المشتهر‎ )۳١( المسلم‎ 
)11/١( المجموع (۱/ ۲۹۰) الفتح (۱۰/ 28947) ميزان (5147/0) الاوطار‎ )۲۹۱۲/۸( 
مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۳/ 79/7) أدلة تحريم حلق اللحى أحمد اسماعيل (81و87)‎ 
)173/١( شرح العمدة‎ )١19( الأحاديث الضعيفة والموضوعة وخطرها‎ )١147/( الضعفاء‎ 
.)١1١557/7( بیان الوهم‎ 

(؟) صحيح الجامع .)1١59(‏ 

(؟) صحيح الجامع (0 1457) 

)7١( الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وخخطرها على الأمة‎ )٤( 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لها؟ ال © مام 

فأجاب: «حلق اللحية لا يجوز لقول النبي # في الحديث الصحيح: (قصوا 
الشوارب وأعفوا اللحىء خالفوا المشركين)''". وقوله ##: (جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى» خالفوا المجوس)”". واللحية هي: ما نبا على الخدين والذقن كما أوضح ذلك 
صاحب القاموس. فالواجب ترك الشعر النابت على الخدين والذقن وعدم حلقه أو 
قصه» أصلح الله حال المسلمين جميعاً. 

كما سئل الشيخ ابن عثيمين ماله فكانت إجابته مشل إجابة سماحة الشيخ» وزاد: 
«وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاًء لأن الرسول 4# قال: (أعفوا اللحى..) 
و(أرخوا اللحى.. ) (وأوفوا اللحى.. ) و هذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منهاء لكن 
المعاصي تتفاوت» فالحلق أعظم من أخذ شيء منها؛ لأنه أعظم و أبين مخالفة من أخذ شيء 
منها»". 
واعرف كرامة الرجال باللحى سوداوبيضامثل الصباح اتضحا 
وأمرالرسول أن توفرا فحلقهايعمددقبحاممتكرا 

أما الإسبال فيكفي النص الصريح الصحيح الواضح البين الذي يدل على أنه من 
الكبائر وهو قوله ##: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار). أما يكفي هذا 
الحديث زاجرا رادعا تهبديدا ووعيدا وهذا إذا لم يك خيلاء فإن كان خيلاء فأدهى وأمر 
وأنكر وأشر قال 6#: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان والتقُقُ سلعته بالحلف الكذب). فهل من مرتدع. هل 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه مسلم. 
(۳) فتاوى إسلامية 5/ 4١541و477.‏ 
)٤(‏ رواه البخاري. 


() رواه مسلم. 


31 وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
تريد أن تكون ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة !! فا هو حالك في يوم البعث إذا كان ثوبك 
طويلا ؟! 

انتبه أخي الغالي ولا تجعل ٤‏ سم من ثوبك تدخلك إلى النار؟ 

وتعال معي ل نتجول سوياً أنا وأنت مرة أخرى في رحاب الكلمات النافعة لنا جميعاً في 
الدنيا والآخرة. 

قال النبي 2 : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)”" . 

المراد بالكعبين هنا يا أخي الغالي هما العظان الناتئان في أسفل الساق عند مفصل 
القدم وهما الكعبان المذكوران في قوله تعالى: $ وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ4 [المائدة: 1]. 

وحديث: (ما أسفل الكعبين في النار) يدل على تحريم الإسبال في الثياب من القميص 
والإزار والسراويل والبشت وجميع الملابس فلا يجوز إرخائها وتطويلها إلى ما تحت 
الكعبين ووعيد ذلك بالنار يدل على أنه من كبائر الذنوب. 

وقد ثبت عن النبي ##: (ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا بنظر إليهم. ولا يزكيهم وهم 
عذاتٌ أليم). وذكر منهم المسبل. 

إن أكثر وأغلب أسباب الإسبال تكون من الخيلاء والكبر والإعجاب بالنفس 
والتعاظم على الله وعلى خلقه فقد قال ##: (إرفع إزارك إلى نصف الساقين. فإنّ أبيت 
فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. وإن الله لا يحب المخيلة)”". 

ومعنى الخيلاء في الإسبال: جز الثوب على وجه الأرض تعالياً وإعجاباً وتكبراً 


وفخراً.. إنها حقيقة مرة. وواقعة مؤلمة. تساهل بها أغلب من أسبل وأطال ثوبه. 


)١(‏ رواه البخاري. 


(؟)حديث صحيح» رواه أحد وأبو داود والترمذي. 


وأدهى من الموت؛ ما وزاءه؛ فماذا يا تری أعددنا له( س ۷ 

قد يقول متعذراً. E‏ الو 
وح معن اناي والله تعالى يقول: $ شوه فال 
مُؤْمِيبيرتَ؟ [التوبة: 17]. 

من الناس حياءً وخحجلاً منهم. والنبي 46# يقول: (فالله أحق أن يستحيا منه). 

ومن الناس من يطيل ثوبه عادة وتقليداً. فقد كذب وما صدق. 

العادة والعرف إذا خالفت الشرع المطهر. لا حاجة إليها. ولا داعي لها. لأن الشرع 
والدين أقوم من العادة. 

نعم إن أبا بكر 6# وأرضاه عندما سمع النبي مق يقول: (من جر ثوبه خيلاء م 
ينظر الله إليه يوم القيامه) فقال أبو بكر: إن أحد شق إزاري يسترضي إلا أني أتعاهده. 
فقال النبي #6#: (لست ممن يفعله خيلاء). 

فالنبي يت شهد لأبي بكر بالجنة وشهد له بأنه من لا يسبل إزاره خيلاء. 

ولكنه كان 4# رجلاً نحيفاً قليل اللحم لا يستقر عليه إزاره فيسترخي وكلم| 
استرخى تعاهده مزقه. 

فيا من تسبل إزارك وتطيل ثوبك: هل شهد لك النبي 4# بالجنة ؟ 

هل زكاك النبي 4# وشهد لك بعدم الخيلاء ؟ 

هل تتعاهد ثوبك كلما نزل عن كعبك ؟.. 

فيا أخي الغالي:لا تبتم بقول الناس وكلامهم الجاهل.. وطبق ما قاله لك نبيك بشأن 
ثوبك» وقد قال عمر بن الخطاب و للشاب الذي أرخى إزاره: (يا ابن أخي ارفع 
ثوبك.: فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك). 

الحذ رالحذ رمن التد خين: 

أن مما يؤسف له ما نلاحظ هذه الأيام من انتشار ظاهرة التدخين وبشكل ملفت للنظر 


ومنذر بالخطر خصوصاً في صفوف الشباب واللمثقفين وما يزيد الدهشة ويضاعف الحسرة 


لل #وييوس )بكب -س ودهى من الموت» ما وراءه فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


أن ترى جمعاً غفيراً من أنيطت بهم مسؤولية تربية الشباب والتوجيه العام كالمدرسين 
والأطباء ورؤساء الدوائر والمؤسسات نراهم يمارسون هذه الظاهرة القبيحة الخبيئة 
الضارة على مرأى من طلابهم ومراجعيهم بل أمام أولادهم وأهليهم وقد صح عن النبي 
يي أنه قال: (کل أمتي معافى إلا المجاهرين). 

إخواني وأحبابي دعونا من قول فلان وفلان دعونا من قول العالم الذي يقول الدخان 
مباح ومن يقول مكروه ومن يقول محرم لنشغل أفكارنا ونجرد أنفسنا ونزن قضيتنا 
بميزان الكتاب والسنة وبميزان العقل السليم والتجربة والحقائق وهلم أخي المدخن إلى 
هذه المناظرة. 

-١‏ هل التدخين خبيث أم طيب ؟ ومن يقول إنه طيب نقول له لم لا تدخن في المسجد 
فنراه يتراجع ويقول نعم إنه خبيث والمسجد ينزه عنه والله يقول: جل لْهُمْ الطْيَبَتِ 
تحر عليه ألْخَبَتيِسَه [الأعراف: .]٠١١‏ 

۲- هل التدخين نافع أم ضار ؟ وما هي منافعه وحسناته ؟ لا ترى فيه أي منفعة بل 
كله مضرة وني الحديث الصحيح: (لا ضرر ولا ضرار) كا أنه مكتوب على علبة الدخان: 
«الدخان ضار بالصحة ننصحك باجتنابه». 

۳- هل الدخان طعام أم شراب» فاكهة أم خضرة» مرطبات أم عصيرات» لا لا لا إنه 
دخان كاسمه لا يسمن ولا يغني من جوع. 

-٤‏ هل هو لذي أم كريه. 

ه - هل فيه إيذاء أم لا ؟. نرى فيه إيذاءَ عظي| فبعض الناس مجرد شمه يقيء ما في 
بطنه» وبعضهم يصاب بصداع فالمدخن يضر بالأشخاص المحيطين به نتيجة استنشاقهم 
للهواء المختلط بالدخان فيصابون بالأمراض الناتجة عن المواد السامة في الدخان» ولو أن 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا یا تری اعددنا له1؟ الل)-ل ۳۹ 
إنساناً تنفس في وجه المدخن أو بصق أو امتخط أمامه كم يكون انزعاجه وغضبه. فمج 
الدخان في وجوههم أعظم من ذلك بأضعاف ولكن الأمر ىا جاء في الحديث الصحيح: 
(إذا م تستح فاصنع ما شئت)» ففي التدخين إيذاء لكل من جالس المدخن والإيذاء محرم 
يقول تعالى: $ وَآلذِينَيُؤَذُوت الْمُؤْيتَ وَآلْمُؤْيئت بير مَا آَكَتْسَبُوا ققد آحْتَمَلُوا 
بْهِتَسًا وَإِنْمَا مُبِيتَاه [الأحزاب: 108]» وفي الحديث الصحيح: (من أكل ثوماً أو بصلاً فلا 
يقربن مصلانا- وفي رواية - (ليعتزلنا- ليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 
آدم) والعاقل إذا شم رائحة حريق غطى فمه وأنفه تحاشياً للرائحة فكيف بدخان السم 
ويأتي من يزعم ويدعي الرجولة والعقل فيدخل رائحة الدخان إلى صدره وأحشائه. 

1- تبذير و إضاعة المال وإفساد والله يقول: «إِنَ الْمْبَدْرِينَ كانُوَا إِخْونَ ليطن وان 
الْسيطَنٌ رب كفورًا 4 [الإسراء: ۲۷]. 

وى ِتأي عن إضاعة المالء والله سائل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. 
وأي تبذير وإضاعة للمال أعظم من إحراقه بالنار» ولو رأينا شخصاً يحرق نقوده بالنار 
لحكمنا عليه بالجنون والسفه» فكيف بإحراق المال والجسم والصحة جميعاء وربا اقترض 
المدخن من أجل شراء سيجارة» وهو بحاجة ماسه إلى القرش» فربما قصر في الإنفاق على 
أهله. وفي الحديث: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول). 

وقد قالوا: «اشرب نارا وادفع دينارا». 

۷- الدخان محدر ومفتر للأعضاء والأطراف وفي الحديث الصحيح: (نهى 4# عن 
كل مدر ومفتر). 

۸- ثبت وجرب أن المدخنين أقل أعماراء وأضعف بنية» وأبلد أفكارا ومزاجاً. لا 
يتلذذ بطعام ولا بشراب» أكثر شحوبا ووهنا وضعفا و هزلا من غيرهم» يؤثر في التفكير 
والتذكر ويصيب بالأوهام و الوسواس لأن الدخان ينشف الدماغ. 


لع بس »سس وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


4-أجمعت التقارير الطبية والصادرة من جهات مختلفة وفي أزمان متباينة» والتي 
تعتمد على الاختبارات والتجارب: أن تأثير الدخان السيئ على الصحة يعتبر الآن أشد 
من أخطار الطاعون والكوليراء والجدري والجذام وغيرهاء ويؤكد التقرير أن الوفيات 
الناتجة عن التدخين هي أكثر بكثير من جميع الوفيات بالأمراض الوبائية مجتمعة» وهناك 
أمراض وأضرار خطيرة يسببها الدخان أعظمها السرطان وهو في هذا الزمان كثير» 
والنوبات القلبية والسكتة القلبية وموت الفجأة» ويفسد الجهاز التنفسي» وافضمي» 
والدموي» والعصبي» ويورث أمراض القلب والرئة وضغط الدم» ونشر السموم الخبيئة 
القاتلة في الجسم والدم والشرايين» ولا داعي لذكر بقية الأمراض وأخطاره على الصحة. 

أخي قرب إناء فيه قليل من النيكوتين - مادة التدخين - إلى الهرة ترى المرة البهيمة يا 
إنسان ترفض الاء؛ لأن فيه ريحه خبيثة منتنه» أفكانت الهرة أكثر عقلا وأدرى بالمصلحة 
منك» ويقال بأن حمس نقاط منه كافية لقتل جمل؛ والله يقول: ( ولا تََعلُوا نكم إن آله 
كان کُم رَحِيمَا4 [النساء: ۲۹]» ويقول: $ ولا تُلقُوأ یدیک إل الملَكَة» [البقرة: 9؟]. 

-٠١‏ المجاهرة وهذء الطامة الكبرى والمصيبة العظمى» وتقدم الحديث: (كل أمتي 
معان إلا المجاهرين)ء إذاً يكون التدخين من الكبائر. ونراه يدخن ويفتخر لا يخشى خالقا 
ولاايستحي من مخلوق. أخي المسلم حبيبي في الله أبعد هذه الأضرار والأخطار 
والأمراض - التي اختصرناها و أوجزناها - الشرعية والاجتماعية: والأخلاقية» 
والصحية والنفسية» والاقتصادية» والعقلية» أبعد هذه البيانات والحجج القاطعات يأي 
إنسان عاقل ويقول بأن الدخن أو القات أو الشيشة - المعسل أو التمباك أو التتن أو 
الشمه أو البردقان مباح أو مكروه فقط. 

نباية مؤسفة أخي المدخن آمل أن تقرأ هذه القصة وتمعن النظر فيها جيداء فإنها نهاية 
سيئة لذلك الشاب الذي أدمن شرب الدخان فكانت النهاية المؤلمة» وما يدريك فلعلها 


وأدهى من الموت, ما وراءه فماذا یا تری اعددنا لہ( ۱ — 
تكون نبايتك أيضاء فتب إلى الله وأقلع» وإليك قصة ذلك الشاب: كان في الخامسة 
والعشرين من عمره ابتلي بشرب | لدخان لعدة سنوات» وذات يوم أدخل المستشفى 
بسبب ألم مفاجئ وهبوط في القلب» ووضع عدة أيام في غرفة العناية المركزة تحت مراقبة 
الأجهزة الطبية المتطورة» حيث إن الطبيب المشرف على علاجه أصدر أوامره هيئة 
التمريض بالمستشفى بعدم إدخال الدخان لذلك الشاب؛ لأنه السبب الرئيس لمرضه» 
وتفتيش الزوار خوفا من تسلل الدخان له خفية» وبعد فترة تحسنت صحته وبدأ يستعيد 
نشاطه» إلا أنه لم يتقيد بتعليات الطبيب حيث عاد للتدخين» وفي أحد الأيام فقد هذا 
الشاب فبحثوا عنه فوجدوه في أحد الحمامات وقد فارق الحياة وبيده سيجارة نسأل الله 
السلامة والعافية... إنها نهاية مؤسفة نسوقها إلى كل مدخن .. مات.. وفي يده سيجاره. 

فوائد للتدخين: 

ارجو من الجميع قراءتها وأتمنى الصحة والعافية للجميع: المدخن لا يصاب 
بالشيخوخة....لأنه يموت في عز شبابه» يتعرف دائ) على أصدقاء جدد...لأنه كل يوم 
عند طبيب جديد» لا يدخل اللصوص إلى بيته....لأنه يسعل طوال الليلء لا يزوره 
الناس و الأقرباء كثيرا...لأن رائحته كريبهة. 

وإحقاقا للحق وإنصافا للتدخين لابد أن نتتحدث عن هذه الفوائد للتدخين: 


أن شعر المدخن لا شيب 

أن الكلاب لا تعضه. 

أن اللصوص لا يدخلون منزله. 

إنه إذا ركب نقل عام أو أي وسيله للمواصلات.. فإنه مجلس ولا يقف على قدميه. 
وتفصيلا لهذه الفوائد نقول: 


الفائدة الأولى: فلأنه لا يمتد به العمر حتى يشيب شعره» ويتوفى غالبا قبل أوان 
الشيب. (والله اعلم). 


سکع ل وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

الفائدة الثانية: فلأنه يمسك عصا يتوكأ عليها من الضعف» فإذا رأته الكلاب على 
هذه الهيئه هابته وايتعدت عنه. 

والفائدة الثالثة: فلأنه لا يملك شيئا يستحق السرقة.. أي أنه ينفق معظم أمواله في 
شراء أداء التدخين» كما أنه يسعل طوال الليل. 

أما الفائدة الرابعة: فلأنه إذا ركب نقل عام» أو غيرها و رأى أحد الجالسين ضعف 
بنيته.. و اعتلال صحته رق قلبه لحاله فتنازل له عن مقعده و أجلسه فيه.... 

نداء وتذدكير: 

عبد الله ذكرت لك بعض المحظورات وبعض المأمورات: 

فاسلك عبد الله طريق النجاة بفعل المأمور» وترك المحظور والتوبة التوبة إلى التواب 
الرحيم الغفور. أخي أحمد الله أن مد الله في عمرك ولم يقبض نفسك وأنت في غيك 
وإعراضك وغفلتك.أخي بادر بالتوبة وانفض عن نفسك غبار الغفلة» واعلم أن باب 
التوبة مفتوح وأن عطاء ربك منوح» وأن فضله يغدو ويروح واعلم أن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» وأن الله يبدل سيئاتك حسنات وأن الله يفرح بتوبتك» وأخيراً هنيئاً للتائبين 


محبة الله لهم قال الله تعالى: ( إن آسَّسحِ بُالتوينَ ويب الْمُتَطَهْريرت؟ البقرة: 171]. 


ياويح قلبسي مااستتاب نماجتهيددال شاب 
¥ ¥ ¥ 


يت الله أيامي وليلي وفي العسصيان قدأسبلت ذيلي 
فويلي إن حرمت جنان عدن وويلي إندخلت النارويلي 

عجباً لك يا ابن آدم خلقت من نطفة مذرة؛ ثم تغدو جيفة قذرة وأنت حامل للعذرة» 
خلقك ربك فسواك ورزقك وكساك ومن كل خير طلبته أعطاك؛ فطغيت وما شكرت؛. 


وأذنبت وما أنبت» تتنقل من معصية إلى معصية» ومن ذنب إلى ذنب حتى غمرتك 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ قماذا يا ترى أعددنا له4!؟ ت ٣‏ 
الذنوب» فياليت شعري متى تتوب؟ أتظن أن من يتهاون في الصلاة ويتساهل في 
الفرائض ويصر على المعاصي ويدمن على الخطايا ينجو ويفلح» كلا وربي» خل عنك 
الصدود والجحود واحذر الموت المفاجئ. فرب) يأتيك وأنت قائم وأنت نائم وأنت تلهو 
وتلعب وأنت تذنبء أما ترى صرعة الموت وقتلاه في الشوارع» كم حدثت وحدثنا عن 
سليم مات من غير علة» ومعافى مات في فراش نومه» فلا تغتر بشبابك ولا تنخدع 
بصحتك ولا تزهو بغناك ولا تفرط في عمرك الراحل تكون عبدالله حقاً طائعاً له صدقاً. 

إخواني : 

إلى كل مَن: يَتساهلٌ بالصّلاة أو يُفرّط فيها. 

إلى كل مَن: يمنع الزكاة ويتهاون بها. 

إلى كل مَن: يعتى والديه ويُعذيهما. 

إلى كل مَن: يقطع أرحامه وييجرهم. 

إلى کل مَن: يحارب الله ورسوله بتعامله بالربا. 

إلى کل مَن: يغش في البيع والشّراءء أو يرشي أو يرتشي. 

إلى كل مَن: يُخني أو يستمع إلى الغِناء. 

إلى كل مّن: عَش رعيته وأدخل الدش عند أهله وفي بيته. 

إلى كل مَن: يُضيع من يعول من زوجته وأولاده. 

إلى كل مَن: يني أو يعمل عمل قوم لوط. 

إلى كَل مَن: أسبل ثوبه وجرٌ إزاره. 

إلى كل مَن: حلق لحيته. 

إلى كل مَن: ظلم وأكل حقوق الغير - ومُخصوصا الال -. 

إلى كَل مَن: ينام عن صّلاة القّجر. 

إلى كل مَن: يذهب إلى السّحرة والمشعوذين. 


E‏ سسودهی من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

إلى كل مَن: يستهزئ بأهل المسبة والصّالحين. 

إلى كَل مَن: يحسد ويحقد على إخوانه الُسلمين أو يَغتابهم. 

إلى كل مَن: يجول الأسواق ركضاً خلف محارم المسلمين ويُطلق بّصره على النساء. 

إلى كل من :يدنس فمه الذي نطق ب(لا إله إلا الله) بسيجارة أو شيشة قبيحة نتنة 
الرائحة. 
كل مَن: يُستعمل المسكرات والمخدرات. 
كَل مَن: هجر القرآن الكريم وتلاوته وتدبره والعمل به. 
كل مَن: مجالس أهل السوء والشّر. 
كل مَن: هجر الصالحين ومجالس الذكر. 
كل مّن: ل يحج وهو يستطيع ويملك مُقومات الحج. 
كل مَن: يُشهد شهادة الزور أو يُعين عليها. 
کل مَن: واي الكُقَار. 

إلى کل مَن: استقدم عَمالة من خدم وسائقين كُفَار ولم يدعهم للإسلام. 

إلى كل مَن: حلف بغير الله أو ذبح لغير الله. 

إلى كَل مَن: ابتدع في الدين أو سن سنة سيثة. 

إلى كل مَن: نادى بالتبرج وخروج المسلمة من خدرها سواء بلسانه أو قلمه. 

إلى كل مَن: غفل عن ذكر الله. 

إلى كل مَن: يسب أصحاب رسول الله #. 

إلى كل مَن: يملك عقاراً ويؤجر: بنكاً يتعامل بالرباء أو يبيع آلات اللهو والطرب 
وأشرطة الغناء والفيديو الماجنة» والدش والفضائيات» والدخان والشيشة» والصحف 
والمجلات التي تحمل صور النساء. 


وأدهى من الموتء ما وراءه؛ فماذا يا تری أعددنا له( 9090 
إلى كل مَن: يسهر الليالي في المقساهي ويضيع الوقت في لعب الورق (البلوت) 
والشطرنج» ومتابعة المسلسلات» والمسرحيات» والأفلام. والمغنين. والمغنيات» 


والراقصات.والساقطات. 

فيا أيها الشاب المفرط والغافل والمعرض عن الله يا من أسرف على نفسه بالمعاصي عد 
إلى ربك فالموت قريب. 

ويا من ضيع عمره في البلوت. 


يا من ضيع عمره في مشاهدة الأفلام وساع الأغاني. 

يا من ضيع عمره في المقاهي والاستراحات. 

يا من ضيع عمره في تلميع وتجميل سياراته. 

يا من ضيع عمره في معاكسة النساء. 

يا من ضيع عمره في السفر إلى بلاد الخلاعة. 

يا من ضيع عمره على الشواطئ والمنتزهات. 

قبل أن تعصي الله.. 

تذكر قدرة الله عز وجل. 

تذكر أن الله عز وجل يراك وأنت تعصيه. 

تذكر أن الله رزقك هذا الجسد الذي تعصيه به» وقد يحرمك أي عضو من أعضائك في 
أي لحظة. 

تذكر أن لك صحيفة تدون فيها الملائكة أعمالك بأمر الله عز وجل. 

تذكر أن العبد يمنع الرزق بالذنب يصيبه كا أخبر المصطفى 4# . 

تذكر الذنب وحسرته.. 

تذكر أن كل لذة محرمة تزول ويبقى الإثم والعار. 

تذكر أن المعصية تجرىء أختهاء حتى يجتمعن على المرء فيهلكنه.. 


سکع سس وأدهى من الموت» ما وراءد: فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

تذكر الموت وسكرته.. 

تذكر أن الموت هو القاطع لكل لذة» والنهاية المحتومة لكل بداية. 

تذكر نزع روحك وبلوغها الحلقوم. 

تذكر قوله تعالى: 9وَآلتَف تالاق پالاق إل رَيَلكَيَوْمَبِ ف لْمَسَاقُ» القيامة: 0-1]. 

تذكر قوله تعالى: « حن إا جَآءَ أَحَدَهمْ لْمَوْتُ قال رت أَرَحِعُونِ © لعل أُعَمَلٌ 
صَلِحا فِيما ترت [المؤمنون: .]٠٠١-99‏ 

تذكر القبر وظلمته.. 

تذكر أنه لا جليس لك في قبركء إلا عملك الذي عملته في الحياة الدنيا. 

تخيل نفسك بعد ليال من دفنك وقد تمزق كفنك» وتغير ريحك وسرى الدود في 
جسدك» فاسأل نفسك ماذا ستجني من هذه المعصية ؟ 

تذكر الرجل قبيح الوجه يأتيك في قبرك فيقول لك: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك 
الذي كنت توعد. فتقول: من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك السيى. 

تذكر الحساب وشدته.. 

تذكر يوم العرض على الله وقد صار تاريخك مكشوفا وصحيفتك مكشوفة وجسدك 
مكشوفا وصدق الله: < يوْمپنر َعْرَضْونَ لا عق مَِكُرْ حَافِيَة» [الحاقة: 14]. 

عد إلى ربك» حاسب نفسك» التزم بأمر ربك» تعرف على شباب طيبين يعينونك على 
طاعة الله فالأمر بين يديك إما الاستقامة على أمر الله أو الضياع والدمارء فهيا إلحق بأهل 
الخير والصلاح. 
صحبة الصا حين بلسم قلبي إنباللتف وس أعظلمراقي 

إن أعمارنا قصيرة محدودة. وأنفاسنا معدودة» ووجودنا في هذه الحياة للعبادة والتزود 
بالطاعات والأعمال الصّالحات ؛ فهنيئاً لمن أدرك ذلك. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا یا ترى أعددنا له(؟ 


وهَنيثاً إّنَ: جعل هذه الدنيا مطيته. 


وهنيئاً ّن: تدارك بقيّة عمره ووفق لمرضات ربّه. 
وهَنيئاً يّن: بنى قبره بالأعمال الصّالحة قبل أن يدخله. 


وهَنيثاً ّن: استعد للوقوف أمام الله يوم قدومه على الله يوم القيامة. 
إن اليوم الذي يمر وينقضي بلا عمل صالح إنه والله لخسارة على صاحبه. 
فبالإمكان - بإذن الله - التخلص الآن من جميع الذنوب والمعاصي» وذلك بمجرد 


التوبة الصادقة والرّ جعة إلى الله كك. 


فيا من غفل و لغى و سهى ولمى وفرط في طاعة رب الأرض والسماء. ويامن صد 
وعن طاعة الله ند تب إلى الله ارجع إليه أقلع وتب فإن ربي رحيم ودود» بر رءوف يغفر 
الذنب ويقبل التوب» ويرضى بالرجوع إليه و الأوب» قل بقول صائب وبلسان وصوت 


تائب مثل: 

وييمنالجارويلي 
ويلي وقد ضييعت أيامي 
ويل إذا مني دناأجي 
وتسارعت في الصدر أنفابي 


أر كضتفي درب المههوى خسيلٍ 
باللهو والتف ريط وال 
وتوافد الأحبابٍ من حولي 
وتحتدافقت دافم اليل 
ال وا ا شی 


أمالك عبرة فيمن قرضتهم الشهور في الماضي من السنين؟.. أمالك فكرة فيمن صرع 


قبلك من الأنام من شيخ وكهل وشاب وطفل وجنين.. أما اعتبرت بمن قبرت من 


صديق وشقيق وخليل وقرين كم..جنازة حضرناها كم أنفس دفناها كم أسر عزيناها هم 


السابقون ونحن اللاحقون نحن على الأثر. 


ماذا أعددت ؟ 


سل عخيبس»ىكه+ وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

هل أعددت لباس التقوى ولباس الخوف والحياء من الله ؟ أم أعددت لباس الشهوات 
والبعد عن رب الأرض والسماوات ؟ 

هل أعددت الزاد لتلك الحفرة المظلمة القاحلة الضيقة التي ستسكنها وحيدا منسيا 
مغمورا تحت التراب؟ هل فكرت في مآلك فيها ؟ 

هل شغلت نفسك بأسباب النجاة من ظلمتها وضيقها ؟ 

هل جعلت همك في تلك النقلة البعيدة والسفرة الطويلة ما ذا ستقول وأنت ممدد 
تتمايل بك الأكتاف أيعلو نحيبك بالصراخ: ويلكم أين تسيرون بي ؟ أم تقول قدموني.. 
قدموني!!! 

هل جعلت همك فيا ستقوله ساعتها؟ « نَت آله ازير َامَنُوأ بِلْقَوْلٍ آلكّابتِ فى 
اليو ألدّنيا قف الجر وَيْضِلُ آله اقل فل لله مَا يَشَآءُ4[إبراهيم: ۲۷] جعلت 
همك النظر إلى المحرمات والاستاع إلى الأغنيات والعكوف على الأفلام والمسلسلات 
والتساهل بالصلوات وحضور مجالس المنكرات والبعد عن رب الأرض والسماوات؟ 

هل أعددنا الزاد سفر بلا وطن ومر بلا مقر.. نجهز رحالنا و لاندري متى تقلع 
أجسادنا عن هذه ا حياة...؟ نعد الزاد لذلك الوطن السرمدي ولا نعلم متى الرحيل ؟ 
وأين نهاية الرحلة ؟ 

لكن لنقف مع أنفسنا لحظات فقد مضت سنة بل سنوات وكأنها تقول للجميع وداعا 
بلا رجعة... تراكمت ساعاتها حلوها ومرها خيرها وشرها صغيرها و كبيرها في تنك 
الصفحة التي تحملها أكتافنا.. كل ذلك ولا نفكر فيا مضى فيا سيتقدم لنا... ماذا عملنا 
ماذا سنقدم عليه ؟ سؤال يتردد على الذهن في كل لحظة وفي بداية كل عام !! لكن أين 
الجواب ؟ وماذا سيكون الرد ؟ هل فعلا فكرنا لحظة في تلك المنة التي مضت وما قدمناه 
من أعمال ؟ هل نحن راضون عنها كل الرضا فقط لنراجع ولو يوما واحدا منها ماأمر 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا تری اعددنا له( سل ٣۲۹‏ 
سويعات نقفها مع أنفسنا لنراجع منها أعمارنا !! فماذا يا ترى قدمنا للحظات السفر 
الطويل الذي لا ندري متى وقوعه !! ؟ 

حضرت الوفاة رجلا من السلف فقيل له كيف حالك ؟.فقال: «كيف يكون حال من 
يريد سفرا بعيدا بغير زاد ويقدم على ملك عادل بغير حجة ويسكن قبرا موحشا بغير 
أنيس ؟!!4. 

وهذا الفضيل بن عياض لما حضرته الوفاة مله غشي عليه ثم أفاق وقال: «يا بعد 
سفري وقلة زادي» فا زادنا نحن !!؟4. 

ولنتذكر قول المولى عز وجل : «أخصّده لَه وَنَسُوهُ4 [المجادلة: 1]» 9سَتَكتِّب ما قَالُوأ» 
[آل عمران: ١۱۸]ء‏ وقوله سبحانه: 9 إذ ّى الْمُعلََيَانِ عن آلْيَمِينِ وَعَن آَلشْمَالٍ فَعِيدٌ © 
ما يَلفِظُ ِن قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ» [ق: 18-18]» فهل فكرنا في هذين الملكين ؟!! في 
كل كلمة في كل همسة معنا لا يغفلان ولا يكلان كل ما عليه) تدوين أقوالنا وأفعالنا في 
السر والعلن... 
ل ينسهالملكان حين نسيته بل أثبتاهوأئنت لاهتلعهب 

فهل رضينا عن أعمالنا طوال تلك السنين ونحن متناسين هذين الملكين !! لا والله فا 
ذا قدمنا للموت وسكراته !!! 

هل فكرنا لحظة في سكرات الموت إنها والله لحق ؟!!! 

إني والله أتعجب لحالنا !!ألا نعتبر بالقبور وأصحابها أين كانوا وماهي منازهم 
الآن؟؟ ما مصيرهم؟ كل على حسب عمله فإذا عملنا لأنفسنا...؟ 

من منا لا يخطى.. من منا ليس عليه ذنوب ومعاص.. من منا لم تشغله الدنيا بشهواتها 
عن ذكر الله وطاعته عن محاسبة نفسه في يومه..يقول النبي ##: (كل بني آدم خطاء 


وخبر الخطائين التوابون). 


فليس هناك أحد منزه عن الخطأ مهما علا ومهما نرى عليه علامات الصلاح إلا من 
رحم ربي.فلنعقد مع أنفسنا عهدا على التوبة النصوح قبل سكون الوطن الأبدي وقبل 


نهاية الرحلة . 

صروف الحتف مترعة الكؤوس 
فلاتتبعهواك فكل شخص 
وخف من هول يوم قمطرير 
ففاالك غيرتق و اله زادا 

وقال الآخر: 

الاللموت كسس أي كأس 
إلى كم وال ممت إلى قريب 


تدارع بل الرعاياوالرؤوس 
يصي رإلى ب 1ك وإلى دروس 
حوف شره ض تك عبوس 
وفعلك حسين تقبر من أنسيس 


و. 


ففي الاأئنين يعرض والخميس 


وأنت لكأسه لاد حابي 


دعوة لمحاسبة النفس...فالأيام تمر والصفحات تنطوي و الأعوام تتوالى وكل من 
يستطيع أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويأخذ من سني عمره المنصرمة المواعظ والعبر 


وأن يراقب الله. 


فها هي الأيام تركض وهكذا الأيام تجري بنا من غير أن نحس ولا ندري إلا عند 
بداية سنة أو قدوم الشهر الكريم أو العيد . والسؤال الأهم : ماذا أعددنا للرحلة 


النهائية؟ 


ما ذا قدمنا لأنفسنا من خير لنجده عند الله خير ثواب وخير أمل ما ذا سجل في 


صحائف أعمالنا ؟ ما ذا أعددنا للحفرة التي سنوضع فيها ؟ هل تذكرنا اليوم الموت 


والقبر ؟ هل قرأنا شيئا من القرآن ؟ 


هل كنا خاشعين في الصلاة ؟ هل استغفرنا الله اليوم من ذنوينا ؟ 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا لها؟ ل سس |( 

هل تجنبنا كل ما لا يرضي الله عز وجل ؟ هل فكرنا بالتباعد عن قرناء السوء ؟ هل 
نظفنا قلوبنا من الكبرياء والحسد والحقد ؟ وألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب ؟ هل 
تركنا النظر إلى ما حرم الله ؟ هل تركنا سماع ما حرم الله ؟ هل أمرنا بالمعروف ونبينا عن 
المنكر ؟ هل بذلنا الغالي والرخيص من أجل نصر ديننا والعمل له ؟وهل.. وهل.. 
وهل..؟ دعوة صادقة لكل إنسان أن يحاسب ويعد زاده للرحيل الأخير . 

من الآن لنحاول بدعوة خاشعة ودموع خائفة راجية أن نغسل أجسادنا بتوبة صادقة 
قبل أن تغسل أجسادنا بغيرنا فهذا وعد ا حق لنا < قل يَحِبَادِىَ الذي رفوأ عل أُنفُسِهِمْ 
لا تَفَطُوأ ن رَحَةٍالهِإِنَّ لَه يعفر آلذنُوبَ جييعا إئهء هوَالَْمُورألرّحِمُ» [الزمر: *0]. 

وتأكد أنه لا يأس مع أمل» فهذا قول الحق ينير لنا طريقنا بالمغفرة التي وسعت كل 
شيء؛ فلماذا نسرف على أنفسنا بالمعاصي والله معنا؟.. 

أقبل على مولاك والزم طاعته» وسل منه الرضى فالتقي من ربه مقرب» تب إلى ربك 
واستقم على ما يرضيه کا استقام ورجع والتزم غيرك. 

وإليك قصة شاب سنه ۲۷ سنة يحكي قصة التزامه وكيف كانت حياته قبل التزامه فيقول: 
إني بحثت عن السعادة في كل مكان ولم أجدها إلا ني طاعة الله» لقد كنت أبحث عنها في 
السفر» في الكرة؛ في المال» في الشهرة» والشهوة فلم أجدها ولم أتذوق طعمهاء بل تذوقت 
مرارة الأسفار إلى البلاد الكافرة» بلاد الغناء والطرب والسهر وكان لي أصحاب يدعونني إلى 
كل رذيلة» وتركت الدراسة فترة طويلة بسبب الصحبة السيئة والإغراءات المادية اللعينة» من 
مخدرات ومسكرات» وكنت مضيعا للصلاة مسرفا على نفسي بالذنوب والخطايا والسيئات؛ 
ولكن مفاتيح الهداية عند الله سبحانه يفتح بها القلوب متى شاء وأنى شاء» وقد يكون مفتاح 
القلب كلمة أو خاطرة أو موعظة أو مشهدا مثيراء وأضاف يقول: إنني في أحد الأيام كنت 


ذاهبا على طريق المطار ببريدة فمررت بمقيرة الموطأ ورأيت الناس في داخل المقبرة حشوداً 


كبيرة» فقلت في نفسي: ما هذا الحشد؟ لعلي أرى» فنزلت من سيارتي ودخلت المقبرة وجلست 
أمام القبر الذي سيوضع فيه الميت» وبعدما وضع الميت في قبره ووجه رأسه تجاه القبلة انقلب 
بقدرة الله عز وجل إلى جهة الشرق» وحاول الجميع أن يوجهوه عدة مرت إلى القبلة ولكن 
شاء الله بقدرته أن يرينا عذابه في القبر» وأضاف يقول: وبعد ما رأيت ذلك المنظر المخيف تغير 
حالي» وسألت نفسي: كيف حالي لو أنني كنت مكان هذا الميت؟ وما مصيري بعد موق ؟ 
فبكيت في تلك اللحظة وعدت إلى منزلي واغتسلت» وعاهدت الله على أن لا أعود إلى 
الذنوب والمعاصي» وعدت إلى الله وما أحسن الرجوع إلى الله .. هذه القصة يحكيها أحد طلبة 
العلم من أحد كبار السن في بريدة وهو الذي قام بنفسه في دفن هذا الميت. 

ماذا تنتظر ؟؟؟ 

اجتمع طلاب المعهد المهني بالرياض في قاعة المحاضرات في المعهد ينتظرون أحد 
المشايخ ليلقي على أساعهم محاضرة؛ وبين| هم ينتظرون إذا هم بمفاجأة !!! دخل عليهم 
شاب يقود كرسيه المتحرك برأسه فقط» لأنه مصاب بشلل رباعي» حتى وصل المكان 
المخصص للإلقاء وسط دهشة الطلاب واستغرابهم؛ ثم وقف وسلم عليهم» وردوا التحية 
بأحسن منهاء ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: ياشباب! أنا كنت شاباً مغرماً بالرياضة» وأجري 
في اليوم الواحد حوالي ١٠كم‏ تقريباً» وذات يوم مر علي أحد الأصدقاء وذهبنا نفحط في 
أحد الشوارع» وأثناء التفحيط انفصل ذراع السيارة» وبدأت السيارة تتلاعب بنا يمنة 
ويسرة وتتقلب في الطريق عدة مرات» حتى استقرت أخيراً على عجلاتهاء فنظرت إلى 
السائق وإذا به قد مات» وأنا مصاب بشلل رباعي لا يتحرك مني إلا الرأس كما ترون» 
وأحمد الله تعالى أنني لم أمت؛ لأنني أثناء انقلاب السيارة استرجعت شريط حياتي وإذا به 
شريط أسود» ليس فيه صلاة ولا زكاة ولا ذكر ولا قراءة قرآن» ثم قال ماذا تتتظر أيها 
الشاب ؟ الموت المفاجئ ! وإذا لم يكن الموت المفاجئ فقد يكون المرض المفاجئ !!! نعم 


وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا 000 
ماذا تنتظر !!! هل تنتظر الموت ؟ عندها لا ينفع الندم كما قال تعالى: ل حَتْ إِذَا جاء ام 
َلْمَوْتُ قال رت أَرَجِعُونِ © لَعَلىَ أَعَمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كل نها كمه هو ابا“ وَين 
وَرَابهم بَررَّح إل يوم يعون [المؤمنون: ]٠٠١-44‏ ولو سأل الشاب نفسه ما العمل الذي 
يرجوه عند الله سبحانه وتعالى؟ ربا أجاب بعض الشباب أو كثير منهم لا شيء» ولو سأل 
الشاب نفسه ما العمل الذي يخاف أن يقابل الله به؟ لوجد أنها أعمال كثيرة جداء إذا لاذ لا 
نتخلص منها قبل أن يفجأنا الموت؟ 

أخي أكرر فأقول : بادر بالتوبة قبل أن تبادر» وانفض عن نفسك غبار الغفلة واعلم أن 
باب التوبة مفتوح» وأن عطاء ربك ممنوح» وأن فضله يغدو ويروح» واعلم أن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» وأن الله يبدل سيئاتك حسنات وأن الله يفرح بتوبتك» وأخيراً هنيئاً 
للتائبين محبة الله لهم قال الله تعالى : 3 إن لَب الو بين وب الْمْتطَوريرت؟ [البقرة: ۲[ 

أخي وحبيبي أما آن لك أن ترعوي» وتتوب وترجع قال قك: « ألم يان لِلَِينَ متو 
أن عَدْسَمَ 0 0 ما رل مِنَ لح ولا يوذو ذبن ونوا لتب ين قبل َطَالَ 
عَلَهِمُ آلأَمَدُ فم نقتت فلوم ویم قورت » [الحديد: .]١١‏ 

سمعها - مالك بن دينار: كان صاحب شراب ووو... فسمعها فصلح حاله» وتردد 
على مجلس الحسن البصري» حتى صار من العلماء الأجلاء» وورث مكان الحسن 
البصري في مسجد البصرة » فلا ييأس مسرف على نفسه. 

سمعها - إبراهيم بن أدهم: وكان صاحب هو وترف وطرب فرمى بآلات اللهو - 
واعتزل كل هذا - وقال لما سمع: الم يان لين ءَامثُوَا أن نسح فوم لكر اله وم 
َرَلَ مِنَ آل قال «نعم والله لقد آن الأوان » مراراً - وانصرف يدعو إلى الله وأنفق كل 
ماله - ومات شهيداً في سبيل الله. 


لج س س ودهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

سمعها - الفضيل بن عياض» واسمع قصة توبة الفضيل بن عياض الزاهد» العابد 
لعلك إن سمعتها تكن تمن وعى وارتدع: كان الفضيل بن عياض قاطع طريق» وسبب 
توبته أنه عشق امرأة فبين) هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تالياً يتلو: (أَلَمَْيَأَنِ لِلّذِينَ 
اموا أن حَحْسَعَ فلوم زكر آله َم رل مِنَ ای4 فلا سمعها قال: «بلى يارب قد آن»» 
فرجع» فآواه الليل إلى خربةء فإذا فيها قوم عابرون في طريق ماء فقال بعضهم: نرحل؛ 
وقال بعضهم: حتى نصبح» فإن فضيلاً يقطع الطريق عليناء قال: ففكرت وقلت: أنا 
أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين هاهنا يخافوني وما أرى الله ساقني إليهم إلا 
لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. 

فتب إلى الله وكن كالفضيل عندما سمع هذه الآية تاب وهي قوله تعالى: « أَلَمْ يان 
ِلَِينَ امعو أن ْم فوم لذ ڪر الله وَمَا رل من ق ولا يكُونُو كاين أوثُوأ لكب 
ين َيل قال عَلَيِمُ المد فَقَسَت فوم وكير بم فَسِفُورت چ أعلَمُوا أ آله هي 
آلْأرْضَبَعْدَ موا قد بَينالَكُمُ4 [الحديد: 17-/17] افلا ييأس مسرف على نفسه». 

يجب على العبد مهما كانت الذنوب التي اقترفها عظيمة أن يعلم بأن رحمة الله قد 
وسعت كل شيء وأن رحمة الله تعالى أعظم ما يتصور. قال تعالى: $ قل يَحِبَادِى الذِينَ 
ترفو على أنفُسِهم لا تَفتطُوأ من رَحْمة آله إن َه يعر آلذْتُوب جييعا إن هو الْفَقُورْ 
الحم [الزمر: 07], 

شاب يقول كنت غافلاً عن الله... بعيداً غارقاً في لجج المعاصي والآثام.. فلا أراد الله 
لي الهداية قدر لي حادثاً أعادني إلى رشدي وردن إلى الصواب.. ففي يوم من الأيام وبعد 
أن قضينا أياماً جميلة في نزهة عائلية في مديئة الدمام.. انطلقت بسيارتي عبر الطريق السريع 
بين الدمام والرياض ومعي أخواتي الثلاث... وبدل بأن أدعو بدعاء السفر المأثور 
استفزني الشيطان بصوته وأجلب علي بخيله ورّجِلِه وزين لي سماع الأغاني لأظل سادراً 
غافلاً عن الله... ولم أكن حينذاك أحرص على سماع إذاعة القرآن الكريم» أو الأشرطة 
الإسلامية النافعة للمشايخ والعلاء لأن الحق والباطل لا يجتمعان في قلب واحد أبداً. 


وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا اك 

إحدى أخواتي كانت صا حة مؤمنة ذاكرة لله حافظة لحدوده.. طلبت مني أن أسكت 
الأغاني وأستمع إلى صوت الحق لكن... آنى لي أن أستجيب لذلك وقد استحوذ علي 
الشيطان وملك علي جوارحي وفؤادي فأخذتني العزة بالإثم فرفضت طلبها وقد 
شاركني في ذلك أختاي الأخريتان... وكررّت أختي المؤمنة طلبهاء فازددت عناداً 
وإصرارآًء وأخذنا نسخر منها ونحتقرها... بل إني قلت لها ساخراً: إن أعجبك الحال وإلا 
أنزلتك على قارعة الطريق !! فصمتت أختي على مضض وقد كرهت هذا العمل بقلبها 
وأدت اليا واف حا و ال ل كلت فا الا وها 

فجأة حصل مالم يكن في الحسبان وبقدر من الله سبق» انفجرت إحدى عجلات 
السيارة ونحن نسير بسرعة شديدة.. فانحرفت السيارة عن طريقها وهوت في منحدر 
جانبي فأصبح أسفلها أعلاها بعد أن انقلبت عدة مرات... وأصبحنا في حال لا يعلمها 
إلا الله العلي العظيم... فاجتمع الناس حول سيارتنا المنكوبة.. ولكن ما الذي حدث ؟ 
لقد حرجنا جميعاً سالمين» إلا من بعض الإصابات الخفيفة ما عدا أختي المؤمنة الصابرة 
المحتسبة الطيبة فقد توفيت... نعم لقد ماتت أختي الحبيبة التي كنا نستهزئ بها واختارها 
الله إلى جواره» وإني لأرجوا أن تكون في عداد الشهداء الأبرار وأسأل الله أن يرفع منزلتها 
ويعلي درجتها في جنات النعيم. 

أما أنا فقد بكيت على نفسي قبل أن أبكي على أختي» وانكشف عني الغطاء فأبصرت 
حقيقة نفسي» وما كنت فيه من الغرور والغفلة والضياع.. علمت أن الله جل وعلا قد أراد بي 
خيراً وكتب لي عمراً جديداً» لا بد حياة جديدة ملؤها الإيمان بالله والعمل الصالح. 

وكلما تذكرت أختي أذرف دموع الحزن والندم وأتساءل في نفسي: هل سيغفر الله لي ؟ 
فأجد الجواب في كتاب الله وك في قوله تعالى: فل يَعِبَادِى الذِين أ رفوا عل أنفيهم لا 


م 


افوا مِن زه 1 1 إن اله يعفر لدوب يا إنه هوَالْعَفُورُآَلوحِمْ» [الزمر: .]٥١‏ 


E‏ ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له 

فيا ويل من أغلق باب التوبة عن العصا ة وقنطهم من رحمة الله» وقال: بأن الله لايغفر 
لفلان وفلان بعيد عن الحداية» فلان ما الله هاديه» فهذا وأمثاله جاهل متأل على الله» حجر 
رحمة الله هذه وسوسة إبليس» يقول للعاصي: أنت فعلت وفعلت أنت ارتكبت الكثير الكثير 
كيف تتوب كيف يغفر الله لك الله لا يقبل توبتك لا تتعب نفسك. ابق على ما أنت عليه خير 
لك. وهكذا ولا يزال الشيطان يقذف عليه بمثل هذه الوساوس والأوهام حتى ييأس 
العاصي ويقنط من رحمة الله» ونسي هذا المسكين أن من قال ذلك فهذا قد ارتكب جرما عظي| 
وافتتات على الله وتألى عليه» فقد ثبت في صحيح مُسلم (۲۹۲۱) من حديثٍ جُنْدبٍ: أن 
رسول الله يق حَدَّتَ أن رجلا فال (وَالله لا يعفر الله لان وَإِنَّ الله تعَالَ قال : مَنْ ذا 
الَّذِي يال َل أن لا أَغْفِرَ ِفُلانِ قن قذ غَمَرتُ لِقُلانِ وَأحْبَطْتُ عَمَلَكَ) ومن الذي يغفر 


کک ےو 


الذنوب هو أم الله؟ وت يعم الذ توت إلا اله [آل عمران: ]٠١١‏ إلا الله إلا الله ونسي هذا 
ا لجاهل أن قول الله: قُلَ يَحِبَادَىَ4 هي أفرح آية في كتاب الله. وهي مطلقة بغفران كل ذنب 
كائنا ما کان مهما كان لو كان ما كان إلا ما أخرجه النص القرآني: ‏ إِنَّ الهلا يعفر أن يُشْرَكَ 
به [النساءء ]۱١١ ٤۸‏ ومن تاب من الشرك تاب الله علیه» بل يبدل سیثاته حسنات وتأمل 
قوله تعالى: « لذ فر لذن قَئُوأ إ ك آله ِت َو وَمَا من لَه إلا وح وإن لز 
نوا عَمّا يلوت لَيَمَسَنٌ زيرت كفرُوأ مِنْهُرْ عَذَاث أليط © أفلَا نوبوت إل 
الله ا وَآشَّهُ عَفُورٌ رحيس [لمائدة: “/-7/4] من قال: إن الله ثالث ثلاثة توبته 
مقبولة»» فكيف بمن زنا وقتل وفعل الفواحش وارتكب ما ارتكب وهو موحد بل أين 
هو من حديث قاتل المائة فمن يحول بينك وبين التوبة» بل قنوطه أعظم إثما وجرما 
ومعصية» قنوطه من ذنوبه أعظم ما ارتكب وانتهك وأجرم وأسرف» فليكن هذا الأمر 
على بالك ولا تجاوزه فتشقی» وتذكر الحديث: (بشروا ولا تنفروا). 
قل: 


وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لها؟ لس بال 
جساءك اال ذتب يرجيو الصفح عن جرم يديه 
ات اق ا الجا وا 
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ويحك يانف سألاتيقظ ينفع قبل أنتزلقدمي 
كانت أسماء تعيش في بيت مدللة» الكل يعيش حسب ما يرى» كان لها غرفتها الخاصة 
بعيدة عن الصلاة والقرآن ليس لديها ما يشغلها إلا أحدث أفلام الفيديو. 
وفي يوم من الأيام جلست تستمع إلى أحد الأفلام وقد انتهى في وقت متأخر فأرادت 
أن تفتح الغرفة لتغير جو الغرفة ويدخل الهواء إليها. وفتحت النافذة وإذا بها تسمع إمام 
المسجد المجاور يقرأ في صلاة الفجر $ وَجَآءَتْ سَكرَةٌ آلْمَوْتِ باق ذلك مَا كنت مِنْهُ نيد 
© وَنْفِحَ فى الصّور ذَالِكَ يَوْمُ آلْوَعِيدٍ4 [ق: ۹٠-١۲]ء‏ ولكنها لم تسمعها بأذنها بل سمعتها 
بقلبها وجلست تتفكر الموتء. القبر» الحساب. فبكت ونظرت إلى شرائط الفيديو 
وحطمتهاء وألقت بها في سلة المهملات» وتوضأت وبدأت تصلي وتبكي: يارب توبة 
اقبلها مني قبل فوات الأوان» وذاقت طعم الراحة ولذة العبادة» وكان سببها آية سمعتها 


لع ممه سس وادهى من الموت ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وإياك إياك من التردد أو التأخر في التوبة» فاسكبي العبرات» وأسبلي الدموع الغزار 
على الوجنات وقولي: - هذه عبراتي وأنا تائبة.. 

يا إلهي.. 

جاء بي حر ذنووي.. جاء بي خوف مصيري.. ساقني - يارب - تأنيبٌ ضميري.. 

ألحبت قلبي سياطٌ ا خوف من يوم رهيب.. كادتا عيناي أن تبيضٌ من فرط نحيبي.. 

(آه.. يامولاي ما أعظم حوبي) يا إهي: أنت لا تطرد من جاءك يبكي.. انا ذي سوف 
أحكي.. 

أنا لا أعرف ما تعرف عني.. أنت أدرى. غير أني.. بؤت - يارب- با قد كان مني.. 

فاعف عني.. لا تبنيٌ.. ولنفسي لا تكلني.. 

آنا سافرت مع الشيطان في كل الدروب.. غير درب الحق ما سافرت فيه.. 

كان إبليس معي في درب تيهي.. يجتبيني..أنا - يا لغبائي - أجتبيه.. 

كان للشيطان من حولي جند خدعوني.. غرّروا بي.. 

وإذا فكرت في التوبة قالوا: لا تتوبي.. ربنا رب قلوب !!.. 

(آه.. يامولايّ ما أعظم خوبي).. 

غرني - يارب- مالي.. وجمالي. .وفراغي.. وشبابي.. 

زيّنَ الفجارٌ لي حرق حجابي.. يا حمقي.. كيف مزقت وقصّرت ثيابي ؟!.. 

أين عقلي ؟!.. حين) فتَّحْتٌ للموضة شُبّاكي وبابي.. 

أنا مافكرتٌ في أخذ كتابي.. بيميني... أو شمالي.. آنا ما فكرث في کي جباو وجنوب.. 

(آه.. يامولاي ما أعظم حوبي..) 

يا إلهي.. أنا ما فكرثٌ في يوم الحساب.. حينا قدّمني إبليس شاة للذئاب.. 

يالحهلي..! كيف أقدمت على قتل حيائي..؟! وأنا أمقتٌ قتل الأبرياء.. 

يا إلهي.. أنت من يعلم دائي.. ودوائي.. 


لا أريد الطب من أي طبيب.. أنت لي أقرب من كل قريب.. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
(آه.. يامو لاي ما أعظم حوبي..) 
يا إلمي.. إهدٍ من من سهّل لي مشوار غبي.. فلقد حيّرني أمر وليي.. أغبي ساذج أم 
لم يكن يسأل عن سر غيابي.. عن جيئي وذهابي.. ل يكن يعنيه ما نوع صحابي. 
كان معنياً بتوفير طعامي وشرابي.. 
جاء لي ب(السائق الهندي) في عر الشباب.. 


يتمشى بي في الأسواق من غير رقيب.. 

مشيتي مشية حمقاء لعوب.. أسلب الألباب من كل لبيب.. 

أشتري النار بمكياجي وطيبي.. 

(آه.. يامولاي ما أعظم حوبي..) 

يا إلمي.. يا جيب الدعوات.. يا مقيل العثرات..اعف عني.. أنت من أيقظ قلبي من 
سبات.. 

وأنا عاهدت عهد المؤمنات.. أن تراني..بين تسبيح وصوم وصلاة.. 

يا إلمي. . جئت كي أعلن ذلي واعتراني..أنا ألغيت زوايا إنحرافي.. وتشبثت بطهري 
وعفافي.. 

أنا لن أمشي بعد اليوم في درب الرذيلة..جرّب الفجار كي يردونني.. كلّ وسيلة.. 

دبّروا لي ألف حيلة..فليّعِدُوا لقتالي ما استطاعوا.. فأمانيهم بقتلي مستحيلة.. 

يا إلهي.. جئت بالثوب الذي أذنبت فيه..وأنا آمل في ثوب قشيب.. من سميع قادر بر 


حكنا.. 


یه د2 5 2 . . ) 
نبت يار حمن فارحم عبراتي وشحوبي واغسلن بالعفو يامولاي وي 


.١51/ مجلة الدعوة» العدد‎ )١( 


للع ويسمهمل وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

كان رجل يسكن مدينة الرياض.. يعيش في ضياع ولا يعرف الله إلا قليلاً.. ومنذ 
سنوات لم يدخل المسجد» ولم يسجد لله سجدة واحدة.. يقول: .. كنت أسهر حتى الفجر 
مع رفقاء السوء في هو ولعب وضياع» تاركاً زوجتي المسكينة وهي تعاني من الوحدة 
والضيق والألم ما الله به عليم» لقد عجزت عني تلك الزوجة الوفية؛ فهي لم تدخر وسعاً 
في نصيحتي وإرشادي ولكن دون جدوى.. وفي إحدى الليالي.. جئت من إحدى سهراتي 
العابثة.. وكانت الساعة تشير إلى الثالثة صباحاً فوجدت ابنتي الصغيرة وزوجتي تغطان 
في سبات عميق.. فاتجهت إلى الغرفة المجاورة لأكمل ماتبقى من ساعات الليل في 
مشاهدة الأفلام الساقطة من خلال جهاز الفيديو.. تلك الساعات التي ينزل فيها - ربنا 
َك إلى السماء الدنيا - فيقول: هل من داع فأستجيب له ؟ هل مستغفر فأغفر له ؟ هل من 
سائل فأعطيه سؤله ؟.. وفجأة وأنا على هذه الحال المؤسفة.. فتح باب الغرفة.. فإذا هي 
ابنتي الصغيرة التي لم تتجاوز الخامسة من عمرها.. نظرت إِلّ نظرة تعجب واحتقار» 
وبادرتني قائلة: #باباء عيب عليك» اتق الله »..رددتها ثلاث مرات» ثم أغلقت الباب 
وذهبت.. أصابني ذهول شديد فأغفلت جهاز الفيديو» وجلستٌ حائراًء فكلماتها لا تزال 
تتردد في مسامعي» وتكاد تقتلني فخرجت في إثرها فوجدتها قد عادت إلى فراشها.. 
أصبحت كالمجئون ما أدري ما الذي أصابني في ذلك الوقت» وما هي إلا لحظات حتى 
انطلق صوت المؤذن من المسجد القريب ليمزق سكون الليل الرهيب منادياً لصلاة 
الفجر.. توضأت وذهبت إلى المسجد.. ولم تكن لدي رغبة شديدة في الصلاة» وإنما الذي 
كان يشغلني ويقلقني كلمات ابنتي الصغيرة.. وأقيمت الصلاة.. وكبر الإمام وقرأ ما تيسر 
من القرآن وما أن سجد وسجدت خلفه ووضعت جبهتي على الأرض حتى انفجرت 
ببكاء شديد لا أعلم له سبباً.. فهذه أول سجدة أسجدها لله كَ منذ سبع سنين.. كان 
ذلك البكاء فاتحة خير لي.. لقد خرج مع ذلك البكاء كل مافي قلبي من كفر ونفاق 


وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا تری أعددتا لہ( اس #4١‏ — 
وفساد» وأحسست بأن الإيمان بدأ يسري بداخلي.. بعد الصلاة جلست في المسجد قليلاً 
ثم رجعت إلى بيتي» فلم أذق طعم النوم حتى ذهبت إلى العمل.. فلما دخلت على صاحبي 
استغرب حضوري مبكراً.. فقد كنت لا أحضر إلا في ساعة متأخرة بسبب السهر طول 
الليل.. ولما سألني عن السبب أخبرته بالقصة فقال: احمد الله أن سخر لك هذه البنت 
الصغيرة التي أيقضتك من غفلتك» ول تأتك منيتك وأنت على تلك الحال.. ولما حان 
وقت الظهر كنت مرهقاً حيث لم أنم منذ وقت طويل» وطلبت من صاحبي أن يتسلم 
عملي» وعدت إلى البيت لأنال قسطاً من الراحةء وأنا في شوق لرؤية ابنتي الصغيرة التي 
كانت سبباً - بعد الله-في هدايتي ورجوعي إلى الله.. دخلت البيت فاستقبلتني زوجتي 
وهي تبكي.. فقلت ها مالك. فقالت: ماتت ابنتك.. لم أتمالك نفسي من هول الصدمة» 
وانفجرت بالبكاء طويلاً.. وبعد أن هدأت نفسي تذكرت أن ما حدث لي ما هو إلا ابتلاء 
من الله كك ليختبر إيماني» فحمدت الله يك ورفعت سمعة الهاتف واتصلت بصاحبي» 
وطلبت منه الحضور لمساعدتي.. حضر صاحبي وأخذ الطفلة وغسلها وكفنهاء وصلينا 
عليها ثم ذهبنا إلى المقبرة» فقال لي صاحبي لا يليق أن يدخلها في القبر غيرك.. فحملتها 
والدموع تملا عيني ووضعتها في اللحد.. آنا لم أدفن ابنتي وإنما دفنت النور الذي أضاء لي 
الطريق في هذه الحياة.. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لي ستراً من النار» وأن يجزي 
زوجتي المؤمنة الصابرة خير الجزاء. انتهت القصة !! 

نموت وننسى غير أن ذنوبنا 6 إذانحن متنالا توت ولاتنسى 

دا 
فعاالدنيابباقية لحي وماحي عل الدييابباق 


¥ ¥ ¥ 


اليوم تفمل ماتشاءوتشتهي وغداًتموت وترفع الأققلام 


کل د وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

واعلم أن الأنفاس تعد والرحال تشدء والعارية ترد والتراب من بعد ذلك ينتظر 
الخد وعلى أثر من سلف يمشي من خلف. وما عقبى الباقي غير اللحاق با لماضي» وما ثم 
إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب» فعيب أن تمضي أيّام المسكين ولياليه وهو يرتع في ملذاته 
وشهواته. غير عابىء بحلال أو حرام ودون تمييز بين طيّب وخبيث» فيسيء إلى نفسه 
ويبخسها حقها إذ يُضيع طاقتها على العمل التافع خاصة الجهد للدين. 

بل كيف تضيّع أوقات وأعمار الآخرين في القنوات والمسلسلات وصفحات الانترنت 
المشبوهة» والمجلات الماجنة والأغنيات والمعاكسات والتبرج والسفور والسفر إلى بلاد 
الكفر والعياذ بالله؛ أو في الورقٍ والغيبة والنميمة والكرة وغير ذلك فيا يضر ولا ينفع؛ 
وفيهما يفسد ولا يُصلح . 

فعليك أخي با بلي: 

-١‏ الإيهان الصادق. 

"- مراقبة الله وإشعار القلب بعظمته. 

۳- المحافظة على الصلوات. 

:-تلاوة القرآن وتدبره ودراسته والعمل به. 

- تذكر اليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب و موت وقبر و قيامة و جنة ونار. 

5 -زيارة المقابر والتفكر في أحواها وأهلها. 

۷- مجالسة الصا حين و مجانبة المفسدين. 

۸- حضور مجالس العلم والذكر والوعظ. 

4- قراءة أخبار السلف الصالح وسيرهم. 

-٠‏ ساع الأشرطة النافعة والكتب المفيدة. 

١-الإلحاح‏ والإكثار من الدعاء والاستمرار فيه واللجوء إلى الله أن يعينك على ذكره 


وشكره وحسن عبادته. 


وأدهمى من الموت» ماوراءه قماذا يا ترى أعددتا لها؟ ال ل ل ل تس ٣‏ 
نداء أوجهه للشباب الملتزم فأقول: 
القدو اقات اة 


حينا يتعلق الشاب الملتزم بالمباريات الرياضية ويتعصب اء ويجاهر بشغفه بنجوم 
الملاعب الدولية يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 

حين| يعتاد بعض شباب الصحوة التأخر عن الركعة الأولى من صلاة الفجر والعصر 
أو يتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة!. 

حين| يلحظ العامة منافسة بعض الصا حين للشباب الضائع في الاهتمام الزائد بالمظهر 
الزائف والكماليات المترفة وركوب موضة نغمات (الهاتف النقال) ونحوهاء يقال: 
القدوة.. ياشباب الصحوة !. 

حينما يجلس الشاب الملتزم أمام شاشة التلفاز يراقب المذيعة المتبرجة تنقل الأخبار 
ويتساهل في ذلك. يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 

حين| يتساهل بعض الملتزمين في التأخر عن المواعيد أو يياطلون في سداد الديون» 
يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 

حينم يغرق بعض الصا حين في المزاح والصخب في الأماكن العامة ويحصل من ذلك 
الإزعاج للآخرين ومضايقتهم» يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 

حينم| يدمن بعض الشباب الملتزم متابعة المسلسلات الهزلية المضحكة في شهر رمضان 
ويجاهرون بذلك أمام أهليهم؛ ويسهرون حتى الفجر ثم ينامون» وتفوتهم صلاة الظهر 
جماعة. يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 

حينم| بجلس شاباً ملتزماً يغتاب ويشتم ويتهجم على الآخرين أو يسخر من كلامهم 
وأفكارهم» يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 


.)4”- يسألونك عن القدوة لعادل العبد العالي (؟41‎ )١( 


37111 وأدهى من الموت: ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له( 

حينما يرى الناس الصا حين يترخصون في الدخول في الأماكن المختلطة أو الجلوس في 
المطاعم التي تضجح بالمعازف» يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 

حينم| يتساهل الشاب الملتزم فلا يُلزم زوجته بالحجاب الشرعيء ويترك بناته يلبسن 
القصير أو الضيق» يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 

حينم يسافر الشاب الملتزم بأهله إلى بلاد الكفار» أو يدخلهم في أماكن الملاهي 
والمنكرات» يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 

حينم يبذر بعض الصا حين في حفلاتهم؛ فيكثرون من الولائم ويسرفون في مظاهر 
الترف» يقال: القدوة.. ياشباب الصحوة !. 2 أ.ه 

ليس عيباً أن نرى أخطاءناء عيبنا الأكبر أن نبقى نعاب. 

لتكن ذا همة وعزيمة وفأل كبير» ولا تتقاعس عن أن تكون قدوة صالحة بحجة أنك 
وقعت فيها أو في بعضها. 
ومن يتهيب ص ععودالجبال يعش أبدالدهربينالحفر 

هذا ما أرجوه منك أخي الشاب الملتزم. 

وأنت أخيتي المسلمة إليك: 

سؤال وجواب: 

س/ ما هي صفات الفتاة والمرأة المسلمة ؟ 

ج/ من صفاتها: 

عقيدتها: على منهج أهل السنة والجاعة. 

ومنهجها: قال الله وقال رسول الله ج . 

وخلقها: الخلق الإسلامي الفاضل. 


وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا تری اعددنا لہ( #4 سس 

أدمها: الحياء والعفة والطهارة والحجاب. 

قدوتما: أمهات المؤمنين والصحابيات والنساء الصالحات. 

محبتها: لله ولرسوله ولمن التزمت بدين الله تعالى. 

خلوتها : تذكر للدار الآخرة وعمل تقدمه لظلمة القبور وضيق اللحود. 

صديقتها: كل مسلمة ومؤمنة ملتزمة بدين الله تعالى. 

بغضها : لليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين ودعاة تحرير المرأة. 

ععدوها: كل أغنية وطرب وكل مجلة تنشر الصور الخليعة والأفكار السقيمة» وكل 
مسلسلة وفلم في الحب والغرام والتيه والضلال؛ وكل امرأة متبرجة» وكل ما يغضب ربها. 

حرصها: على التوبة الصادقة بشروطها فإن الله غفور رحيم. 

همها: العمل للدين ونشره بين العالمين . 

شعرها: الشعر الإسلامي الفياض لا شعر الحداثة الرقيع. 

زواجها: إسلامي خال من المغنيات والرقص والنصة ولا تذهب للكوافيرة. 

إجازتها: تقضيها في العلم النافع وحفظ شيء من القرآن والترويح المباح» ولا تسافر 
للخارج لما في ذلك من المفاسد الكثيرة. 

هوها: بالمباح فإن النفوس تمل. 

نزهتها: للتأمل والتفكر والتدبر والترويح عن النفس. 

وقولي أيتها الأخت المسلمة: 
لست هن تأسرالحل صباها فكت وزي قلاتدالق ران 
وحجاب الإسلام فوق جبيني 2 هوعندي أبهى مسن التيجان 
لست أبغي من الحياة قصوراً ‏ فقصوريفي الخالدات الجنان 


ع -سودهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 

أخبي وأخيتي: 

لا سعادة بل لا حياة حقيقية إلا بسلامة العقيدة والمنهج. 

وأزف إليك أخي قواعد السعادة السبعة: 

)١(‏ ارتبط بالله ولا تقلق أبدا. 

(۲) توقع خيرا مهما كثر البلاء. 

(۳) أعط كثيرا ولو حرمت. 

. عش في بساطة مهما علا شأنك‎ )٤( 

(5) ابتسم و لو أن القلب يقطر دماء فمفتاح القلوب القاسية بسط النفس ولين 
الجانب وبشاشة الوجهء وإذا أردت المحبة فا لزم الابتسامة . 

)١(‏ لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك. 

(۷) لا تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب وإن قطعك وهجرك. 

العمل للدين: 

أيها الابن المبارك الحبيب النجيب يا أمل الأمة ويا سليل المجد ويا حفيد العز ليكفك 
من الدنيا نعمة الإسلام ومن الشغل الطاعة ومن العبرة الموت. أحضر معي قلبك وأشغل 
فكرك وأعرني سمعك. 

أا الشاب المسلم: وأنت مسلم لا تحتقر نفسك ولا تقلل من شأنك. ولا تقل من أنا؟ 
أنت مسلم عزيز كريم عظيم عند الله يقول الصحابي الجليل عبدالله بن عمر قَلنُها: 
رأيت رسول الله يت يطوف بالكعبة ويقول: (ما أطيبك وما أطيب ريحك؟ وما أعظم 
حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن لا 
تظن به إلا خيراً) ويقول: (لأن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من إراقة دم 
مسلم) ويقول: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم)''' ٠‏ ويقول: (لو أن أهل السماء 


.)1796( الترمذي‎ )١( 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا لہ( ۷ سس 
والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار) › «وَمَن يقل مُؤْمِا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُهم 
جهنم خَلِدًا فا وَعْضِبَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُه وَأَعَدَّ لَه عَذَّائًا عَظِيمًا» [النساء: ۹۳]. 

ولا تقل ماذا أقدم لديني ؟ كيف أخدم أمتي ؟ ما هو دوري ووظيفتي في هذه الحياة؟ 
كيف أحظى بالسعادة وما هو دربها ؟. 

أا المسلم ماذا تنتظر ؟.. قلها وأسمعها الدنيا.. أنا مؤمن لله حياتي كلماتي حركاق 
سكناتي خفقان قلبي جريان الدم في عروقي. أعلنها بصراحة مجلجلة وبصيحات مدوية 
تهز الوجدان وتعطر الآذان وتبعث في القلب الإيهان قل واصدح واصدع واصرخ: 
أنامسلم أبغي الحياةوسيلة للغاي ةالعظميى وللمي عاد 
لرضا لإله وأن نعيش أعزة ونعد للاخ رى عظيمالزاد 
أنا مسلم أسعى لإنقاذالورى للنورللي من للإسبسهاد 

نعم: 
يا مسلا تدع الإسلامبجاناً هلاأقمتعل دعواك برهاناً 

وأكثر من ذكر مولاك قال عز من قائل سبحانه: $ آذهَب أن وَأَحُوكَ بعَايتى وَلَا تيا فى 
ذِكْرى چ أَذْهَبَا إل فِرَعَوْنَ نه نی [طه: 47-4]. ولله در القائل حينم قال: «لا يغفول يا 
جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذك رك لمولاك لمت شوقاً إلى ربك». 

يقول أحدهم: حرجت ذات يوم..وفي إحدى الطرق الفرعية الهادئة قابلني شاب 
يركب سيارة صغيرة لم يراني لأنه كان مشغولا بملاحقة بعض الفتيات في تلك الطريق 
الخالية من المارة..كنت مسرعاً فتجاوزته..فلم| سرت غير بعيد قلت في نفسي أأعود 


فأنصح ذلك الشاب؟أم أمضي وأدعه يفعل ما يشاء؟.. وبعد صراع داخلي دام عدة ثواني 


.)۱۷٤۳ /۸( الترمذي (۱۳۹۸) زوائد تاريخ بغداد للأحدب‎ )١( 


عم وسّع.ب ب وادھی من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
فقط اخترت الأمر الأول..عدت ثانية فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن..ينتظر 
منهن نظرة أو التفاتة..فدخلن في أحد البيوت. 

أوقفت سيارتي بجوار سيارته.. ونزلت واتجهت إليه سلمت عليه أولاً ثم نصحته.. 
فكان مما قلته له تخيل أن هؤلاء الفتيات أخواتك أو بناتك أو قريبتك» فهل ترضى لأحد من 
الناس أن يلاحقهن أو يؤذيهن ؟.. كنت أتحدث إليه وأنا أشعر بشىء من الخوف.. فقد كان 
شاباً ضخاً ممتلئ الجسم. كان يستمع إلي وهو مطرق الرأس لا يتكلم..وفجأة التفت إلي 
فإذا دمعة قد سالت على خده فاستبشرت خيراً.. وكان ذلك دافعاً لمواصلة النصيحة.. لقد 
زال الخوف مني تماماً فشددت عليه في الحديث حتى رأيت أني قد أبلغت في النصيحة.. ثم 
ودعته.. لكنه استوقفني وطلب مني رقم هاتفي وعنواني.. وأخبرني أنه يعيش فراغاً نفسياً 
قاتلاً.. فكتبت له ما أراد.. وبعد أيام جاءني في البيت.. لقد تغير وجهه. وتبدلت ملامحه» 
فقد أطلق لحيته وشع نور الإيهان في وجهه جلست معه.. فجعل يحدثني عن تلك الأيام 
التي قضاها في التسكع في الشوارع والطرقات وإيذاء المسلمين والمسلات» فأخذت أسليه 
وأخبرته بأن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة» وتلوت عليه قوله تعالى: « قُل يَحِبَادِىَ الذِينَ 


e 


نوا عل انيهم لا تَفْطُوأ من رخة اله إن آله غر آلذثوب جييعا إنّهد هو الْعفُورُآلرّحِمُ» 
[الزمر: *07] فانفر جت أسارير وجهه واستبشر.. ثم ودعني وطلب مني أن أزوره.. فهو في 
حاجة إلى من يساعده على السير في الطريق المستقيم.. فواعدته بالزيارة.. فمضت الأيام 
وجعلت أسوف في الزيارة.. ولا وجدت فرصة ذهبت إليه وطرقت الباب.. فإذا بشيخ كبير 
يفتح الباب وقد ظهرت عليه آثار الحزن والأسى.. إنه والده.. سألته عن صاحبي.. أطرق 
برأسه إلى الأرض.. وصمت برهة ثم قال بصوت خافت: يرحمه الله ويغفر له.. لقد مات.. 
ثم استطرد قائلاً: حقاً إن الأعمال بالخواتيم.. ثم أخذ يحدثني عن حاله وكيف أنه كان 


مفرطاً في جنب الله.. بعيداً عن طاعة الله..فمنَّ الله عليه بالهداية قبل موته بأيام.. لقد تداركه 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددئا لہ( #498 سس 
الله برحمته قبل فوات الأوان.. فلا فرغ من حديثه..عزيته ومضيت» وقد عاهدت الله أن 
أبذل النصيحة لكل مسلم. 

يا مسلم تواضع للغافلين اللاهين وادعهم إلى ربك لا تترفع عنهم» لم الترفع 
والاستطالة والتبختر على الآخرين وإن كانوا عصاة أنسيت أنك ربها كنت مثلهم بل ربا 
أعظم فمن الله عليك فهداك «کڏ للك كنم من قَبِلُ فَمَرى آنه عَلَيِكُمْ4 [النساء: 44], 
فاحمد الله واشكره وتواضع ولا تزهو بنفسك وتذكر قول مولاك : « كدَالِلك حدم من قَبِلُ 
فَمَرى اله عَلَيِكمْ4: وقوله: « بل الله يه يمن عَلَيكرَان هَدَدْكرلِلِيمَن4 [الحجرات: 117 ]. 

فاللائق بمن يرى ويسمع أحوال هؤلاء الشباب الضائع التائه أن يشتد بكاؤه ويعظم 
خوفه على دينه - لا أن يتبختر ويزهو بنفسه ويترفع على إخوانه -. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
واجعل لقلبك مقلتين كلاه)| ‏ من خحشيةالرحمن باكيتان 
لوشاءربك كنت أيضاًمثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 

وإذا أعجب المرء بنفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه فحينئذ هلك فقل لمن صد وعن 
طاعة الله ند ممن ضاع وتاه - بابتسامة ولين ورفق وبشاشة وطلاقة وجه: أخي الشاب 
لتودع حياة الشقاء والضياع والهم والغم أقبل إلى طاعة الله إلى نعمة الهداية إلى الإيمان بالله 
ولذة الطاعة فالطاعة لها حلاوة ومذاق وطعم ولذة لا تعدها أي لذة» يقول بعض 
السلف: «لو تعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدونا عليها بالسيوف». 
شريع ة الله للوصلاح عنوان وكلشيء سسوى الإسلام خسران 
لما تركنا الحهدى حلت بنامحن وهاجللظلم والإفساد طوفان 


تار نا من رس ول الله مبدؤه وماعداهفلاع زولا شان 


.0 وأدهى من الموت, ما وراءه؛» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
قرآننامشعل هيدي إل سبل من حادعن نهجهالاشك خسران 
قدارتضيناه حكمالانبدله مادام ينبض فينامنه شريان 

نعم لا علاج لا تعانيه الأمم من ضياع وحيرة وشقاء وضنك وتعاسة وخوف وغيرها 
ما يئن ويضج ويصيح ويصرخ العالم منه» لا علاج ولا حل ولا مخرج.. من ذلك كله إلا 
بدين الإسلام بل لا بديل سوى دين الله نعم دين الله ضرورة ملحة وفطرة فطر الله الخلق 
عليهاء وهي ضرورة كضرورة الضوء للعينين» والهواء للرئتين» والروح للجسد لا غناء 
عنه فيامن يبحث عن التقدم والرقي والتطور والتحضر وأنت بعيد عن دين الله ظاناً أن 
ذلك عين السعادة. أقبل إلى دين الله الذي يمثل أكرم صلة بين الخالق والمخلوق. وينظم 
أوثق علاقة بين السماء والأرض كيف ذلك. 

ذلك لأن أشرف ما في الأرض الإنسان» وأشرف ما في الإنسان قلبه» وأشرف ما في 
قلبه الإيمان بالله خالق الوجود وواهب الحياة سبحانه وتعالى: اين ءَ'مَتُوأ طمن 
ُلُوبّهُم بذ کر اہ أل بذڪرال مالعوب 4[الرعد: ۸[ 

نعم ففي الإيمان راحة البدن... وقوة القلب... وطيب النفس... ونعيم الفؤاد... 
وانشراح الصدر... وقلة الهم والغم والحزن... وعز ا مكانة... وصون نور القلب... 
ونضرة في الوجه... ومهابة في قلوب العباد... وزوال الوحشة... وقرب الملائكة... وبعد 
الشياطين... وذوق حلاوة الطاعة... وطعم حلاوة الإيهان وهكذا فضائل الدنيا وعظيم 
فضائل الآخرة. 

فاشكر مولاك بالعمل للدين» اعمل للدين اعمل للدين اعمل للدين أخي المسلم 
ليكن همك كيف يظهر هذا الدين وضاعف جهدكء واجعل كل وقتك في الدعوة إلى هذا 
الدين تسعد واحذر الفتور والتفريط والكسلء في هذا الأمر يقول أحد السلف «العمل 
للدين شكر لله » فمن أعطى الدين والدعوة إلى الله حثالة أوقاته والقليل من همه فكبر 


وأدهى من الموت: ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له( 


عليه أربعاً» وقل للفاترين $ فَسَوَفَيَأَتٍ أله قوم تيم وة [المائدة: 04]؛ فسابق 
ونافس وأتعب من بعدك في خدمة هذا الدين الذي لا وجود لك إلا به. 

أقول: كم يسعد المرء في آخر لحظات العمر أن ينظر وراءه نظرة سريعة فيرى حياة 
مباركة مليئة بالأعمال الخيّرة حافلة بالصالحات» ويرى رجالاً تربُوا على يديه فأصبحوا 
مشاعل هداية ودعاة حق. 

إذا أراد الدعاة أن يعرفوا مدى نجاحهم وتوفيقهم فليتصوروا أنفسهم في آخر لحظات 
الحياة» وليتأملوا كيف يكون حالمم» أيكونون سعداء عند ذاك أم أشقياء» كثيرون هم الذين 
يخدعون أنفسهم في الحياة» ويظنون أنهم على جادة الصواب» ويخدعهم الناس بثنائهم 
عليهم إذ يوهمونهم بذلك أنهم في الصدارة ولكن عند لقاء الله ينكشف الغطاء ويعلم 
الناس الحقيقة ويندمون على إضاعة ا حياة فيا لا يجديء وقليل أولئك الذين يفرحون وهم 
ا ا GT‏ او 211 
فيها عنده إن اليرت قالُوأ ربا أله تم آسْتَقَسُوأ رل عَلَيهِمْ آلْمَكَبِحَة ألا غَحانُوا ولا 
روا وروأ اة ای نة توعدو 9ج خن ولوك فى ألحيؤة دنا وفى لجر 
وَلَكُمْ فيها مَا َشْتَهىَ أنف” کم وَلَكُمْ فيهَا مَا نَدَعُونَ (2) رلا من غفورٍرّجِ م« © وَمَنْ اخسن 
ولا من دعا إلى آله وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ ی مِنَالْمُسْلِمِينَ» [فصلت: ۳۰: ۴۳]. 
ستبدو لكم في مضمر القلب والمشاعر سريسرة حب يوم تبدوالسرئر 

ما أحوج الأمة في بذل كل الجهد للعمل للدين» خاصة في زمن لسان حاها يقول: 
كناعظامافوصرناعظاما وكتانقوت فهانحنقوت 

متى نتفرغ لإصلاح القلوب وعو الذنوب» وستر العيوب ومعاملة علام الغيوب. 

المسلم يتيقن القدوم على الله والوقوف بين يدي الله وسؤاله عما له وعليه ولقاؤنا مع 
نبينا يفي على احوض 


سکع لس سودهى من الموت» ما وراءه فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

لا تقل: من أين أبدأ طاعة الله البداية.لا تقل: أين طريقي شرع الله الهداية. لا تقل: أين 
نعيمي جنة الله كفاية. لا تقل: غدا سأبدأ !! ربما تأتي النهاية. واعلم أن الله يراقبك ويراك 
وما الله بغافل عما تعمل !!والحساب يوم الحساب « فَوَرَبَلك لَتَسَْلكَهُمْ مين م عا 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ» [الحجر: 41-47]. فارتبط بالله ولا تقلق أبداء وجد في هذا الأمر وسارع إ, 
التوبة فيا مضى من تقصيرك في دينك فيا مضى من العمرء فليس للعبد مستراح إلا في 
الجنة تحت شجرة طوبى» ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد يوم تقر عينه برؤية الله. وهب 
من الغفلة واعلم أن خير أيامك وأسعدها يوم العودة إلى الله كك فاصدق في ذلك السير 
والله ما عمرك من أول يوم ولدت» بل عمرك من أول يوم عرفت الله تعالى فيه. 

أخي رعاك الله.. 

الإنسان قد يولد مرة واحدة وقد يولد مرتين.. نعم يولد مرتين: 

أما الميلاد الأول: فهو يوم يخرج من ظلمات رجم أمه إلى نور الدنياء ذلك ميلاد يشترك 
فيه كل البشر المسلمون والكفارء الأبرار والفجار بل وتشترك فيه الحيوانات أيضاً. 

أما الميلاد الثاني: فهو يوم يخرج من ظلمات المعصية إلى نور الطاعةء هذا الميلاد خاص 
بمن وفقه الله من البشر لطريق الهداية ومسلك الاستقامة. وقد صور الله عز وجل هذا 
الميلاد بقوله: < اومن کان میا فَحْيَنْسَهُ وَجَعَلنَا ل تور يَْيى به فى الئاس کمن مَل فى 
لظُلمت ليس ارج بَا كد للك رين ِكَفِرينَ ما كانُوأ يَعْمَلُوتَ» [الأنعام: .]١77‏ إنه 
ميلاد لا يتقيد بعمر.. فقد تولد في أي عمر. .وهنيئا لك إن لم يسبق الموت ميلادك هذا. 

وفي قصة كعب بن مالك وتوبة الله عليه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق 
وأفضلها يوم توبته لقول النبي ##: (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك)"". 
أسأل الله أن نكون ممن يهنأ بذلك اليوم. 


(1) البخاري ومسلم. 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ Yor‏ 

حقيقت لا بد من التوقف عندها وتأملها : 

يقول ابن القيم #يْلَتُه: «وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية 
في النعيم المقيم» فما كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوباً من 
حياته» وإن عاش فعيشته عيشة البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة 
وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته. إن الليل والنهار رأس 
مال المؤمن ربحها الجنة وخسارتها النار». 

أخي المسلم في قوله: 9 قل إِنَّ صَلَاتٍ وَنُسَكى وَعَحْيَاىَ وَمَمَاقق لله رب الین (ت) 
لا شْرِيكَ ا ونا اول َلْسَليينَ» [الأنعام: 177-177]. تلك الحقيقة هي أن 
المسلم ليس له حق التصرف في شيء من أمر نفسه» بل وقف لله ولدعوته والجهاد في 
سبيله» فكل شعرة فيه بل كل حاسة من حواسه» وعضو من أعضائه؛ بل كل نعمة 
أنعمها الله عليه أو موهبة يجب أن تصرف في الوجه الذي يحبه الله » ومن هذه النعم 
الكثيرة التي أنعم الله على عباده بل أجلهاء نعمة الوقت والفراغ» الذي هو أغلى من أي 
شيء» فالوقت هو حياته» فعلى العاقل أن يعطي كل لحظة حقها بستفيدها أو خير يفعله» 
فالواجبات أكثر من الأوقات» فاحرص على أوقاتك ولا تصرفها إلا في الجد. ولا يلهينك 
الناستى عن ذات نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهمء ولا تقطع نهارك يِكيْت وَكَبْت فإنه 


محفوظ عليك ما قلت وما عملت» فليس الزمان خطاً ممتداً إلى غير نهاية وغاية» ولا هو 
بمقياس الليل والنهار خلود دائم. 
قال شوقي: 
دقات قل بسالمرء قائلةله إنالحيةددقائ تق وثوان 
يقول الحسن البصري بده : «ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى: يا ابن آدم أنا خلق 


جديد وعلى عملك شهيد, فتزود متي فإني إذا مضيت لا أعود إلا يوم القيامة». 


ل عخهوسِعهلب ‏ سس وادهى من الموت» ما وراءه فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

يقول الحسن البصري مه : «أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً 
على دراهمكم ودنانيركم» وكانوا يقولون: من علامة المقت إضاعة الوقت». 

وكانوا يحرصون كل الحرص على ألا يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من الزمان وإن 
قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح» أو مجاهدة للنفس» أو إسداء نفع 
للغير؛ حتى لا تتسرب الأعمار سدى» وتضيع هباء وتذهب جفاء وهم لا يشعرون. 

قال الشاعر: 
إذامرَبييومولمأقبس هدى. ولمأستنفد علي فاذاك من عمري 

واستغل لحظات عمرك فيم| يقربك لمولاك؛ قال ابن مسعود : (ما ندمت على شيء 
ندمي على يوم غربت شمسه نقص أجلي ولم يزد فيه عملي). 

ورد عن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي أنه قال: «إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمريء 
وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت» فهو غنيمة تُنتهز فيه الفرص» 
فالتكاليف كثيرة». 

والمؤمن إذا لم يكن حاضره خيراً من أمسه» وغده خيراً من حاضره فهو على خطر 
عظيم» فالمؤمن يرتقي من حسن إلى أحسن» ومن هام إلى مهم إلى أهم. 

فالوقت رأس مال العبد» وأنفاسه المعدودة خطاه إلى قبره» فإن ضيع وقته في غير ما 
يحب الله» كان ندمه شديداً وحسرته عظيمة ؛ لان ما فات لا يمكن أن يرجع ويعود. 

ويوم القيامة لا يتحسّر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة فاتت عليهم ولم يذكروا الله 
فيهاء ومجالس الدنيا الخالية من ذكر الله والصلاة والسلام على نبيه تكون حسرة على 
أصحابها يوم القيامة» والكيس هو الذي يعرف أهمية الوقت» وأنه من أجل النعم؛ لكي 
يجتهد في شكرهاء والإنسان يقطع منذ ولادته وحتى ماته رحلة تسمى: العمر أو الزمن أو 
الوقت» الذي اختصه الله بصفات وخصائص ليست في بقية الأشياء. 


وأدهى من الموت» ما وراءه فماذا يا ترى أعددنا له4ا؟ ٥)‏ 

ولو علم المسلم أهمية الوقت في حياته لسقاه لأبنائه مع اللبن منذ طفولتهم» لكي 
ينشأوا عليه ؛ لن الجهل به إغراق وضياع وخسران للأمة الإسلامية. 

إذا ككت أعلم عل )يقيناً بأنجميعحيانت كساعة 
فلملا أكون ضنيااًهسا و«أجعلهانفي ص لاح وطاعة 
وقد كان السلف أحرص ما يكونون على أوقاتهم؛ لأنهم كانوا أعرف الناس بقيمتهاء 
فالمسلم ابن وقته» يضرب في كل غنيمة بسهم» «مع المتعلمين متعلم» ومع الغزاة غاز» ومع 
المصلين مصل» ومع المتصدقين متصدق» وهكذا ينتقل في منازل العبودية من عبودية إلى 
عبودية» وهو مستقيم على معبود واحد لا ينتقل عنه إلى غيره». 

ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد: بطالته وفراغه» فإن النفس لا تقعد فارغةء بل إن 
لم يشغلها با ينفعهاء شغلته با يضره ولابد .وقد خلق الله النفس شبيهة بالرحى الدائرة 
التي لا تسکن» ولا بد لها من شيء تطحنه» فإن وضع فيها حب طحنته» وإن وضع فيها 
تراب أو حصى طحنته». 

فالواجب علينا أن نهتم بأوقاتناء وأن نعمرها بطاعة الله وأن نتقي الله في أوقات الفراغ 
والإجازات وغيرهاء فلا نضيعها فيها يضر ولا ينفع» من سفر محرم أو نظر محرم أو قول 
محرم؛ أو هو حرم» أو قتل للوقت ونحو ذلك . 


وختاماً: 
(فليبلغ الشاهد الغائب) وأسأل الله أن تكون هذه الكلمة تذكرة لي ولإخواني» ومانعة 


لنا بإذن الله من الانزلاق في مهاو لا يعلم مداها إلا الله مهاو من الانحرافات والأهواء 


ومضلات الفتن. 
ياأيياالسني خذبوصيتي واخصص ب ذلك جملة الإخوان 


وإليك أربع رسائل مهمة ضمنتها هذا المؤلف لكي تتم الفائدة المرجوة ويعم النفع: 
سائلا المولى عز وجل الهدى والرشاد. 

(1] الرسالة الأولى : أما آن أن نعود يا شباب الأمة: 

يا شباب الحق أدعوكم وني قلبي هيب أمة تشكو الأسى والمسجدالأقصى 
كيف قلبٌ مسلم لله بالذل يطيسب20 ياشباب الحق سبوا ليس يجدينا النحيب 
شباب الأمة (رجالاً ونساء) أنتم الأمل بإذن الله ونحن نعلم أن فيكم الخير العظيم 
والنخوة والشهامة والغيرة على دماء المسلمين وأعراضهم.. ولكنكم أَهِيِتم وضُيّعتُم بها 
وَج إليكم من إفساد وتضييع وإهاء يَمُوده أعداء الدين ويتفذه بعض أبناء المسلمين» 
فأنتم أحد ضحايا هؤلاء» وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيل . 

مؤامرةٌ تدورعلىالشباب ليُعسرِض عن معانققة الراب 
مؤامرةٌتقوللهمتعاالوا ‏ إلى الشهرات في ظل ل الشراب 
ا الل الك | كد اش تیت 
وإن كان وجود هذا العامل ليس عذراًء فكل إنسان مسؤول عن أن يبعد نفسه عن 
كل مالا يرضي الله عز وجل وأن يبادر لمرضاته . 

قال تعالى: $ وگل إن رنه طبه فى عقو ور لَه يم اليس حا يقد 


م ار لات عا ا ران ل اوهو عت ارصع ور "دس 
مُنشورًا وج اقرا كسب كَ كف بتَفسِكَ الَيَوْمٌ عَلِيكَ حَسِيبًا4 [الإسراء: .]١٤-١١‏ 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لدا؟ ل سب ۷ — 

استشعروا يا شبابنا دائ (لا في لحظات عابرة فقط) ما تعيشه الأمة من ذل وهوانٍ 
وواقع مبكِ وحالٍ مر يُعتبر أسوأ حال مَرَّ عليها على مدى تاريخهاء واستشعرواولا 
شمر ابا موا حو و الاك لح ربدي ET‏ ها إخوانكم 
وأخواتكم بل وحتى أطفالهم!!وفي شتى بقاع العالم !!! 

والأهم الأهم.. استشعروا أنكم بتأخيركم التوبة والعودة وبذل الجهد للدعوة 
تكونون سبباً في تأخر نصر أمتكم وتأخيئر إنقاذ إخوانكم وأخواتكم الُْدَبَحِينَ!!! لأن 
الله وعدنا بتحقيق العزة والنصر إذا قمنا بتنفيذ أوامره والتزمنا بشرعه؛ قال تعالى: « إن 
تنصروا الله بص رکم وَيُنَبَتْأَقَدَامَك6 [عمد: ۷]. 

استمعوا يا شبابنا بقلوب مُضْعِيَة خاشعة وَجِلَّة خاضعة هذا النداء الرباني العظيم من 
خالقكم رب العالمين سبحانه وتعالى: ( ألم يان لِلّذين ءامنا أن غَحْسَعَ وه ۾ إإكر آله 
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رمم فَسِفُورت» [الحديد: 11]. 

تذكروا أيها الشباب المؤمن بالله ولقائه.. الموت وسكراته» والقبر ونعيمه وعذابه 
وتذكروا القيامة وأهواهاء والعرض وشدته» وتذكروا الوقوف بين يدي الله في ذلك اليوم 
العظيم . 

قال #: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه 
فلا یری إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا یری 
إلا النار تلقاء وجهه»فاتقوا النار ولو بشق تمرة) . 

وتذكروا في كل لحظة تعيشونها أن الله العظيم الجبار الذي يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته يراكم ومُطَّلِعٌ عليكم» فلا تجعلوا الخالق ذا العزة والجلال الكبير 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


0۸ وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
المتعال الذي يسبحه كل الكون والذي الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه أَهْوَّنَ الناظرين إليكم !!! 

قال رسول الله چ : (إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق 
ها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله والله لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً..) الحديث”". 

اعلموايا شباب الإسلام أن سعادة الدنيا والآخرة في سلوك طريق الاستقامة 
والدعوة إلى الله» وحتى سعادة الدنيا الحقيقية التامة التي يلهث كثير من الناس وراءها 
وخاصة الشباب ليست إلا في طريق العودة إلى الله» واقرؤوا كتيبات (العائدون إلى الله) 
لتروا بأنفسكم كيف كان أثر التوبة على حياتهم؛ إلى حد أن بعضهم يقولون بصدق: 
«نحن ولدنا من جديد وعمرنا الحقيقي نحسبه من بداية عودتنا إلى الله». 

وتأملوا أحبتنا بعض كلماتهم الرائعة التي سط روها بأقلامهم» ومن الجميل في 
كلمات بعضهم أنها توضح اتجاههم بجدٍ للدعوة بعد صلاحهم. 

(عودة ودعوة) : 

(أ) «وعزمت على التوبة النصوح والاستقامة على دين الله» وأن أكون داعية خير 
بعد أن كنت داعية شر وفساد.. وفي ختام حديثي أوجهها نصيحة صادقة لجميع الشباب 
فأقول: يا شباب الإسلام لن تجدوا السعادة في السفر ولا في المخدرات والتفحيط لن 


تجدوها أو تشموا رائحتها إلا في الالتزام والاستقامة.. في خدمة دين الله.. في الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر». 
ماذا قدمتم يا أحبة للإسلام؟ أين آثاركم؟ أهذه رسالتكم؟ 
شباب الجيل للإسلام عسودوا فانتم رو خةوبكمم يشود 


وأتتم سرج ضتهقديماً وأنستم فة الزاهي الجديد 


)١(‏ رواه الترمذي. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا له( ۹ 

(من شباب التفحيط سابقاً). 

(ب) «فخرجت من البيت إلى المسجد ومنذ ذلك اليوم وأنا - ولله الحمد - ملتزم 
ببيوت الله لا أفارقهاء وأصبحت حريصاً على حضور الندوات والدروس التي تقام في 
المساجدء وأحمد الله أن هداني إلى طريق السعادة الحقيقية والحياة الحقة» [الشاب ح.م.ج]. 

(ج) «ك| أصبحت بعد الالتزام أشعر بسعادة تغمر قلبي فأقول: بأنه يستحيل أن 
يكون هناك إنسان أقل مني التزاماً أن يكون أسعد مني» ولو كانت الدنيا بين عينيه» ولو 
كان من أغنى الناس.. فأكثر ما ساعدني على الثبات بعد توفيق الله هو إلقائي للدروس 
في المصلى» بالإضافة إلى فراءتي عن الجنة بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر من اللباس والزينة والأسواق والزيارات بين الناس» وهذه من أحب 
الأشياء إلى قلبي» فكنت كلما أردت أن أشتري شيئاً من الملابس التي تزيد عن حاجتي 
أقول: ألبسها في الآخرة أفضل» [فتاة انتقلت من عام الأزياء إلى كتب العلم والعقيدة]. 

(د) «وكلم| رأيت نفسي تجنح لسوء أو شيء يغضب الله أتذكر على الفور جنة الخلد 
ونعيمها السرمدي الأبدي» و أتذكر لسعة النار فأفيق من غفلتي.. والحمد لله أني قد تخلصت 
من كل ما يغضب الله عز وجل من مجلات ساقطة وروايات ماجنة وقصص تافهة» أما 
أشرطة الغناء فقد سجلت عليها ما يرضى الله عز وجل من قرآن وحديث» [فتاة تائبة]. 

(ه) «لقد أدركنا الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع وهي أن الإنسان مهما طال 
عمره فمصيره إلى القبر» ولا ينفعه في الآخرة إلا عمله الصالح" [الممشل محسن محي الدين 
وزوجته الممثلة نسرين]. 

(و) «لقد وُلدتٌ تلك الليلة من جديد» وأصبحت تخلوقاً لا صلة له بالمخلوق 
السابق.. وأقبلت على تلاوة القرآن وسماع الأشرطة النافعة» [شاب تائب]. 


ع يسمه سس وادهى من اموت ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
(ز) «أتمنى من الله وأدعوه أن يجعل مني قدوة صا حة في مجال الدعوة إليه. كما كنت 
من قبل قدوة لكثيرات في مجال الفن» [الممثلة التائبة شهيرة ]. 

استبدلوا یا شبابنا ما شُغِلتُم به ما يضركم في حياتكم وأخراكم بها يرضي الله ويجلب 
لكم الطمأنينة ويسعد وينقذ الأمة الذبيحة الجريحة المكلومة الذليلة» بل ويسعد بكم 
مستقبلاً العالم المتخبط بأسره؛ من سماع أشرطة الخير» وحضور للمحاضرات النافعة» 
وصحبة الصا حين» واجتهاد في الدعوة والإصلاح. وَبُعْدِ عما يضر من وسائل الشر 
والفتنة أو الصحبة التي لا تعين على الحق وإرضاء الله . 

شبابنا إننا نريد شباباً يشتاقون إلى الجنة كما اشتاق حرام بن ملحان 4# إليها؛ فظهر 
شوقه الصادق عندما غدر به الكفار فطعنوه بالرمح من خلفه فخرج من أمامه ف كان منه 
لما رأى الدم النازف إلا أن تضم منه على وجهه ورأسه وهو يقول: (فزت ورب الكعبة. .. 
فزت ورب الكعبة). 

نريد شباباً يشتاق إلى عز الأمة ونصر الإسلام لا إلى الترهات التي يفرح بانشغالكم 
مها أعداء الله . 

رى هل يَزجخ الماضي فإني اذوب لصدذلك السسافى حيتت 
EA‏ يتحدى أعداء الدين والمفسدين» ويقلب الطاولة عليهم» الطاولة التي 
قدموا لهم فيها السم محلاً بالعسل. 

نحن صممنا وأقسمنااليمين أننعيش ونموت مسليين 
لتسقيون عت اال “ةر ا 
نريد شباباً صادقاً يحترق لخدمة دينه ونشر الدعوة. 

جَ ده العهسد واترك الوساده بَلغالدعوةًفي كل البلا 
طَفَع الكيل بظلمنفيالورى2 وسَرَّى الكفر مج دفي الهاد 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا له( ٣).‏ 
وإليكم من القلب أيضاً هذه المجموعة من الأبيات الشعرية لمجموعة من شعراء الأمة 
الأفاضل الذين طالما خاطبوا الشباب أمل الأمة منتظرين استيقاظهم ودورهم الكبير. 


اعدو ع ادت اوو 


و . ب / 1 1 الله فيا | 


شبابناقدحأان أن تعودوا 
غدابكُ م نسَيِسعَدالوججودُ 
وليكن شعاركم: 
أنامسلمٌ أبغي الحياةً وسيلة 
لرضاالإله وأن نعيش أعزة 
أنا مسلمٌ أسعى لإنقاذالورى 
ويرُوعَئِي هذاالبلاء بالأمة 
وليكن مکم: 
همسائمْضِي ونُعلِي راية القرآن 
همنا أن يَسعدَ الإنسان في كل مكان 
همناياإخوتي.. أن تسود أمتي 
همنا أن نقتدي.. بالرسول الأمجد 


ودر واه افا ن 
ونحن بنوالدعسة الفاتحينا 


¥ ¥ 


لواحة الإيمان كي تسودوا 
و ا د ال د 


للغاية العظمى وللميعاد 
1 للأاخرى عظليم الزادٍ 


لماخَلشْعنطريقالحمادي 


همنافي الكون أن تَعْلو ذرى الإيمان 
همنا أن سعد الدنيابترديدالأذان 
أن ترَّى في القمة.. تحمل القرآن 
كي نفوزفي الغي.. في جى ال رحمن 


فهل آن يا شباب أن نع ود... ونطرح الران والذنوب.. ونكون دعاة 


إلى الحق والهدى؟؟ 


O 5‏ #0 عسوو و کو 
قال تعالى: $ وَتُوبُوَأ إل آنه جِيعًا أيه آلْمُؤْيِئُوَ لَعَلكرْ تفْلِحُوتَ» [النور:١7].‏ 


2 وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 
بني الإسلام قد آنَّ لتا أن تَطْرَّحَ الراتا ‏ ونُصبحَ للهُدى جُنداً وفي الإسلام إخوانًا 
ونْحيي مجدنا الماضي ونُرْجِعَهُ كما كاتا 
بني الإسلام يا أحفاد عمار وصفوانٍ وزيدٍ وابن عوفيٍ وابن عباس وسلمانٍ 
على آثارهم یروا تكونوا خير فِتيانٍ 
لشف 
غداً يا إخوتي نحيا حياة جدوونا الصيدِ غلداً سَتْحَرر الأقصى من الرجس المناكيد 
غداًسُنرتل القرآنَ في روماومدريي 
شبابنا ننتظ ركم !! فلا يبوا الآمال فيكم!!! 
$ تاا الذِينَ ءَا موأ آسْتَجِيبُوأ لَه لَه اسول إا دَعَاكُمَ ايڪ وَآَعَلَمُوَا ا آله 
حول ر ال قله وائ ليه رور( [الأنفال :1]. 
۲1 ] الرسالة الثانية: أنت من يؤخر النصر عن هذه الأمة: 
بينم كنت مهموما أتابع أخبار المسلمين وما أصابهم من مصائب» خاطبتني نفسي 
قائلة: يا هذاء أنت من يؤخر النصر عن هذه الأمة» بل وأنت سبب رئيس في كل البلاء 
الذي نحن فيه ! 
قلت ها: أيا نفسي كيف ذاك وأنا عبد ضعيف لا أملك سلطة ولا قوة» لو أمرت 
المسلمين ما ائتمروا ولو نصحتهم ما انتصحوا. . 
فقاطعتني مسرعة» إنها ذنوبك ومعاصيك التي كتبها ملك الشمال عليك» إنها معاصيك 
التي بارزت بها الله ليل نهار.. إنه زهدك عن الواجبات وحرصك على المحرمات. . 
قلت ها: وماذا فعلت أنا حتى تلقين عل اللوم في تأخير النصر.. 
قالت: يا عبدالله والله لو جلست أعد لك ما تفعل الآن فى وقت طويل» فهل أنت 
ممن يصلون الفجر في جماعة؟ 
قلت: نعم أحياناء ويفوتني في بعض المرات. . 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددتا له( ت ٣‏ 

قالت مقاطعة: هذا هو التناقض بعينه» كيف تذعي قدرتك على الجهاد ضد عدوّك؛ وقد 
فشلت في جهاد نفسك أولاء في أمر لا يكلفك دما ولا مالاء لا يعدو كونه دقائق قليلة تبذها 
في ركعتين مفروضتين من الله الواحد القهار..كيف تطلب الجهاد وأنت الذي تخبط في أداء 
الصلوات المفروضة:؛ وضيّع السنن الراتبة» ولم يقرأ ورده من القرآنء ونسي أذكار الصباح 
والمساء» ولم يتحصّن بغض البصرء ولم يكن بارا بوالديه» ولا واصلا لر حه ؟ 

واستطردت: كيف تطلب تحكيم شريعة الله في بلادك» وأنت نفسك لم تحكمها في 
نفسك وبين أهل بيتك» فلم تتق الله فيهم» ولم تدعهم إلى الهدى» ولم تحرص على إطعامهم . 
من حلال» وكنت من الذين قال الله فيهم: « وعيو آلْمَالَ حا جما [الفجر: »]٠١‏ 
فكذبت وغششت وأخلفت الوعد فاستحققت الوعيد .. 

قلت ها مقاطعا: ومال هذا وتأخير النصر؟ أيتأخر النصر في الأمة كلها بسبب واحد 
في المليار ؟ 

قالت: آه ثم آه ثم آه.. 

فقد استنسخت الدنيا مئات الملايين من أمثالك إلا من رحم الله.. كلهم ينتهجون 
هجك فلا يعبئون بطاعة ولا يخافون معصية وتعلّل الجميع أنهم يطلبون النصر لأن بالأمة 
من هو أفضل منهم» لكن الحقيقة المؤلمة أن الجميع سواء إلا من رحم رب السماء. . 

أما علمت يا عبدالله أن الصحابة إذا استعجلوا النصر ول يأتهم علموا أن بالجيش من 
أذ ذنياء: 

ف) بالك بأمة واقعة في الذنوب من كبيرها إلى صغيرها ومن حقيرها إلى عظيمها - إلا 
من رحم ربك -. 

ألا ترى مايحيق بها في مشارق الأرض ومغاريها ؟ 

بدأت قطرات الدمع تنساب على وجهي» فلم أكن أتصوّر ولو ليوم واحد وأنا ذاك 
الرجل الذي أحببت الله ورسوله وأحببت الإسلام وأهله» قد أكون سببا من أسباب 
هزيمة المسلمين. . 


للععهوني سمه سودهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
أنني قد أكون شريكا في أنهار الدماء المسلمة البريئة المنهمرة في كثير من بقاع الأرض. . 
لقد كان من السهل عل إلقاء اللوم» على حاكم وأمير» وعلى مسؤول ووزيرء 

لكنني لم أفكر في عيبي وخطئي أولا.. ولم آتدبر قول الله تعالى: « ر الله لا يرما بقوم 

حى يََُرُوأمَا يأَنفْسِيِح» [الرعد: »]١١‏ فقلت لنفسي: الحمد لله الذي جعل لي نفسا لوامة» 

يقسم الله بمثلها في القرآن إلى يوم القيامة. .فباذا تنصحين ؟ 
فقالت: ابدأ بنفسك» قم بالفروض فصل الصلوات الخمس في أوقاتها وادفع الزكاة 

وإياك وعقوق الوالدين» تحب إلى الله بالسنن» لا تترك فرصة تتقرّب فيها إلى الله ولو 

كانت صغيرة إلا وفعلتهاء وتذكر أن تبسّمك في وجه أخيك صدقةء لا تدع إلى شيء 
وتأت بخلافه فلا تطالب بتطبيق الشريعة إلا إذا كنت مثالا حيا على تطبيقها في بيتك 
وعملك. ولا تطالب برفع راية الجهاد وأنت الذي فشل في جهاد نفسه» ولا تلق اللوم 
على الآخرين تهرّبا من المسؤولية» بل أصلح نفسك وسينصلح حال غيرك» كن قدوة في 
كل مكان تذهب فيه.. إذا كنت تمضي وقتك ناقدا عيوب الناس» فتوقف جزاك الله خيرا 
فالنقاد كثر وابدأ بإصلاح نفسك 

وبعدها اسأل الله بصدق أن يؤتيك النصر أنت ومن معك» وكل من سار على خبجك. 


فتكون ممن قال الله فيهم: TE ty‏ إن تنصروأ اله يَصركُح وَيُنَبَتْ أقدَام:» 


[محمد: /ا]. 
واعلم أن كل معصية تعصي الله بها وكل طاعة تفرّط فيها هي دليل إدانة ضدّك في 
محكمة دماء المسلمين الأبرياء. . 


فرفعت رأسي مستغفرا الله على ما كان مني ومسحت الدمع من على وجهي. 
وقلت يا رب.. إنها التوبة إليك.. لقد تبت إليك. . 


وأدهى من الموت: ما وراءه فماذا یا ترى أعددثا له1؟ بل سسب اليس 96 

ولنفتح صفحة حياة جديدة.. بدأتها بركعتين في جوف الليل.. أسأل الله أن يديم عل 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

(۳ الرسالة الثالثة : رسالة دعوة إلى كل شاب: 

الحمد لله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولدء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم.. 

أما بعسد: فمن الفقير إلى ربه أبي عبد الله معيلي الشمراني إلى كل شاب 
إلى من مل السير في طريق الهلاك وطريق الغواية...» إلى من يريد السعادة... إلى من 
يريد أن يتعرف على طريق الاستقامة...» إلى من تدعوه نفسه المطمئنة إلى الطاعة 
وتزين له نفسه الأمارة بالسوء الذنوب والمعاصي...؛ إلى من أسره الموى؛ وتمكن من 
قياده الشيطان 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فيا أخي الحبيب» كلمات صادقة؛ ودليل محبة» ولغة تواصلء وباقة ورد أنثئرها بين 
يديك» راجيا من الله أن تمس حروفها شغاف قلبكء وأن تهز سطورها أركان فؤادك؛ فمنه 
- سبحانه - العون وعليه التكلان . 

أخي العزيز: أشهد الله أنني أحبك في الله. ومصداقاً لذلك فهذه رسالة أبعثها إليك 
وأنا لك ناصح وعليك مشفق وحريص على سعادتك وهنائك في الدنيا والآخرة إن شاء 
الله. 

أخي العزيز :قد سطرت إليك هذه الرسالة فأبى قلمي أن يكتبها إلا إذا عصرت على 
مداده لواعج الحسرات وسواكب العَبّرات. فأعطيته ذلك فها هو يكتب بليلاً» رقيقاء 
ليهديك أخي هذه الكلمات . 


أخي الحبيب: متعني الله وإيّاك بالصحة وأسبغ علينا جلباب العافية» وأسدل علينا 
أستار طاعته وعبته...» أخي بعد مالم نستطع أن نجلس سوياً نتجاذب أطراف الحديث 
ونشكي موم بعضنا لبعض» فإنني كتبت لك هذه الرسالة التي أملاها قلبي» وحملها 
إليك النصح والحرص على ما ينفعك» فأملي أخي فيك أن تفت ح لما أبواب قلبك؛ 
وتضمّنها في سويدائه» فإن فعلت أخي فإنك أن شاء الله لن تعدم خيراً تجده فيهاء أخي 
الحبيب والله العظيم لو كنت أملك الهداية والسعادة لبذلتها لك من أول وهلة» لكي 
أخرجك مما أنت فيه من الهموم والأحزان» والتعب والنصب والأرق» ولكنني أستطيع 
كغيري بإذن الله فعل السبب» من كلمة طيبة ونصح صادق وتوجيه وإرشاد فخذها من 
قلب محب. فهل قلب الحبيب يسمع؟!!. 

أخي الحبيب: إنني أعرف فيك خير كثيراً» فاسمح لي أن آخذك بعيداً بمفردك عن 
طيش الشباب وشهوات النفس» بعيداً عن وسائل الفساد والضياع» بعيداً عن المعاصي 
والآثام» بعيداً عن المغنين والمغنيات» بعيداً عن التقليد الأعمى. بعيداً عن رفقاء السوء 
بعيداً عن المضللين والمضلين والمخادعين. بعيداً عن كل المؤثرات والمنغصات . 

أخي وصديقي: أريدك أن ترجع معي إلى الوراء قليلاًء فأنت تريد أن تكون سعيداًء 
مسروراء فرحاًء مازحاًء تبتسم للصغير والكبير» داعب هذا وتمزح مع ذاك» تود أن 
تكون سعيداً مرتاح النفس والضمير والقلب» لاهمّ ولاغم ولااضيق ولا طفش . 

أخي الحبيب: بعد ما عرفت وسمعت عنك كل هذاء أريد أن أخاطب قلبك الطيب» 
ونظراتك البريئة» وفطرة الخير فيك نعم أريد أن أخاطب فيك الشاب البسيط الحيّ لألتقي 
معك لقاء لا يرتبط بالمادة» ولا بالمصلحة, ولا بالمجاملة» لقاء الأخ لأخيه الرحيم البار به 
اسمعها مني كلمات وادعة» ومشاعر نابعة من القلب» فأرجو أن تكون هذه الرسالة لقاء 


القلب بالقلب» يعبر عنها اللسان ببيان رقيق جميل» وحس مرهف . 


وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى اعددنا لها؟ ع ۷ سس 

سؤال؟ 

أخي الحبيب: أريد أن أسألك سؤالاً وآمل أن تجيب عليه بكل صراحة بعد خشوع 
وتفكر وخضوع وهو: 

أبن الآباء والأجداد.: !وأين الكفيروت من الأهل والأحبات؟ !ابل كيف يدت 
ربك يوم تقف بين يديه حافي القدمين» عاري الجسدء شاخص البصرء بل كيف تُجِيب 
الملكان عندما يمنا عليك التراب» ويفارقك الأهل والأصحاب» عندما تكون في ضيق 
اللحود! ومراتع الدود!ء فلا أم تؤانسك ولا صديق يخاطبك ويمازحك؟ 

ستجد الجواب مصحوباً بدموع الحزن... وأزيز القلوب على الفراق» هم تحت طيات 
الثرى والتراب؟!! نعم هذا هو اا لمآل... وهذا هو المصير... ؟؟ ! 

همست: 

أخي الحبيب: إذا كان الأمر كذلك : 

فعلى صاحب البصر الناقد أن يتزود من نفسه لنفسه» ومن حياته لموته» ومن شبابه 
هرمه» ومن صحته لمرضه. فا بعد الموت من عتاب. ولا بعد الدنيا سوى الجنة أو النارء 
فمن هنا فأنني أهمس في أذنك وأدع وك للانضمام لقوافل الخير التي ُضيء لك 
النور بإذن الله وتدلك على طريق الخير والفلاح والصلاح والنور؛ وتبععدك عن 
طريق الفساد. والشرء والضياع والظلام» والوحشة. والهم» والغم, إن شاء الله .!!! 

وقضي: 
أخي الحبيب :إذاً لا بد من وقفة صادقة مع النفس وقفة محاسبة ومساءلة» فوالله 


لتموتن كما تنام» ولتبعثن كا تستيقظ» ولتجزين بها تعمل» فجنة الخلد للمُطيعين» ونار 
جهنم للعاصين . 
أخي الحبيب: من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته» ثم اشتدت عليه حسراته» وأي 


حسرة على العبد أعظم من أن يكون عمره عليه حجة» وتقوده أيامه إلى المزيد من الردى 


سکع ودھی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
والشقاوة» واعلم أن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين» وأن الدهر بقوارعه أفصح 
المتكلمين» فانتبه بإيقاظه» واعتبر بألفاظه. 

أخي الحبيب: من غرّه شبابه فنسي فقدان الأقران» وغفل عن سرعة المفاجآت» 
وتعلق بالآمال والأماني فا هي والله إلا أوهام الكسالى؛ وأفكار اللاهين وما الاعتماد 
عليها إلا بضائع المغبونين» ورؤوس أموال المفاليس..... والتمني والتسويف إضاعة 
للحاضر والمستقبل . 

إياك والتسويف: 

أخي الحبيب :إنك الآن في مقتبل عمرك وفي سن الشباب والقوة والفراغ؛ وقد 
اغتر كثيرٌ من الشباب بهذا السن فقالوا: دعونا نمتع أنفسنا في شبابناء وسوف نتدارك 
ذلك إذا تقدمت بنا السن ونس وما أن الموت يأتي في أي لحظة . 

هل أكثر الشباب سعداء؟ 

أخي الحبيب :هل أكثر شبابنا اليوم سعداء؟ الجواب لا!! ولو تأملت في أحوال 
الكثير منهم لوجدتهم على حال سيئة» وإن رأيت منهم الابتسامة والضحكة؟! ولو سألت 
أحدهم: هل أنت سعيد في حياتك؟ وهل ضحكك ومزاحك مع الآخرين نابع من 
سعادة حقيقية؟!» لرد عليك بقوله: والله لولا ما أتناسى ما أنا فيه لرأيتني مرمياً على 
الأرض لا أستطيع الوقوف من ثقل ما أحمل من موم الدنياء نعم هذه الحقيقة...» وأي 
هموم يحملونها؟! هموم ماذا التي أثقلت عليه!!! موم هذا الدين والدعوة إليه؟ أم 
هموم القدس وتدنيس اليهود لها؟! أم هموم الأمة الإسلامية وتكالب الأعداء 
عليها؟!... ولو سألته أين توجد السعادة؟ وهل بحثت عنها؟ لقال لك: لا سعادة في هذه 


الدنيا أبداً» ولقد بحثت عن السعادة في كل مكان ولم أجدها !!! 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا تری أععددتا له( ۹ 

ولو سألته عن حاله وحال رفقائه الشباب لقال: صدور ضيقة» وأموال ضائعة» 
وتصرفات طائشةء وسهرات دائمة» وجلسات فارغة» ولا نعرف لنا قيمة ولا لحياتنا 
معنى ولا يقدرنا أحد» ونكره أنفسنا دائاً ونتمنى الموت من ضيق ما نحن فيه!!! لماذا هذا 
كله؟؟؟!! 

لماذا شبابنا لم جدوا السعادة؟ 

أخي الحبيب: أتعلم لماذا شبابنا لم يجدوا السعادة؟ 

لأنهم بحثوا عن السعادة في اللهو والطرب والسهر والدخان والمخدرات والمسلسلات 
وصفحات الإنترنت المشبوهة والمجلات الخليعة الماجنة و... ؟ فلم يجدوها! بحثوا عن 
السعادة في غير محلهاء بحثوا عنها في المحرمات بشتى أنواعها فلم يجدوها ولن يجدوها ! ! 
لأن الله يك يقول: 9وَمَنْ أعرَضَعَن ؤكرى فَإِنَّلهُم مَعِيسَةٌ صا [طه: 4 11]» فهم بعيدين 
عن الله ويبحثون عن السعادة؟؟ فكي ف يجدونها وقد هجروا كتاب الله وسنة رسول 
الله 4# وفيهما السعادة والنجاةء نعم هذا هو حال شبابنا اليوم . 

أخسي الحبيب: ارجو الله أن لا نكون تمن ضيّع دربه وتاه في طريقه» ويا سبحان 
الله العظيم ما أبين الطريق» وما أوضح الدرب» وما أسعد الركب على سير الصحابة 


والسلف رضوان الله عنهم أجمعين . 

أين توجد السعادة؟ 

أخي الحبيب: إذاً أين توجد السعادة؟ لكي نجيب على هذا السؤال اقرأ قوله 
- سبحانه وتعالى -: من عمل صَلِحًا من ذَكَرِ أز أن وَهْوَ موي فَلتْحبِيئَةه حَيَرة 
َيب [ألنحل: ۹۷]. 


فاعلم رحمك الله أن السعادة الحقيقية هي السعادة الداخلية سعادة القلب ومبجته؛ 
وانشراح الصدر وسعته» ولن يكون هذا أبداً إلا في التقرب إلى الله والالتزام بتعاليم 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
دينه... ذلك الدين الذي تخل عن صدق تطبيقه كثير من الشباب... وأملنا أن يعودوا 
لرحابه» ففيه كل الطمأنيئة والفرح والسرورقال تعالى: « لين اموأ وَتَطمِن قُلُوبْهُم 
بذک آله ألا بذِ ڪر اله تَطمَِنْ الْقُلُوبُ4 [الرعد: 1]. 

أخي الحبيب: إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة فسوف تجدها بشرط أن تتبع أوامر 
الله ورسوله يتقف وطاعتهما بدون اعتراض أو تردد» وإيّاك ومَنْ يصور لك هذا 
الدين بأوامره وتكاليفه أنها نوع من تقييد الحرية وحرمان من المتع الدنيوية» فهؤلاء 
لا يريدون لك إلآ السعادة المزيفة والمتعة المؤقتة ثم تكون الحسرة في الدنيا والعذاب 
في الآخرة» نسأل الله العافية . 

أخسي الحبيب: إنني أدعوك مرة ثانية أن تسلك طريق الاستقامة والصلاح ففيها 
السعادة والفلاح» والحذر كل الحذر من رفقاء السوء؛ فلا تنغر بهم وتنحرف معهم» 
وعليك بالبحث عن الرفيق الصالح الذي يعينك على الاستقامة والسعادة والخير إن 
شاء الله» واعلم أن صلاحك في تقواك» وفوزك في قربك من الله تعالى» فاستعصم أخي 
بتقوى الله فهي خير حصن تحصنت به» أخي: أوَمَا تحب أن تكون في الدنيا من المانئين 
السعداء» ويوم القيامة من الناجين الفرحين إن شاء الله!!. فإن أردت أخي ذلك فلحق 


مولاك - تعالى - في كل صغيرة وكبيرة» وسوف تجد عاقبة ذلك برداً وسلاماً . 


فك سن يا أخي الحبيب من هؤلاء الشباب حتى تكون من السعداء: 
شباب مؤمن باله يمضيى وللإسسلاميندقف عندفاعا 
ويعلثهابع زم إن دربي إلى الات بيالح دن يراعاً 
كنات ا ج الا و تتركيهفى الدئيا قضياعا 


أولفكّّم شبابٌ للمعالي لقدإبعنواللنياناشعااعا 


وأدهى من الموت» ما وداءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له( (VI O‏ 

أخي على درب الخير :إليك أهدي هذه الصفحات المتواضعة» راجياً من الله أن ينفع 
بهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» فقد حاولت أن أكتب لك ولو الشيء اليسير 
الذي يعبر لك عن علو مكانتك وقدرك في نفسيء فإنه يؤنسني ويثلج صدري 
بهجة وسروراً أن أرى لك موقفاً إيمانياً في يوم من الأيام مع إخوانك الشباب الذين 
سبقوك باهداية ولزموا الطريق الصحيح ووجدوا السسعادة الحقيقية . 

أخي الحبيب: متى تتحدى الصعاب وتعلنها رجعة إلى الله؟! وتنقذ نفسك وشبابك 
وتخدم دينك الذي سوف تسأل عنه في قبرك فأنت بالدين شيء وبدون الدين لا 
شيء...» وفي أثناء قراءتك لهذه الرسالة ارجو أن لا تحمل علي إن كنت قاسياً معك في 
بعض الأحيان» ولكن صدقني إنها هيجان المشاعر حين تلتقي بمن تهواه وتحبه. 
مناي من الدنيا علومأبئها وأنشرهافي كل بادوحاضر 
دعا إلى القرآن والسنن التي تناسى رجسال ذكرها في الملحاضر 

أخي الحبيب: إنني سطرت إليك هذه الكلماتء لتكون دليل محبة» ولغة 
تواصل» وباقة ورد أنثرها بين يديك استخرجتها لك من مكامن جوانحي» وخلطتها 
لك بصدق النصيحة؛ وقدمتها إليك في قوالب الأخوة في الله» وكم آنا سعيد إن أنت 
قبلتهاء وبقي أخي أني حاولت جهدي» وما عل إلا البلاغ» فإن أنت عملت بذلك 
فلن تكون بسيئ المكانة» فليس عيباً أخي أن تفتح صفحة جديدة في حياتك لتدون 
عليها أعالاً صالحة تكون ضياء ونورآ لك في دنياك» ويوم لقائدك لربكء. وأنت 
يومها السعيد. الفائزء المفلح» والله يرعاني ويرعاك» ويحفظني ومحفظك» واستودعك 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

]٤[‏ الرسالة الرابعة : كيف يسترجع المسلمون عزتهم؟ 

كان أجدادنا المسلمون إذا وقعت عليهم هزيمة من قبل الأعداء.. كانوا يفتشون في 
أنفسهم ويبحثون عن سبب هذه ال هزيمة التي حلت عليهم» فإذا وجدوا في أنفسهم تخالفة 
لسنة النبي محمد مقي في شأن من شؤونهم سارعوا بتغييرها والتحول عنها إلى متابعة 
السنة وتربية الأمة.. 

ومع أنهم كانوا أقل من أعدائهم عدداً وعدة إلا أنهم بعد تنفيذ هذه الخطوة كان الله 
ينصرهم سبحانه وتعالى.. تحقيقا لما ذكره في كتابه: $ إن تَنصُرَوأ الله يَسصْرَكُمْ وَيُنَبَتْ 
ادام [عمد: ۷]. 

وهذه خطوات عملية من أجل استجلاب النصر للأمة المسلمة إن شاء الله: 

-١‏ حاول جاهدا الآن وفورا الإقلاع عن المعاصي التي ترتكبها وتداوم عليهاء واسأل 
الله عز وجل أن يعينك على الإقلاع عنها..9 وكدّللك اخ ريك دا أحَدَ الْقْرَى وَهىّ 
ظَامَةُ4 [هود: ...]٠١٠‏ «استمع: آثار المعاصي والذنوب على الأمم والشعوب». 

-١‏ حافظ على الصلاة جماعة في المسجد خمس مرات في اليوم.. وخاصة صلاة 
الفجر.. « إن آلصّلَوةَ كانت على الْمُؤْيِييرت كبا مَوَقُوتا4 [النساء: ...]٠٠١‏ «اقرأ: أنت 
من يؤخر النصر عن هذه الأمة». 

-٣‏ حاول أن تتصدق على الفقراء والمساكين ولو بشيء بسيط جدا من مالك.. فإن: 
«صدقة السر تطفى غضب الرب».. 

-٤‏ احرصي على الاحتشام والحجاب الكامل من الآن.. ولا تقولي سوف أفعل ذلك 
غدا.. «استمعي: حجاب المرأة المسلمة». 

- احرص على تربية أولادك تربية إيمانية حقة ليكونوا مثل أولاد الصحابة ويكونوا 
جيلا أفضل من جيلنا.. بعض الدروس المهمة في التربية. 

-١‏ أكثر من صلاة النافلة كل يوم.. 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددثا له4ا؟ ا س) ايام 

۷- مر أصحابك وأهلك بالمعروف بطريقة حسنة جميلة وذكرهم أن الأمة في حاجة 
إليهم وذكرهم بأن تكون أنت ويكونوا هم مثل صحابة النبي مه اتباعا وعملا.. 
«استمع: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر». 

۸- افعل ما أمرك الله به من إعداد نفسك وولدك نفسيا وبدنيا وعلميا: $ وَأَعِدُواْ لَهُم 
ما أسْتَطْعْتُم من فر [الأنفال: ..]٠١‏ «استمع: وأعدوالهم». 

4- احرص على الإخلاص في عملك.. سواء كان دراسة أو صناعة أو زراعة» وتعلم 
فقه أي شيء تعمله» فليتعلم الزارع فقه الزراعة» وليتعلم التاجر فقه التجارة» وليتعلم 
الطالب فقه طلب العلم.. 

-٠‏ ذكر إمام مسجدك أن يجمع الناس في المسجد كل يوم بعد صلاة المغرب» ويقرأ 
عليهم درسا من كتاب الله أو من سنة رسول الله مق ويمكنه أن يسترشد في ذلك 
بكتاب "المسجد وبيت المسلم" للشيخ أبي بكر الجزائري.... 

-١‏ ساعد في نشر الخير بأي وسيلة مباحة تستطيعها.. «استمع: التعاون على الخير». 

7- أكثر من الدعاء أن يثبتك الله على هذا الطريق» وتضرع إلى الله عز وجل.. 
«استمع: سهام الليل». 

۳ - ثق في نصرة الله عز وجل لعباده المؤمنين الصادقين.. «استمع: الثقة بالله». 

4 - لا تيأس ولا تقنط من طول الطريق ومشقته» فإن الفساد قد عم الأمة منذ سنين 
طويلة» ويحتاج تغييره لوقت.. «استمع: الأندلس..من الفتح إلى السقوط» 
وفي النهاية.. إذا وجدت أن المسلمين يجتمعون للصلاة مع كل أذان في المسجد كما 
يجتمعون لصلاة الجمعة؛ وأنه قد فشا فيهم العلم وساد الدين.. فاعلم أن النصر قاب 


قوسين أو أدنى إن شاء الله.... انتهت الرسائل. 


ع N)‏ سس وادهى من اموت ما وراءه, فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

وني نهاية المطاف وفي ختام هذا الكتاب أحببت ذكر أبيات شعرية زهدية وقصائد 
وعظية: لما للمنظوم فضل على الكلام المتثور؛ لأنه كلام بات سائر» فذلك فضله على الكلام؛ 
فحقّه حقٌ وباطله باطل» وحسنه حسن و قبيحه قبيح؛ ثبت عن النبي 4# آنه قال: 
(الشّعِرٌ بمَنزلة الكلام؛ حَسَئْهُ كَحَسَن الكلام وبح كقبيح الكلام)» وعن عائشة 5ف 
قالت: سل رسول الله متي عن الشعر قق ال: (هُوَ كلام َحَسَئْهُ حَسَنٌ وقَيِحُهُ 
َبِيخ)”". 

وقَالَ ##: (إِنَّ مِنَ الشعْر حِكْمَةٌ)”". 
ايمل بعر ابن راح يمل ويقُولُ: (وَبأِكَ الأَخبَارٍ من لُروي)”". 

قال الشّافعي مله : «الشّعرٌ كلام حسنه كحسن الكلام؛ و قبيحه كقبيحه؛ غير أنه 
كلام بات سائرء فذلك فضله على الكلام».ف] ورد من مدح للشعر فيقصد به الحق 
الحسنء وما ورد في ذم الشعر فيقصد به الباطل القبيح. 

جاء قومٌ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ##هء فشكوا إليه إمامهم وأخبروه أنه 
يردد الشعرء فقام معهم إليه واستخرجه من منزله وسأله عا بلغه عنه واستنشده 
الأبيات التي كان يرددهاء فأنشده: 


.)٤٤۷ح‎ /1( انظر: السلسلة الصّحيحة للعلامة الألباني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١1١56(‏ وأبو داود (0.1.) وابن ماجه (71/06). 

(۳) أخرجه الترمذي برقم )۲۸٤۸(‏ والشمائل )۲٤۱(‏ وأحمد (188.107:577/7) والبّخاري في 
الأدب المفرد (87161/47) والنسائي في عمل اليوم (49417:4840) وأبو يعلى (1445) من طرق 
عن عائشة. وقال الترمذي: «حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيِحٌ؟ ووافقه العلامة الألباني في السلسلة الصّحيحة 
(5/ ح۲.9۷). 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى اعددنا لها؟ ل سيمع ول سس 


وفؤدي كلاعتيته عادفي اللذات يبغي نصبي 
لاأراه الدهرإلالاهيا فيتايهفهدب رحبي 
ياقرين‌السوءماهذاالصبا فنليالعمركتااباللهب 
وش باب بان مني وم فى قبل أن أق ضفي منه أري 
ماآرجى بعد إلاالقشا طق‌الشيب عل مطلبي 
زجح ىلاراق ادا في جي لا لاولافي آآب 
نفس لاكُنتٍ ولاكانالموى ‏ الي الله وحاف وازمّبي 
ردد عمر 89 : 


نفس لاكُنتٍ ولاكانالهوى اتقي الله وخافي وَارمّمي 
نّم قال: (مَن كان منكم مُنشداً فلینشد هکذا) ”". 
وروی ابن الجوزي”": بسنده: عن أبي حامد الخلقاني أنه قال: قلت للإمام أحمد بن 
حنبل: يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار» أي شيء تقول فيها ؟. 
فقال أحمد بن حنبل: مثل أي شيء ؟. 
فقال الخلقاني: يُقولون: 


إذامماقال لي ربي أمسااشسستحييت تع صيني 


ونخفي الذنب عن لقي وال -سصيانتاتيني 
فقال: أعد. 


فأعدت عليه» فقام ودخل بيته ورد الباب»فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يردد 
البيتين. 


)١(‏ كنز العمال / 5 894 وعزاه لابن السمعاني في الدلائل. 
(۲) صَفحة ).۲٤(‏ من كتاب تلبيس إبليس. 


لع س) الس وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين» تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة» 
ويسمونها (الزهديات) كَقولٍ بعضهم: 
ياغادي افي غفلة ورائحاً إل متى تستح سن القبائ عا 
وكم إل كملا تحاف موقفاً ينطق الله ب هالجورحا 
ياعجبامنكوآنتمبصر كيف تجنبت الطريق الواف ى“ 
وفي هذا رد على من عاب وذم وانتقد وتنقص الشعر على إطلاقه . 
واليك نماذج من قصائد مختارة في الوعظ والزهد؛ 
يانفسقدآزف الرحيل و-أظلكالخط بالجاليل 
ج اف ا سل لبتي بحي ااي ارين 
لت سسزلن بسن زرلٍ ‏ ين سىالخليل ب هالخليل 
وليركبن علي كك في يه 2 من اللرىئقل ثيل 
تالت اء تسا فسن يفت نالف ريزولا ال اسيل 
والوتآخ لرعلة ‏ يعتله ا لبد نالع لي ل 
ولسرب جيل قد م فى 0 يتللسوه بع دالجي ل جيل 
أيا إخوتي آجالنا تتضرب: 
أيباإخون آجالًنا تتقرَّبُ ونخْنٌمعٌَالاهلينَ تَلْهُو وتَلْعَبُ 
أَعَدَدُ أنامي, وأخيي جساتها. ومَاعَفْلِيِعَم أدُرَاحَيِبُ 
عَداًإِنَامنْدَااليوم أذتى إل الَا وبَمْدَعَدإليواضىوأقرّبُ 


¥ ¥ ¥ 


.)١١٤-٠۳۳( تحريمٌ آلات الطرب للعلامة الألباني‎ )١( 


وأدهى من الموت ما وراءه فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


حتى متى وإ متى نتوانى 
رالوت طا ب ا مها 
إلا لت وعظ بكرةوعسشيه 
غلب اليقين على التشكك في الردى 


يامن يصيرغ دا إلى دارالبل 


إذامَاخلؤت الد يؤماء فلا تقل 
لاسب اليغضِلُ قامقّى 
لَهوْئًاء لَمَمرٌ الله حتى نابعت 
كك اناف راشي 
ذا ما مقّى القَّرْنُ الذِي كنت فيهم 
اا لاك نا لي ن 
يبك من ناجاك بالود قَلبِهُ 


فأ ين جَزاءً ما اجه دت فإنا 


أتترك من تحب وأنت جار 
وتبکي بعد نأيهم اشستياقا 
تركت سؤاهم وهم حضور 
فنف سكل ولا تلم المطلسايا 


ونظ ل ماگل هت انا 
إن م يزرنابكرةمساا 
وكساأنما يعشى بذاك سونا 
حى كأني قد رراهعيانا 


ويفارق الإخحوان والخلاؤنا 
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57 ھت 5 1 ف مه و 
خلوت ولكن فل عل رقيب 
وَلا أنَمَايِمَى عَلَيِهوِيغيب 
7 ى 051 00 9 
دنوب عل اثارهن ذئلوب 
يجان ف وا ا جرت 
O E EE‏ ا 
إلى مهل هن وردولقريب 
ولعي 2-1 اكرات تيت 


ر ءِ 4 1 
بقرضِك زى والقرّوض ضروبٌ 


¥ ¥ عد 


وتطلqŠبهم‏ إذابعدالمزار 
وتسأل في النازلأين ساروا 
وتز جو أن رك ال ديار 
ومست كمدافليس لك اعتذار 


¥ E KF 


ل عوهيس ةعيبل سوادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


سألت الدار تخيرني عن الأحباب مافعلوا؟ 

فقالت أناخ القومأيامماوقدرحلوا 
فقلت: فاين أطلسبهم وأي منازل نزلوا؟ 

فقالت في القبور وقد لقواوالله مافعلوا 
أناس غسرهم أمل فبادرهم به الأجل 

فنواوبقي عل الأيام ما قالواومافعلوا 
وأثبت في ص حائفهم قبيح الفهل والزئل 

فلا يسستعتبون ولاملججال مهم ولاحيل 


ندامى في قبورهم وقد لقواواللهمافعلوا 


(باساكن الدييا تأهمب واتتقري ومالف سراق) 

(واع د زادا لل صل فسوفيحدىبالرفاق) 

(وابك الذنوب يادمع تنهلمن سحبالمآق) 

(بامن أضع زمانه أرق ت نيما نهدن ياف 
# د 


يا تطْس أين أبي» وأين أبو أبي: 
يدتقن ابسن آي واو سرا راع ى اقوش ي 
عدّيء فإني قدنَظَرْتٌ. فلم أجذ بيني وبي آبيك آدَمَ ِن أب 
أفأنتٍ زجي السَّلامَّة بَعَدَهِمْ مّلامٌديتٍلسّمتٍوجوالطلب 
قَدَ مات مابينَ الجنينٍ إلى الرّضيع إلى الفطيم إلى الكبسيرٍ الأشيب 
فإىمتى هذ أراني لاجباً وآرى اليبة إذآتث ل تلب 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


آلا لله أنت مَكَى تتُوب: 
الآش الت متحى كبرت 


ا 


0 ي 7 
الكت قرا كل صسبَاعَ يزم 
هرل مات بَالرَّيحٌ إلا 
اله نتت ركفلا 


هرالوتالذيلابدمنة 


کا كَل 


وكيفٌ وبل أن تاف ENC‏ 
وتُطْبح ضاجكا ظهراً لبَطن» 
أراكَ تبثم تَؤوبٌ يرما 
رأيتٌ الاس صاحِيّهِمْ قَليِلُء 
وشت مسيياً تش رأ وهُوباً 


e 2‏ ار 5 22 
نحاشى ربناعن كل ثقص» 


تالله لو عاش الفتى في دهره 
لايعتريهالسقمفيهامرة 
ماكانهذاكلهنفيأنيفي 


الخُطوبٌ 
تحت بك القروقٌ» كهاالفروبٌُ 


ب ةنا قرف 
الم صرحا ذاك الوب 
توح عل مفارِقِِكالذَنُوبٌ 
۰ ا 8 2 و 0-2 8 

فلايَلَبْ بل الأمَل الكذوبُ 
أ 7 ع ۶ے 5 ر و 
وأنت لكل مَاتمبوى ركوب 
ود ا اجرف ارت 
و 5 وه م رو د 
وهه.وه والله يحموت ضروب 
وَلكالإالِدَهوَلرَهمُوبٌ 


زاق ائه يجان قرا 


سے ف 


HK ¥ ¥ 


ألفاًمن الأعوام مالك أمره 
متلذذاً فيه بنعمى عصره 
كلاولاتردلهمومبفكره 


نيدت اول لل ةق ق رة 


کک ل - وآدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


وقال الآخر: 
انظرلماذا ترى ياأبّاالرجل 
وقدَّمالزادمن خيرتسربه 
وانظر إلى معشر باتواعل ذَعَةٍ 
بنوا فلم ينفع البيسان وادّخروا 
باتواعل قلل الأجبال تحرسهم 


أين أهل الديار مسن قوم نوح 
بينا هم عل الأسرة والأنم- 
وأطباء بعدههم لحقوهم 


E ا‎ 3 


إلى كم ذا التراخحي والتادي 
فلوكاجمماالاتعظضا 
ادش اال سكل وت 
وأنفاس النفوس إلى انتقاص 
إذاماالزرع قارنهاصفرار 
كأتيلة اوقلت دى 


وقالوا: قدمفى فاقرواعليه 


فكل سساكن دار سوف يرتححل 
فأصبحوافي الشّرى رهناً بع عملوا 
مالافلميُغنهم نا انقضى الاجل 
عُلْبُ الرجال فلم تنفعم القلل 


عد عد % 


نم عاد منبع لهم وثلمود 

اط أفضت إلى التراب الخدود 
8 

ضل عنهم سعوطهم واللدود 


وخ اف تی نزرد 


¥ ¥ ¥ 


وحادي الموت بالأرواح حادي 
ولككااأشدم سنننالجساد 
وما ئث ضغي إلى قول المنادي 
ولكن الذنوب إلى ازدري اد 
فليس دواؤه غر الخ صاد 
وببالأخرى منادياينادي 


سلامكم إل يوم التتاد 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددتا لها؟ تل امع ل اس 


ولله در الآخر حين يقول: 


نت ادر شغ بابك أن ہرم اا 


وص سحة جل سمك أنيسقا 
قن سمحي ني ق أن تيلا 


ووقفتفراغك بددربه 
لي اليش غك في بع ضما 
وقيدمنفك لام رئ قالادم 


على بعض ماكان قد ق دما 


قال الشاعر: 
كم تصابى وقدعلاك المشيب 
كيف تلهووقدأنتاك نثير 
يامقياًقد حانمنهرحيل 
إذللموت سكرة فارتقبها 
ئمتشوى حتى تصير رهينا 
بأمورالمعمادأنت عليم 
وتذكريوما تحاسب فيه 
ليس في ساعة من الدهر إلا 


كل يوم ترميك منهابسهم 


وتعاطى جهلاً وأنت اللبييب 
وشباك الحماممنك قريب 
بتعدذاك الرحيل يوم عصيب 
لايداويكإنأتتك طبيب 
فاعملن جاهدالماياأريب 
إنزمنيذدكرالمات نيب 
سهمهاناف د وحي]يصيب 


ام وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


«يا نمس توبي فإن الموت قد حانا»: 


يا نفس توب فإنالموت قدحانا 
أما ترين المنايا كيف تلقطنا 
في كليومناهيت نشيعه 
يانفس مالي وللأموال أتركها 
أبعسد سسنين قد قضيتها لعبا 
مابالنانتعامى عن مصائرنا 
نزداد حر صا وهذاالدهر يزجرنا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 
خلوامدائن كانالعزمفرشها 
ياراكضافي ميادين المهوى مرحا 


مفى الزمان وول العمر في لعب 


واعصي اللموى فاهوى مازال فتانا 
لقطاوتلحق أخرانا بأولانا 
نرىبمصرعهآثارموتنانا 
خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
قدآن تقتنصري قدآن قدآنا 
كان زاجرنا بالحرص أغرانا 
كانت تخر ل هالاذقانإذعانا 
مستبدلين من الأوطان أوطانا 
واستفرط_ وا حفراغيرا وفيعانا 
ورافلافي ث اب الغي نشوانا 


يكفيك ماقدمفى قد كاناماكانا 


¥ عد 


٤‏ ا 0 أَنْ يم َال ا 


لز ت ا ب ي 
طولت آماالاتكقم االمزرؤى 
و ا ا سيوج ل حدمي 


قدآفضصَحَْ دب الاعضن أححوافما1 


E E EE 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا ل اسع سس 


ابجنت و 
اقل تيس الجقيير حير 
ولنججية وى تلج اط واا بى 


في الأزض م امور اي سر 


¥ #¥ ¥ 
مشل وقوفك يي المغفرور ‏ يومالقيامةوالساءتمور 
إذ كورت شس التيحان وات بجت عل راس الغيشياة تتحسيزر 


وإذا النبجوم تساقطت وتنائرت 2 وتبدلت بعدالضياء كدور 
وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتهامث م الجحيم تفور 
وإذا الجبال تقلعت بأصوها فرأيتهاهئل السحاب تسر 
وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنايوم‌القصاص أمور 
وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتمهتكلت للم ؤمنين سستور 
وإذاالساء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك الساءتدور 
وإذا لجح يم تسعرت نيرانبا فلهاعك أه ل الذنوب زفير 
وإذا الجنان تزخرفت وتطييت ا لفتلى على طول البلاء صسبور 


E‏ ودهی من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


وإذا اجنين بأمه متعلق 
هذابلاذنب يحاف جناية 
ماذا تقول إذا نقلت إلى السبل 
ناذا نول ذا قدت بف 
وتعلقت فيك الخصوم وأنت في 
وتفرقت عنك الجنود وأنت في 
ووددت أنك ماوليت ولاية 
وبقيت بعدالعزرهن حفيرة 
وحشرت غرياناً حزيناً باكاً 
أرضيت أن تحيا وقلبك دارس 
أرضيت أن يحظى سواك بقربه 
ياعينابكي بالدموع وهاتي 
ياعين جودي بالمدامع واذرفي 
ياعين قدقرب الرحيل وقددنا 
ياعين قدفات الشباب وقد مضى 
يانمس توب من ذنوبك واتقي 
يانفس ويح ك راقبيهواقرعي 
يانفس خافي الله واخشيه غدا 
يانفس ويلك من وقوفك في غد 
يانفس هذي النار تأكل بعضها 


فذاكيوما تبك يجوم مع صب 


يجش القصاص وقلبه مذعور 
كيف الم صر على الذنوب دهور 
ف رداوجاءل کور وتك 
فرداذليلاً وا لساب عسير 
يومالحساب مسلسل مجرور 
ضيق القبورمُوَّسَدٌ مقبور 
يوم أولا قال الاأنامأمير 
في عام الموتى وأنت حقير 
قلتقاوم الكفي الأنام مجر 
فاق اتوج نكا لير 
أبداًوأنت معذب مه جور 
يسوم المماد ويوم تبدوالعور 
لابدمن بعدالحيةتمات 
عق ش باب فا ت بالغافلات 
ياعين ابكي واسسكبي العسبرات 
أآووماقدىمتةتلىيحسات 
واتقي رب الساء لتظفري بنجات 
بابالإالهوغافرالزلات 
يومالوقوف هناك في العرصات 
هناك يومالعرض ولهلكات 
من غيظهاويل لكل عصاة 
يوميفرالمرءمنأخوات 


وادهى من الموت» ما وراءه»فماذا ما ترى أعددتا له4ا؟ ت ٣۸‏ 


والكافرون بقعرهاياويلهم 
يانفس يسقون الحميم شرابهيم 
لماسقواماءالحمسيم تساقطت 
يانفس ويلك من عذاب جهنم 
يانفس كون للصلاة مديمة 
أدي حقو الله واقضي واجيا 
وقسكي بحبالهووح دي 
شعر لأبي العتاهيي: 
اتاك ال فا ن 
فدواعى الخ ر والسش 
كيف إصسلاح قلوب 
ا ا ا 
فنؤطإاا الل شهورمسئنا 
كوراأنامنزنعزيز 
صاح من وهبرحيل 
موت بعض الناس في الا 
اک ا 
کل غل ولد 
لببي الدنيا من الد 


رحنن في الوشي وأص 


ليسوابأحياءولاأموات 
يسقون من زقومهاكاسات 
لحم الوجوهوناعم الوجنات 
خاني من الله واتركي الشهوات 
قومي عليهاراق بالأوقصات 
صل وصومي والزمي الطاعات 


أييالقل بسب الجم وح 
ضر دز يوق ون روح 
نه يوق روح 
أن الخطا يي االاتف وح 
بين توي هف ضوح؟! 
طويت عن ه الك شوح 
طلااثر الدهرال صدوح 
رض عل بعض فت وح! 
جلسسداماقي هه روح 
علمالوت لوح 
ريغ دووي روح 


۳۸٦‏ وادهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له۱؟ 
كل طاح من الدهر ا ا ا 
ٹخعلىنفسكيامس سكن ‌إنكنتتنوح 
لس وحن والوعئك ا برت ماعسمرنوح 

جد ود 
5ل لتنا ارلا لن 
ولأكاحماس ا الل لا ةة 

وتفْشكًَه نت بج الواح ن 
واا اا ی اه 

E. aE E ولذ‎ 
ا لكك‎ 

رتفي ب يض من ‌الزيط درج 
ر ا ل ت رالا ى 


إذَاامشححنا محرو كاه اللتتحينوا ليور جرا 
عل عل لكب هه _ردم وا س شرح 
ولاو اذ نكت ا ا ن 


ت 


رلاد ينيبت انقطاعوَوخذةةٍ 


ا ا ج واا اع 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ TAV‏ 
ألآرْبّ يط سيرغ دفي كرا 
وماك بان اق ران ويج 
E‏ 1 تبسن المجدة بححندة از اجيف 
رَإنْ ر خرف ال َاؤون في اورب ر جوا 
«متى يستقيم الظل والعود أعوج» 
متى يستقيم الظل والعود أعوج 2 وهل ذهب صرف يساويه بيرج 
ومن رام إخراج الزكاة ولم جحد نصابآيزكيه فمن أين يحرج 
هي النفس والدنيا وإبليس والهوى بطعتهم عن طاعة اله أزعج 
أروح وأغدو شارباً كأس غفلة بماءالأماني الكواذب ي مزج 
أمسي وأضحي حاملاً في بطافتي ذنوباً تكادالأرض منهن تحرج 
إذاقلت للنفس استعدي بتوبة أبت وش قي الحظ لايتحجج 
وإن قلت للقلب استقم بي تعرضت | لهشهواتنارهاتتأجج 


فكمأتزيا بالعبادة والتقى 
NRE TE‏ اكيس لين 
وإن حضر الإخوان للذكر والبكا 
فواخجلتي شيب وعيب وقددنا 
وللمرء يوم ينقضي فيه عمره 
ويلقى نكيراً في السؤال ومنكراً 
ولا بد من طول الحساب وعرضه 
وديان يومالدين يُبرزٌ عسرشه 
فطائفة في جنة الخلد خلدت 


رياءً وباب الرشددوني مرتج 
كمنهجهم في الدين دين ومنهج 
حسفرت كأني لاعب متفرج 
رحيلي ولا أدري علام أعرج 
وموت وقبر ضيق فيه يولج 
يسومان بالتنكيل من يتلجلج 
وهو لمقامحخَرَهُيتدهج 
ويحكم بين الخلق والحق أبلج 
وطائفة في النار تصل فتنضح 


فيا شؤم حظي حين ي بنك شف الغطا 
رحلي ومصير: 


واعلم بأ الله خالقكالذي 
خلق البرية كلها من أجل أن 
قدأرسل الآيات منه مخوفا 
وأبان للإنسان كل طريقة 
ثم اقتضى أمراونجياعلها 
وولدت مفطورا بفطرتك التي 
وبليت بالتكليف أنت خير 
فعملت ماتهوى وأنت مراقب 
ثمانقفى العمر الذي تهنأبه 
ودنا الفراق و لات حتى ترب 
والتف صحبك يرقبون بحسرة 
واستل روحك والقلوب تقطعت 
فاجتاح أهل الدار حزن بالغ 
فالببت عيرى للفراق كثيية 
والزوج لكل والصغار تجمعرا 
والانسن يداب ف جهسازك كاقبا 
وسرى الحديث وقد تساءل بعضهم 
قالواسمعناوالوفاة سبيلنا 


إذالم يكن لي من ذنوبي محسرج 


كن للمهيمن صادق الإيمان 
سواك م يبحتجإلىإنسان 
تدعوه بالإخلاص والإذعان 
لعباده كي يخلص الثقلان 
كي لايكونلهاعتذارثئان 
تتميزالتقوى عن العصيان 
ليست سوى التصديق والإيانٍ 
وأمامك النج دان مفِتتحانٍ 
ماكلت مجوباعن الديان 
وبدأت في ضعف وفي نق صان 
أين المففرمن الققضاء الداني؟ 
ماذاتكونعواقب الحدثان 
حزناوألققت دمعهاالعينان 
واجتاح من حضروا من الجيرانٍ 
والدمع يملا ساحة الأجفان 
يتطلع ون تطلسع الحريانٍ 
شيا من الأحزان والأشجان 
أو ماسمعتم عن ‌وفاةفلان 
غيرالهيمن كلشيء فان 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


وأتى الحديث لوارئيك فأسرعوا 
وأتى المغسل والمكفن قدأتى 
ويجردوك مسن الثياب وينزعوا 
وتعود فردالست حامل حاجة 
وأتى الحديث لوارثيك فأسرعوا 
صلواعليك وأركبوك بمركب 
حتى إلى القبر الذي قد جهزوا 
ودناالأقارب يرفعونك بينهم 
وسكنت لحدا قد يضيق لضيقه 
ب جع حال من يدها 
فيه الظلام كذاالسكون لمحيم 
وهنا الحقيقة والمحقق قدأتى 
إن كنت في الدنيا لرببك مخلصا 
فتظل ترفل في النعيم مرفها 
ولك الرفيق عن الفسراق مسليا 
فتحت عليك من الجنان نوافذ 
وتظسل منسشرح الفؤاد مسنعما 
تأي الحساب وقد منحت صحيفة 
وترى الخلائق خائفين لذنبهم 
ويظلك اله الكريم بظله 


وترى الصراط وليس فيه صعوبة 


—— CE 
من كل صوب للحطمم الفالٍ‎ 
ليجللوكبحلةالأكفان‎ 
عنكالحريروحلةاالكتان‎ 
منهذ الدنياسوى الاكفان‎ 
فأتوابنعش واهي العيدان‎ 
فوق الظهوريحف بالأحزانٍ‎ 
وضعوك عند شفيره بحنان‎ 
للحد كي تمسي مع الديدان‎ 
صدر الحليم و صابر الحيوانٍ‎ 
وض عوك في البيت الصغير الثاني‎ 
والروح ردت وجاءك الملكانٍ‎ 
هذامقامالن صر والخ ذلانٍ‎ 
تاعوهبالتوحيدولإايانٍ‎ 
بفسيح قبر ماهر الأركان‎ 
يغنسي عن الأحباب والأاحدان‎ 
تأتيبك ببالأنوار والريمحان‎ 
حتى يقومللى القضاء الثقلان‎ 
بالنور قدكتبت وبالرضوان‎ 
وتسيرألند بعزةوأمان‎ 
والنساس في عرق إلى الأذتان‎ 


فترىالجنان بح سنها وجمافىها 
طب في رغيدالعيش دون مشقة 
والبس ثياب الخلد واشرب واغتسل 
خل وانظسر الأنهار واشرب ماءها 
والشهد جار في العيون مطهر 
والزوج حور في القسصور كواعسب 
أبكار ش به الدر في أصدافه 
وهنامقرلاتحوليعده 
أماإذاماكنت فيهامجرما 
كلتك أمك كيف تحتمل الأذى 
فإذا تفرق عنك صحبك وانثشى 
جاءاك مره وبين مسن عينسيههم| 
ساألاك عن رب قدير خحالق 
فتقول لاأدري وكلت مصددقا 
فيوبخائنك ب الكلام ب شدة 
فتسصيح صسيحة آسف متوجع 
ويجي الرفيق فيا قباحة وجهه 
وتقولياويلاأمالي رجعة 
يومالقيامةلوعلمت بهوله 
يوم تسيرله الجبال وتنطوي 
وترى الجبال وقد تأجج ماؤها 


وترى القصورر رفيعةالينيان 
تكفي مشقة سالف الأزمان 
وابتعدعنالأكدار والأحزان 
من فوقهالاثهر في الأفقفان 
مع خمرة الفردوس والألبان 
بيض الوجوه خرامص الأبدان 
واللؤل ؤالمكاك ون والمرجان 
في هالسرور برؤيةال رحمن 
متتبععاللطرائ قال لشيطان 
أم كيف تصبر في لى النيران 
مال نعشك جاءك الملكان 
ترمسى بأشواظ من النسيران 
وعنالذي قد جاءبالقران 
أقوالشبهمقالةالثقلان 
وسيضربانك ضربة السجان 
ويجسي الشجاع وذاك هول ثان 
فكأنهمتمردمن جان 
حتى أحل بساحة الإيمان 
لفررت من آهل ومن أوطان 
فيه السسماء ويجمسعالقمران 
وغفلافغطى جوها باخان 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أععددثا له( ت ) ۹۱ 


فتقومللحشر الخلائق كلها 
ونجيء مكتثباحزينا خائفا 
تلقى الصحيفة بالشمال ولا ترى 
وتر الله اللجوارح بالذي 
وهناك تسحب للجحيم مكبلا 
يضعونك في نار كأن دخانها 
فيهامنالأهوالشيء مفزع 
فيههالافاعي والحموام كأنبا 
والريح منتنةوجسمك منهك 
والخلوني ضيق فذا متشفع 
والنار مطبقة ولسيس بناصب 
خلد وليس ذلك الخلديافتى 
يا شارب الخمر المح ب لشريا 
بالأمس تشرب مسن مدامة شارب 
ياظالمايافاسقايامجرما 
تشوي الجلود إلى العظام وتنبري 
يا هاجرالقرآن حسبك عيرة 
يا تارك المفمروض في أوقاته 
ادخل مع الكفار نار جهنم 
ادخل مع هذا مآل الناس فليعمل له 


متوجهين إلى عظيم الشان 
تبكلي بدمع سال هتان 
فيهاس وى الأكداروالأحزان 
فعلتهمن جور ومن عصيان 
بسلاسل ومسربل القطران 
قصرولكنلستمنهبهان 
فيهامن ‌الحميم أعدللظمآن 
أعجاز نخل دا خل النيران 
واللحجرمختصبعب الأبدان 
وهناك مغثشي وذاك يعاني 
مهب ممافاصرمدى الأزمان 
لاراحة ترجى ولست بفاني 
يامن عليهدائوالإدمان 
واليوم فاشرب من حميمآن 
هذاجزاء الظلم والعدوان 
لتعود تنبت للحرييق الثاني 
هذا الجزاء غماجرالقرآن 
مت ذرعا بال شغل والنسيان 
واص حب إليهاعابدالأوثان 
راجي الجنان وراههمب النسيران 
جدالر حيل فلست بالقظان 


اک ل ودهی من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


ولسوف تعلم حين يتكشف الغطا 
كل سيح صد غرسه بيميئه 
من رام طيسب الورد يغرس بذره 
يارب فارحمناوخفف أوزارنا 

« أنا العبد الذي كسب الذنوبا»: 
آنا العبد الذي كسب الذنويا 
أنا العبد الذي أضحى حزيناً 
أناالعبدالذي سطرت عليه 
أنا العبسد المسيء عصيت سراً 
أنا العبد المفرط ضاع عمري 
أنا العبد الغريق بلج بحر 
أنا العبد السقيم من الخطايا 
أنا العبد المخلف عن ‌آأناس 
أنا العبد الشريد ظلمت نفسي 
أنا العبد الحقير مددت كفي 
أناالغداركم عاهدت عهداً 
أنا الهج ور هلي بن شي 
أناالملضطر أرجومنك عفواً 
أنا المقعضصوع فارحمني وصللني 
فراأسفي عل عمو تقفى 
واحسذر أن يع اجلني مهات 


اة سحنت کوان 
لايظلمالمول بني الإنسان 
لايجشتى وردمن السعدان 
امش عا زت با اة 


وصدته لامي أن يتوبا 
ل لات فا ت 
صحائف لم يخسف فيه ا الرقتيا 
فل الآن لا أب دي النحييا 
فلممارعال شبيبة والمشيبا 
أصيح لربا ألقى بجييا 
وقدأقبلت ألتمس الطبييا 
حووامن كل معروفٍ نصيا 
وقفدوافيت باسابكممنييا 
اليكم فادفعوا عن يالخطوببا 
وكنت عل الوفاءبهكذويا 
يكلم في الوصال ل الحبييا 
ومن يرجورضاك فلن يخيبا 
ويسر منك ل فر جا قرييا 
ولم أكسب به إلا السذنوبا 
يحيرهول مس ,عهاللبيييا 


وادهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له( 


وياحزناهمن حشري ونسشري 
تفططرت الساء به ومارت 
إذاماقمت حيراناًظميا 
وياخجلاهمن قبح اكتسابي 
وذلة موقفي وحساب عدلٍ 
ويا حذراه من نار تلظطلى 
تكادإذابدت تنشق غيظاً 
فيامنمذنفي كسب الخطايا 
ألافاقلعوتب واجهدفإنا 
وأقبل صادقاً في العزم واقصد 
وكن للصالين أخحاً وخلاً 
وكسن عن كل فاحشة جباناً 
ولاحظ زينةالدنيا ب بغضلٍ 
فمن يخبر زخارفهايجدها 
وغسض عن المحارم منك طرفاً 
فخائنة العيون كأمسدغاب 
ومن يغضض فضول الطرف عنها 
ولا تطلق لسانك في كلام 
ولا يبرح لسانك كلوقت 
وصل إذا الدجى أرخى سدولاً 
تجدأجراإذا أدخلت قبا 


— (CE 
ليوم يحمل الولدان شيبا‎ 
ا کے‎ 
حسير الطسرف عرياناً سليبا‎ 
إذاماأبددتالصحف العيوبا‎ 
أكونبهعل نفسي حسيبا‎ 
إذازفرت فأقلق ت القلربا‎ 
على من كان معتدياً مربيا‎ 
خطاءأمابداللك أن تتوبا‎ 
رأيباكسل مجتهدٍمصيا‎ 
جنا با ناضرأأعطراًرحييا‎ 
وكننفيهذهالدنياغريييا‎ 
وكنفي الخير مقدماً نجيا‎ 
تكن عبد إلى امولى حبيا‎ 
مخادعة لطالبه اخلوبا‎ 
طموحساً يفتن الرجل الأرييا‎ 
إذا ما هملت وثبت وثوببا‎ 
يمجدفي قلبهروحاً وطيييا‎ 
ييجرعليك أحقاداً وحوببا‎ 
دعر الل ريات ارط ا‎ 
ولاتكن للظّلام بههيوبا‎ 
فق دت بت ال تاقوالا‎ 


ل عه وسِمبكبع__ودهى من الموت, ما وراءه فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 
وصم مهما استطعت تجدهرياً إذاماقمتظماآناً سغغيبا 
وو تعدا مرا وج ران ٠‏ ولا تو کی س اوا 
تجمدماقدمته يداك ظلاعليك إذااش ككى الناس الكروبا 
وكن حمسن الخلائق ذاحياء طليت‌الوجهلاشكساًقطوبا 
فيامولاي جد بالعفووارحم عبيدالميزل يشكي الذنوبا 
وسامح هفوتي وأجب دعائي فإنكمتزل أب داجيا 
وش مم فيخي رالخلقطيراً ‏ نيام يزل ب داجيا 
هوالهادي المشفْع في البرايا وكان همرحي مستجيبا 
عليه مسن المهمسين كلوقت صلاةتملاالأاكوانطيبا 


د 2 


وتجمعنفي لوح حفسيظ وتككتب 
وقلبك في سههو وه ووغفلة 
وأنتعل الدنيا حسريص معذب 
تباهي بجمع الال منغيير حله 
وتسعى حثيث_اللمعصاصي وتذنب 
أماتذكرالملوت لمفاجيك في غعد 
أماأنت من بعد السلامة تعطب 
أمات ذكرالقيبرالوحيش ولحده 
به الجسمبعدالعههرة يمحرب 
أمات ذكر الي ومالطويلوهوله 


وأدهى من الموت» ما وراعد فماذا يا ترى أعددثا له( ع ووم 


وميزان قلط للوفاء 2 


تروح وتغ دوفيمراحكلاهييا 
واتتسيوف E O E E‏ الم E‏ 
تعالج نزع السروح من كل مفصل 
فلاراحمينجي ولائلممهرب 
وغم ضت العينان بعد خروجها 
وبسطت الرجلان والرأس يعصب 
وقامواسراعافي جهازك أحضروا 
حنوطسا وأكفا: اوللغء قربوا 
وغاس لك المحسزون تبكي دموع سه 
بدمعغزيررواكلف يت صبب 
وكل حبيب لبه متحرق 
مرك كفي هعليك ويئدب 
وقد نشرواالاكفانمن بعدطيها 
وقد بخرواهئ شورهن وطيبوا 
وألقف وك فيا بي نن وأدر هجوا 
علي ك مثاساني طل يهن وع صبووا 
وفي حفرة ألقوك حسيران مفردا 
تضمك بيداء من الأرض سب سب 
إا كان ما عا ا وة ا 


E‏ سس ودهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

فكيف يطيب اليومأكل ومشرب 

وكيف يطيب العسيش والقبر مسكن 

وه و لودي دن وروعووحشة 

وكل جديد سوف ف يبيل ويذهب 

يانتفس خاي الله وارجي ثوابه 

فهادم لذات الفقى سوف يقرب 

وقوليإلهي ولني منك رحمة 

ا شه 5 

ولا تحرقن جسمي نارك سيدي 

فجسمي ضعيف والرجامنك أقرب 
فالىيالااأندتخ اقالورى 
عليكاتكالي أنت للخلق مهرب 
وصل إلمهي كل مازذر ش ارق 
عل أ دالمختار م الاح كوكب 


«خل ادكار الأ ريع»: 


حل ادكارالأربع 
ا مك 
كه 
وم#ت دز ل معتكفا 


كقوليلةأودءتختها 


والممجهبد رتب عع 
و لاز هه ودع 
سودت فيه ال صحف 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددثا له4!ا؟ ال ۷ 


[شهوةأطعة ها 
وكمخطى حت ها 
وتوب ة نكت ها 
وک ê‏ ات عل 


ربال سهووات الل 
E‏ انسح يكسيسسيرة 
لذ الح نااارووقع 
في عه «ههوالتببع 
واس كب شابيب لدم 
ولذم لازا مق ترف 


و 


عنه انحرف الم قلع 


بن ارود راف فى 
وح ساذري أن ت دعي 


لسعووس )بعك ل سوادهى من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


وانتهجي شل الهدى 
7 و اا لكت 
اهال يحت الكل 
ووت ورا راان 
بيتيئرىمن أودعه 
بعد الفضاء والسعه 
لاقت رق انغلا ةة 
او اوت ال 
وبعدهالعهرض ض الذي 
والبتبلذي والمحخغ ني 
فياهمفزجتهقي 
سوءالحساب الموبسق 
وي اخسارمنن بغى 
وشب نيان الوغى 
يام نعلي هالتكل 
لماجترحت من زلل 
قاففرلبدمجدترم 
فأنت ولى مسنرحم 
«تنت فؤادك الأيام فتا»: 
تفت فؤدكالأيامفتا 


وتدعوك امون دعاء صدق 


رى ول الى 
واات لل رال 
واللاج سق الم 
7 
ق ا اك أذرع 
yT‏ يدن 
يحووىالحييولبذي 
ومنرعى ومن رُعي 
وربح عبد قدوقي 
وهولي وملف زع 
ومن تعيدى وطعغقغى 
شسححح اا 
قدزادمابي من وجل 
يعم ريم ضيع 
زو ا 
وخيرمدعودعي 


وتدنحصت جحسمك الساعات نحتا 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


رال تحب عرسا ذات عدر 
تنامالدهر ويح كفي غط يط 
فكلم ذا أنت لمحدوع وحتا 
أبابكردعرتك ل روأجبتا 
إلى غلم تكون ب هإمامما 
ويجلومابعيلنك منغشاها 
و تحمل منهفي نايك تاجا 
يناالك نفعهمادمت حيا 
هو العضب المهند ليس ينبو 
وكلزلاتتمحاف علي هلصا 
يزيدبكثرةالإنفاقمنه 
فلو قدذقت من حلواه طعا 
ول يشغلك عنههوى مطاامٌ 
ولا ماك عنهأنيق روضٍ 
فقوت الروح أر واح املعماني 
فواظيب هوخ ذأبالجدفيه 
وإن أعطيت فيه طوي ل باع 
في فنا سوال اله عق 
فرأس العلم تقو الله حقا 
وأفضل ثوبك الإحسان لكن 
إذامالم يف دك العلسم خيرا 


— (CE 
أب طلاقهاالأكياس بسا‎ 
بحن ل ات اتتا‎ 
متى لاترعوي عنهاوحتى‎ 
إلى مافيەحظك لوعتقلتا‎ 
مطاعساً إن بيت وإنأمرتا‎ 
وديك الطريق إذاضاللا‎ 
ويك سوك اللجمال إذا عريتا‎ 
ويبقفى ذكره لك إن ذهبتا‎ 
تصيب به مقاتل من أردتا‎ 
خفيف الحمل يوجد حيث كتا‎ 
وينقص إنبەكفاشددتا‎ 
لآنرت التعلم واجنهدتا‎ 
ولادنيابزخرفهاف ها‎ 
ولادني ابزيتهاكفتا‎ 
وليس بأن طعمت ولاشريتا‎ 
فإ أعطاكه الل انتف»تا‎ 
وقالالناسإنك قدعلمتا‎ 
وليس بأن يقال لقدرأستا‎ 
نرى ثتوبالإساءة قد لبستا‎ 
فخير مل هأن لو قدجهلتا‎ 


ع ودهی من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


وإن ألقاك فهمك في مهار 
ستجني مسن ار العجز جهلا 
وتُفقدإن جهلت وأنت باق 
وتذكرقولتي لك بعدحين 
وإن أهملتها وب ذت ن صحا 
فسوف تعض من ندم عليها 
إذا أبصرت ص حبك في ساء 
فراجعها ودع عل1االمهموينى 
ولا تحتل بالك والةعنه 
وليس لجاهما في الناس مغن 
وسعاشيئة دان 
جعلت المال فوق العلم جهلا 
وبينها بنص الوحي بون 
لسئن رفع الغني لواء مال 
لئن جلس الغني على الحشايا 
کا ديات 
ومهم افتض أبكار الغواني 
وليس يضرك الإققارشيئا 
فاذاعندهلك من جيل 
فقابل بالقبول لنصح قولي 


وتصغر في العيونإذا كبرتتا 
ورج رةعلشت ونشو فق دنا 
إذا عق اعت ا واف 
وملت إل حطام قدججمعتا 
وماتغني الندامة إناندمتا 
قدارتفعواعليك وقدسفتتا 
فابالبطءتدركماطلبتشا 
فليس المالإلاماعلمتا 
ولومهلك4العراقلهتأتا 
ويكتب عنك يوماإن كتمتا 
إذا با لجل نفسك قدهامتا 
لعممرك في القضية ماع دتا 
ستتعلمهإذاط وهتقراتا 
لأنت لواء علمك قدرفعتا 
لأنت عل الكواكب قد جلستا 
لأنت مناهج التقوىىركبتا 
فكمبكرمن الجكم افتضضتا 
إذاماآنت ربك قدعرفتا 
إذابشاء طاعته أنختا 


فإنأعرضت عنه فقد خسرتا 


وأدهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


وإن راعيت ه تقولا وفعلا 
فليست هذه الديا بشيء 
وغايتهاإا فقكلرت فيها 
چت وان اعبت 
وتطعمك الطعام وعن قريب 
وتعرى إن لبست بهباثيابا 
وتشهد كل يوم دفن خل 
ول تخلقلتعمرهاولكن 
و إن هدمت فزدهاأنت هدما 
ولاتغخزن عل مافات مها 
ولاتضحك مع السفهاء يوا 
ومن لك بالسرور وأنت رهن 
وسل من ربك التوفيق فيها 
ونادإذاسجدت لهاعترافا 
ولازم باب ه قرع ا عساه 
وأكشر ذكره في الأرض دأببا 
ولاتقل الصبافيه‌امتهمال 
وقلياناصحي بل أنت أولى 
تقطعني عل التفريط لوما 
وفي صغري حوفي المنايا 


تسوؤك حقبة وتسر وققا 
كفيث لك أو > ول الل إذ ا 5 | 


وتكسى إن ملاب سها خلسّا 
كأن كلا تراد لماش هدتا 
وحصن أمر دينك مااستطعتا 
إذاماأآنت في أخحراك فزتا 
من الفاني إذا البساقي حرمتا 
فإنك سوف تبكسي إن ض حكتا 
وماتدرياثُفدىأمغللتا 
وأخلص في السؤال إذا سألتا 
بما ناداذواللنونابنمتى 
سسيفتح بابه لك إن قرعتا 
لتذكرني السساء إذا ذكرتا 
وقكر كم صسغير قددفنتا 
وبالتفريط درك قد قطعتا 
وماتدري بحالك حيث شخختا 


وكنت معالصباأهدى سبيلا 
وهاأنالمأخحض بحر الخطايا 
وم أشرب يام دفر 
ومأنشأبعصرفيه :نفع 
ومأحللبودفيهظلم 
لقد صاحيت أعلاماكبيارا 
وناداك الكتاب فلم تجبه 
ويقبح بالفتى فل التصابي 
ويرك ةم لاتتدئ سره 
وأنت أحق بالتفيدمئني 
ولو بكت الددماعيناك خوفسا 
ومن لك بالأمان وأنت عبد 
ثقلت من الذنوب ولست تخشى 
وتشفق للمصر عل المصاصي 
رجعت القهقرى وخبطت عشوى 
ولووافيت ربك دون ذنب 
ولم يظلمك في عمل ولكسن 
ولو قد جئت يومالحشرفردا 
لأعظمت الندامة فيه مهفا 
تفقفرهمنالفجير وتتقيه 
ولست تطيق أهو ا عنذابا 


وأنت شربتها حتى س كرتا 
ونت نشأت فيه وما انتفتًا 
وأنت حللت فيه وانتهكتا 
ول أرك اتقديت بمن صحبتا 
ونبهك المشيب فم نتبهنا 
وأقبحهمنهشيخقدتفتا 
لعيب فهي أجدرمن ذمتا 
ولوكنت اللبيب لمانطقتا 
لذنبك م أقللك قدأمتتا 
أمرت فم اتتمرت ولا أطعتا 
الجهلك أن تح ف إذا وزتا 
وترحهونف سك مارحمتا 
لعمرك لو وصلت لمارجعتا 
ونوقشت الحساب إذا هلكتا 
عسير أن تقوم بإ حلا 
ابح ضرت الت ازل ةش 
على مافي حياتك قدأضعتا 
فهلامن جهنم قدفررتا 
ولوكله الحديدهال نابا 


وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى أعددتا له4ا؟ ۳ 


ولاتتككر فإ :الأسر جلد 
اتاک رکفت انحل عيبي 
فقل ماش تتفي من المخازي 
ومهم عبتني فلفرط علمي 
فلا ترض لمعايب فهوعار 
وتبوي بالوجيه من الثريا 
كه الطاعات تبلك الدراري 
وتنشر عن كفي الدنيا جميلا 
وقش في مناكبهاعزيزا 
وأنت إن لم ترف بعيب 
ول سسابقت في ميدن زور 
وصرت أسير ذنبك في وثاق 
فخف أبناء جنسك واخش منهم 
وخالطهم وزايلههم جزذارا 
وإن جهلوا عليك فقل سلام 
ومن لك بالسلامة في زمان 
ولاتلبث بحي فيه ضيم 
وغغرب فالتغرب فيه خير 
فليس الزه دفي الدنيا مولا 


وليس كما حسبت ولا ظننتا 
وأككلرهومعظمهسسترتا 
وضاعفهافإنلك قد صدقتا 
بباطضه كأنك قد م اححتا 
عظيميورثالمحبوب مقتا 
ويبدئله مكانالفوق تحتا 
وتجعلك القريب وإن يعدتا 
وتلقى البر فيها حيث شسشا 
وتجنيالحممد فيا قدغرستا 
ولادنست ثوبك مذنشاتا 
ولاأوضعتٌ في هولاخيبتا 
ومن لك بالخلاص إذا نشبتا 
كأنك قبلذلك ماطهرتا 
وكيف لكش الفكاك وقدأسرتا 
كن قحس اللجهر افو والحسيها 
وكن كالسامري إذا مستا 
لعلك سوف تسلمإن فعلتا 
تنال العصصم إلا إن عسصمتا 
تمي ت القتينت إلا إن كلها 
وشرق إن بريقفك قدشرقتا 


لأنت سهبالأمير إذازهنتا 


ولو فوقالأمير تكونفيها 
فإنفارقتهاوخرجت منها 
وإن أكرمتها ونظرت فيها 
جمعمتٌ لك النصائح فامتثلها 
وطولتٌ العتاب وزدت فيه 
ولايغررك تقصيري وسهري 
وقدأاردفتهاتسعاحسنا 
وصلى عل تام الزرسل ري 

قرب الرحيل إلى ديار الآخرة 


وارحم مبيتي في القبور ووحدتي 


سمواوارتفاعاكنتآأتتا 
إلى دار السلام فقد سامتا 
لإكرام فنفسك قدآهتتا 
حياتك فهي أفضل ماامتثلتا 
لاأنكفي البطاالة قدأطلقا 
وخذبوصيتي لكإنرشدتا 
وكانت قبلذامائةوستا 
وعترتهالكريممةماذكرتا 
فاجعل إهي خير عمسري أخسره 
وارحم عظامي حين تبدوا ناخرة 


وبهذا انتهى ما رمناه وتم ما أردناه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله 


وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله 
واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وا حمد لله رب العالمين. 
اللهم ارحم في الدنيا غربتنا 
وعندالموت صرعتنا 
وني القبر وحدتنا 
ومقامنا غداً 


بين يديك 


قاله بفمه وكتبه بقلمه أخوك ومحبك: 


وادهى من الموت» ما وراءه» فماذا يا ترى اعددنا لدا؟ لل سب وو — 
شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا 
قدبيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا 
لبا اننا 
يدوم خط زماناً وأنا تحت التراب ويبقى وجه بارينا 
فأعجب لرسم بقي قد مات راسمه وهذهسنئةالباري جرت فينا 
فرحمة الله دى نحو كاتبه ياناساظراً فيه قل آمينا 
تاليا 
تبلى يدي بعدماخطت أاملها كأنهلميكنطوع اه القلم 
يا نفس ويحك نوحي حسرة وأسى على زمانك إذوجدانك عدم 
واستدركي فارط الزلات واغتنمي شرخ الشبيبة فالأوقات تغتنم 
وقدمي صا حا تزكوعواقبه يومالحسابإذاماأبلتالأمم 
¥ 3% ¥ 
كتبست وقد أيقنت يوم كتابتي ‏ بأنيدي تفنى ويبقى كتابها 
فإن عملت خييرا ستجزى بمثله وإن عملت سوءاعليها حسابها 
أموت ويبقى كل ماقدكتبته فياليتَمنيقرأكتابي دعاليا 
لعل إلهي يعفو عني بفضله ويغفرلي ذنبي وس وءفعاليا 
# ا 
يارب غفرآإنطغفت أقلامنا يارب معذرةم _ن الطغيان 
المتمثل قول القائل؛ 
إههيلاتعنبني فإني مقربالذيقدكانمني 


ومالي حي ل ةإلارجائي لعفوكإنعفوت وحسن ظني 


سکع ودهی من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


وكممنزلةيفي الخطايا 
إذافككرت في نددمي عليها 
أجنّ بزهرة الدنيا جنونا 
ولوأني صدقت الزهد عنها 
تخي وبوي يديس طويبل 
ب الاس إن حرا وإني 


ياذاالججلال وياذاالجودوالكرم 
ذنبي عظيم وأرجو منك مغفرة 
دعوت نفسي إلى الخيرات فامتنعت 
خسرت عمري و قد فرطت في زمني 
حملت ثقلا من الأوزار في صغري 
راح الشباب وولى العمر في لعسب 
زمان عزمي قد ضيعته كسلا 
قدانقضت عيشتي بالذل وا أسفي 
ذي حسالتي وانكساري لا تخييني 
أتيت بالذل والتقصير والندم 
سار المجدون في الخيرات واجتهدوا 
شفاء قلبي ذكر الله خالقنا 
صفت لأهل التقى أوقاتهم سعدوا 


وأنتَ عد ذو فضلٍ ومن 
عضضتٌ أناملٍ وقرعتٌ سني 
وأقضي العمرٌ فيهها بالتمني 
قبت لأهلهاظهرالبحجنّ 
كسان قدو ل کان 
لشرّالخلق.إنمتعفٌعني 


** 


قدجتك خائفا من زلة القدم 
ياواسع العفو والغفران والكرم 
وأعرضت عن طريق الخير والنعم 
في غير طاعة مولاي فيا ندمي 
ياخجاتي في غد من زلةالقدم 
وماتحصلت من خيرولم أقم 
والعمر مني انقضى في غفلة الحلم 
إذ لم تجد خالقي بالعفو والكرم 
إذاوقتعهت ذليلا حانفي القدم 
أرجو الرضا منك بالغفران والكرم 
يا فوزهمغنمواالجنات والنعم 
يا فوز عبد لى الخيرات يستقم 
نالوا الها والمتى بالخير والكرم 
أنجوبه يومهولالخوف والزحم 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


طوبى لعبد أطاع الله خالقه 
ظهري ثقيسل بذنبي آه وا أسفي 
أرجوك ياذا العلا ذنبي تفرجه 
غفلت عن ذكر معبودي وطاعته 
فاغفر ذنوبي وکن يارب منقذنا 
کن منجدي يا إهي واعف عن زللي 
لاح الشيب وولى العمر في لعب 
مضى زماني وماقدمت من عمل 
نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا 
قامواإلى مولام فقرمسمم 
ولسيس لي غير رب الخلق من سند 
لا أرتجهي أحسدا يوم الزحام سوى 
ثم الصلاة عل المختار مسن مضر 


ع د 
وكام جتج الدج بالل متسجم 
يوم ‌اللقاءإذالأقدام في زحم 
واشف بفضلك لي بلواي مع سقمي 
وقد مشيت إلى العصيان في هم 
من الشدائد والأهوالوالتهم 
وتبعلي من الآثامواللمم 
وصرت مسن كثرة الأوزار في ندم 
ياخجالتي من إلمي باري النسم 
أجفاه مفي ظلام الليل ) تنم 
وخصهم بالرضا والفضل والكرم 
أرجوه يوليني بالغفران والكرم 
رب البرية مولى الفضل والكرم 
محمد االلصطفى المخصوص بالكرم 


عفا عني مولاي عز وجل وغفر لي أنا العبد الفقير الأقل. 
الراجي من مولاه التجاوز والعفو من كل زلل و خطأ و خطل المنتظر للأجل. 


المتمثل قول القائل: 
فهالك يومالحشر شيء سوى الذي 
أعيناي هلا تبكيان على عمري 


إذا كنت قد جاوزت مسين حجة 


أبو عبد الملك: أحمد بن عبد الله السلمي.. 


تزودتهقبلالمهت إلى الحسشر 


تنائر عمريمن يدي ولاأدري 


ول أتأهمب للممات فهماعذري 


غفر الله لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين.. 


سکع ودهی من الموت؛ ما وراءه» فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 

يوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر الله المحرم الحرام لعام ألف و أربعمائة و 
واحد وثلاثين من هجرة المصطفى 4# . 

رجاء: 
مادعوةأنفعياصاحبي ‏ مندع و ةالغائ سس للغائب 
افنسدتك السترعن يسا قارفنا ‏ انت مال الففنتراة لكاتب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية غل : «تأمّلت أنفع الدعاء فإذا هو: سؤال الله العون 
على مرضاته» كيف لا يكون ذلك ونحن نطلب ذلك من الله في كل ركعة من صلواتنا 
فنقول: « إِيالف تَعْبّدُ ويال مَسَتَعِيتَ؟ [الفاتحة: 0]. 

قال بعض السلف: «متى أطلق الله لسانك بالدعاء والطلب فاعلم أنه يريد أن 
يعطيك؛ وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاهء ألم يقل الله تعالى: ( فَِن قر بك ا 
الداع إِذَادَعَانِ4 [البقرة: 24]145. 

او ا ع و ا ی و 
دعائك ملك وأيضا مستجاب وغير أنك تساعد أخيك المسلم.. 

عن أبي الدرداءِ يله آله سيع رَسْول الله 4# يَقُول: ان مول بر 
بظَهرٍ الميْبٍ إلا قا الك ولَكَ بوغْل) "2 وعَنْهُ أنَّ رسُول الله يق كان يقول: (دغو 
المرء اليم لأخبه فهر العَيْبٍ مُسْتَجَابةٌ عند رأسِهِ ملّكُ مُوكَلٌ كلها دعا لأَخِيه بخير قال 
اللَكُ لوگل به: آي ولك بمئلٍ)”". 

فلتتواصل بالقلوب وإن أبعدتنا الدروب ولنحيا بالدعاء وإن صعب اللقاء 
لنستغل المحبة بالنصح والمودة وليكن شعارنا لن نقف إلا في الجنة بمشيئة الله. 


0 006 
١ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ قماذا يا ترى أعددنا له(؟ 


فوائد ذكر الموت EGS E‏ 
الغرض من تأليف الكتاب eR‏ 


ووووثوثوثوثءثمثو6ه 


ع سس _وادهى من الموت, ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


الموضوع الصطضحن 
النفخ في الصور O USSSA‏ 
البعث والتشور RTOS‏ 0 
الحشر TE ARAS SAAS‏ 
الشفاعة TS A O‏ 
الحساب OE AON Sass‏ 
الصراط رام نمق ونان ا واو ا E‏ 
الحوض ااا 
الجنة et‏ 212101111 ا 0 
قا 0 0 0 
وطويت الصحفات 000 
بداية الرحلة eda,‏ “يل 
أول مراحل الآخرة ا o‏ امس ا ا EE‏ 
قم للعرض O esasa‏ 
بيان ذلك E SSR‏ 
نياذج من صور الندامة يوم القيامة EK SEA EOS ES‏ 
ختام اليوم الآخر EN Sea‏ 
ماذا أعددنا له RS‏ |[ ا اا ااا 
فائدة عقدية مهمة VON cee RRR NAA‏ 
العقيدة الصحيحة aa‏ ا ا ل 


وأدهى من الموت؛ ما وراءه؛ فماذا یا ترى أعددنا لها؟ ل 2 411 — 


الموضوع الصمحيري 
ثانياً: الإيمان بالملائكة لي 
ثالثاً: الإيهان بالكتب رو اد د م ل وا E‏ 
رابعاً: الإيهان بالرسل E RSE KRE‏ 
خامساً: الإيمان باليوم الآخر OR ORO‏ 00 
سادساً: الإيهان بالقدر a‏ ا 
فتاوى في العقيدة ملساو اطول واو لوو ولا مود ا ل وا ون IVA‏ 
حكم بعض ال مارسات الشركية عند القبور IVA: Sei‏ 
سؤال عن التوسل emis‏ ا 
مقنضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ا ا AT‏ 
حكم من يدعو غير الله Ye OEE ROR‏ 
حكم الاستهزاء بشعائر الدين OY ANSE‏ 
بعض أحكام المزاح OF AES Saa‏ 
حكم سب الله عز وجل أو الرسول 4# 3 00600 
حكم من استهزأ بالرسول ليق أو سبه أو نقصه أو استحل شيئاً ما 
حرمه NYE Sees Gece So‏ 
من الذي يعذر بالجهل في العقيدة والأمور الفقهية؟ 01 0 00000 
حكم نصب القباب على القبور 8[ ز[ز [ ز E a EDETE‏ 
التبرك بقبور الصالحين 0 E SS‏ 
حكم الإسلام في إحياء الآثار الإسلامية وأخذ العبرة EN, SE‏ 


القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها TEE‏ ااا 


کل ) سسس وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


الموضوع الصطْحت 
الردة بالقول ان وم اكه ال لاه اواو لاخ لقم ام الا E‏ 
الردة بالفعل Fe Maes‏ 
الردة بالاعتقاد VLE sise‏ 
الردة بالشك T‏ ااا 00 
من أمثلة البدع انو ا او او TIE‏ 
أهم القضايا وأخطرها الم ال ل 
أولة الفقيدةالمسعة سا و ام الاك 
صور من الضلالات CO hE oa‏ 
كيف تتدرج الفتنة بالقبور؟ OAS‏ شه عام سم ا TTT‏ 
صورة محزنة من صور الانحراف EE SESE‏ 
أخطاء يجب إزالتها FEF oo‏ 
مع الإمام الشوكاني وبلاء البناء على القبور وتشييدها م YE‏ 
سلامة السلف من الافتتان بالقبور O AS SR‏ 
شبهة خطيرة والجواب عنها E aS RR‏ 
غربة الإسلام EE No O‏ 
انياً: لزوم منهج رسول الله جا O SRE‏ 
الثاً: طلب العلم الشرعي FEE aera‏ 
رابعاً: العمل بالعلم وساف و اجا لاا E‏ 
خامساً: الدعوة إلى الله EEG SEAS eR o‏ 


وأدهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


الموضوع الصطحت 
سادساً: الإخلاص لله والصدق مع الله ا TN‏ 
احذر التفريط في تكبيرة الإحرام O ESM‏ 
احذر منع الزكاة 00008 1 1 1 1 ااا 
احذر من ترك صيام رمضان مع القدرة IA aies‏ 
احذر التفريط في الحج بتركه أو تأخيره مع الاستطاعة FAA‏ 
احذر التفريط في بر الوالدين ما و ا 
احذر التفريط في صلة الأرحام 000 
احذر التفريط في حق الجار ااا 
الله الله في الأيتام الأرامل المطلقات الفقراء المساكين TAT ES‏ 
احذر الظلم واتق الله فيمن تحت يدك من عمال وخدم ونحوهم AE site‏ 
احرص على إدخال السرور على إخوتك المسلمين TAV ta‏ 
احذر الغيبة TAA ERS‏ 
الحذر الحذر من الربا اا EOS a‏ 
الحذر الحذر من الغناء 0 0 0 0 
وقفات تأمل ORES SSS‏ و اال ل ا الا 
الحذر الحذر من استخدام جهاز الكاميرا أو الجوال المزود بخدمة 

البلوتوث E‏ ل اله ام الا قل و ا 1 
الحذر الحذر من التفريط في الحجاب VY Gia‏ 
الحذر الحذر من حلق اللحية» ومن الإسبال ا 0 0 اا TES‏ 
الحذر الحذر من التدخين li EE GS‏ 
مناظر مع المدخنين EVA SSS LSA‏ 


سکع ل وادهى من الموت» ما وراءه؛ فماذا يا ترى أعددنا له!؟ 


الموضوع الصطحت 
فوائد التدخين O O RS‏ 
نداء عام وتذكير TO GARA‏ 
نداء أوجهه للشباب الملتزم وتوجيه مو و م PE‏ 
صفات المرأة المسلمة FE me DSS‏ 
العمل للدين TO DS SR DS Da E‏ 
حقيقة لا بد من التوقف عندها وتأملها OT ae‏ 
وختاماً FON EEA SSSR SSS‏ 
الرسالة الأولى: أما آن أن تعود يا شباب الأمة 0 ON‏ 
الرسالة الثانية: أنت من يؤخر النصر عن هذه الأمة E as‏ 
الرسالة الثالثة: دعوة إلى كل شاب علج سك لاا ا مألل لل اواو a‏ 
الرسالة الرابعة: كيف يسترجع المسلمون عزتهم ل VF‏ 
فضل الشعر الحسن والرد على من عابه وانتقد وتنقص الشعر على 

إطلاقه E RSE RNS‏ 
نماذج من قصائد مختارة في الوعظ والزهد TV Lhe‏ 
رجاء ااا AR SSAA AEN‏ 


